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dila‏ هذا الکتاب هی الأستاذة لیدیا آندریفنا سیمیتوفا عضو العهد السوفیتی 
لشعوپ آسیا التابع لاكاديمية العلوم السوقيتية , وللمؤلفة كتاب آخر عن مصر يسمى . 
دراسات تاریخیة فى مصر الفاطمية 
وهو لم يترجم بعد إلى العربية 
أما هذا الكتاب فهو من إصدار зл‏ تحرير الآداب الشرقية التابعة لاكاديمية 
العلوم السوقيتية - موسکو 1555 . 


تقدیم المترجم 

لا يسعنا ونحن نقدم هذا الکتاب للقاریء الصری والعربی » إلا أن نشید بالجهد 
الخارق الذی بذلته المؤلفة وهی تتصفح مجلدات التاريخ المصرى فى العصور 
الوسطی € وهی وافرة وعديدة وضخمة . وقد شارت لیها القلفة فى مقدمتها 
بالتفصیل مما يعفينا من التکرار . إن هذه الجلدات تصل إلى عشرات الالاف من 
الصفحات » وقد استطاعت الولفة أن تسبح بل وآن تغوص داخل هذا الحیط من 
الصفحات وأن تقتطف القاطع والاستشهادات LB Ду,‏ آیضا إلى جوار ذلك 
الكتب العاصرة , حول هذه الفترة التاريخي؟ة ۰ الصادرة فى مصر وسوریا ولبنان 
للم ژرخین الصریین والعرب ‏ وأن تناقش کل هذه العطیات مع الکثپر من الژرخین 
والمستشرقين الغربیین والروس الذین اهتموا بتاريخ هذه الفترة فى مصر من أمثال 
الستشرق الفرنسی الشهیر : سلفستر دی ساسی » والباحث الالاتی : بیکر , 
والستشرق الفرنسی : كلود کهن ۰ وغیرهم من المؤرخين والستشرقین » راسمة لنا فى 
نهاية الأمر بانوراما اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية ء بل وأخلاقية عن مصر أيام 
السلاطین الایوبیین وخلفائهم من الماليك التركية أو الشراكسة . 

وهذه الفترة محل الدراسة غنية بتغپراتها وصراعاتها ؛ إذ هى أعقبت الفترة 
الفاطمية « وألحقت البلاد بالذهب السنی بعد أن كانت فى عهد الفاطمیین تدین بمذهب 
الشيعة — وهی تبد پالصراع مع الصلیبیین ابتداء من حملات صلاح الدين ومن حذا 
حذوه من الأيوبيين أو الماليك .. ثم الغزی الغولی » وما آلحقه ببغداد وسوریا من خراب 
ودمار » والصراع الملوکی ضد هولاء الغول الذی امتد فترة غير قصيرة ؛ ثم أخيرا 
صرا р‏ السلاطین الأيوبيين أى المماليك ضد بعضهم البعض والذی أدى إلى تدهور كافة 
الاوضاع تدریجیا » حتی كانت الضرية القاضية فى تحول طرق التجارة بعد اکتشاف 
رأس الرجاء الصالح وما آدی إليه من خراب وتدهور » مهدا السبیل آسام الفزو 
العثمانی لصر ۱۵۱۷ م . أى أن فترة الدراسة تبدأ بزوال عهد الفاطمیین فى مصر 
۱ م وبتحقیق التجاحات البارزة للحکومة الصرية فى صراعها ضد الصلييبين » 
وتنتهی بدخول العثمانیین إلى مصر . 


وعلى هذه الأرضية التاريخية جری کثیر من التغیرات الاقتصادية والاجتماعية 
على ید صلاح الدين الایوبی » كانت نتیجتها القضاء على الملكية الحكومية للأرض التی 
كانت سائدة فى العصر الفاطمی » وإقرار شكل AST‏ تقدما - كما تقول المؤلفة - 
للملكية الإقطاعية للأرض gaye‏ ( الإقطاع ) - وهذا هو المحتوى الأساسى لتاريخ 
مصر الداخلی فى عهد الأيوبيين والمماليك الأوائل ( انظر الفصل التاسع ) . 

هذا الاقطاع الذى يتميز بطبقة غير محددة فی مصر الأيوبية والمملوكية , شأنها 
فی ذلك شان بلدان الشرق الأوسط فى كل العصور الیسلی فى فل مدن Seti‏ 
بانه إقطاع حربى يعتمد على نظام هرمى ( هرارکی ) ء تقوم فثاته الطیا والوسطی 
بدور هام فى السلطة الركزية يفرض AS LAL‏ فی فائض إنتاج النتجین الباشرین ( 
الفلاحين ) . وهذا النوع من الاقطاع قابل لاحداث تغیرات عديدة داخله ‹ فهو لم 
يعرف الثبات » والجداول التى تقدمها المؤلفة فى هذا الكتاب لبیان ما یلحق بهذا 
الإقطاع من تغیرات فى العهود المختلفة لدليل على تدخل الحكومة المركزية التى أقامت 
هذا الإقطاع أساسا بسبب التدهور الاقتصادى الذى ورثته عن الخلفاء الفاطميين » ثم 
الضرورة الملحة لتامین حياة الجيش الذى يعد للمعارك الفاصلة ء مما أدى إلى أن تفقد 
الحكومة فى عهد الأيوبيين حق الاستغلال الباشر للفلاحين ؛ ونتج عن ذلك ازدهار 
الأوضاع الزراعية . 

وبالرغم من أن الإقطاع الأيوبى كان شبيها بالإقطاع الفئوى الهرمى فى أوريا 
الغربية فى العصور الوسطی , إلا أن الفثات المالكة كانت تتكون فى أغلبها من الأعيان 

' المحاربين الذين ينحدرون من الأصل الكردى والتركى + وهى يتميز أساسا بالغياب 

الكامل لحيازة الملكية الخاصة للاقطاعی ( يراجع الفصل الثانى ) وبالتغيرات المستمرة 
فى أنواع الأراضى ( الوقف - الرزقة - الخلق - أملاك السلاطين ء على امتداد الفترة 
محل الدراسة بتغيير ظروف السلاطين الحكام . 

ونحن قد نتفق أو نختلف مع المؤلفة فى هذه النقطة أو تلك وفی هذا الاستنتاج 
أو ذاك ء غير أن هذا لا يمكن أن يقلل من قيمة هذا الكتاب أو أن يبخسه حقه ؛ فهو 
جھد رائع لباحثة جادة استطاعت أن تضئ لنا مساحات مظلمة من تاريخ هذه الفترة 


وأن تضع آیدینا على مواضع كانت تائهة عنا ء رغم آتها بين أيدينا .. فیکفیها شرفا 
آنها قد сада‏ عيوننا على الكثير مما تزخر به كتب المؤرخين المصريين والعرب فى 
العصور الوسطی - محل الدراسة - الذى يجب علينا أن نعيد قراعتها لا للمتعة 
والترفيه ولکن للاستكشاف والمقارنة والمتابعة والرصد والناقشة والفهم والاستنتاج » 
مما يثرى وعینا التاريخى ٠‏ ويدفعنا إلى فهم أكثر علمية لمراحل تاريخنا المختلفة . 

сый,‏ كلمة ضرورية عن هذا الكتاب الذى يعتمد أساسا على المراجع العربية وعلى 
الاقتباس منها والاستشهاد بها » وقد قمنا بترجمة كل ذلك ترجمة أمينة من الروسية 
إلى العربية وأثبتناه فی مكانه من التن . لكننا CoL‏ آنه لا بد من الرجوع إلى هذه 
النصوص فى لغتها الأصلية .. فى الصادر العربية » حيث إن ترجمة نص مرتين ( أى 
من العربية إلى الروسية - المؤلفة - ثم من الروسية إلى العربية - الترجم - من 
الجائز أن يفقده الكثير أو أن يشوه بعض معانيه مهما كانت دقة الترجمة .. لذا كانت 
الرحلة الشاقة من أجل تحقيق هذا الكتاب » إذ إن معظم المراجع العربية التى رجعنا 
إليها تختلف طبعاتها عن الطبعات » التی رجعت إليها المؤلفة - حيث لم يتيسر d‏ 
الحصول على هذه الطبعات ولكن أعاننا إلى تجاوز هذه المشكلة أن معظم مؤرخى هذه 
الفترة يؤرخون سنة بسنة ويثبتون على رأس الأحداث السنة التى حدثت فيها » مما 
سهل لنا عملية البحث قليلا . 

لقد бый‏ بتحقيق المقاطع والنصوص التى اقتبستها المؤلفة وأثبتناها فى هوامش 
كل صفحة بعلامة مميزة لها كما وردت فى مراجعنا « وأشرنا إليها بإيجاز طبقا 
للقائمة الخاصة بمراجع المترجم والموضوعة فى نهاية الكتاب ؛ لانها تسهل للقارىء 
كثيرا البحث عن هذه الاستشهادات فى الراجع المصرية التى رجعنا إليها ‏ ولايد من 
الإشارة إلى أننا لم نجد فروقا جوهرية بين ما أثبتته المؤلفة وبين ماوجدناه فى مراجعنا 
من حيث الفحوى والمضمون » سوى بعض الاختلافات التى أشرنا إليها فى مكانها من 
الصفحات وييناها للقارىء » إلا أن هناك فروقاً من حيث لغة العصور الوسطى 
المؤرخين المصريين والعرب واللغة المعاصرة - كما أن الترجمة مرتین أوجدت فروقا . 
ولكنها ليست كبيرة . 


ويكل سرور نود أن نقدم وافر الشکر للصديق الباحث صلاح العمروسی الذى أعان 
پالجهد وبالکتاب من أجل تحقیق هذه النصوص . 

هذا وقد قمنا بتحقیق آسماء التقویم التاریخی للسلاطین الأيوبيين والماليك فی 
مصر وفی سوریا : ثم القلفاء العباسبين فی هذه الفترة وقد gae Land] ША‏ بالکامل 
رغم أن الولفة اکتفت بكتابة أسمائهم بإيجاز . هذا وقد آثرنا أن ننقل الصفحات التی 
اختارتها المؤلفة من كتاب المقريزى « الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » لنعطى 
القارئ المزيد من التأمل فى تاريخ الفترة محل الدراسة وفهم ملامحها وأثبتناها فى 
مكانها من الكتاب كما أرادت المؤلفة , 

آما الهوامش الأصلية للکتاب فقد آثرنا أن تكون هوامش كل فصل فى نهايته , 
ob‏ نترجم لها کل ما هو نو أصل عربى » وأن نکتب المراجع والوثائق الاجنبية بلغتها 
سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أى ЫШ‏ أو روسية أو عربية مترجمين كل ملاحظات 
المؤلفة أو شروحها التى ترد تحت هذه الوثائق . 

وكان علينا أن نضع قائمة المراجع الأصلية لهذا الكتاب فى مكانها كما قدمتها 
المؤلفة وكذلك قاشة الكتب التى استفادت منها , مما یتیح للقارئ العربى الفرصة فى 
الاستزادة والتوثيق ‹ وللمهتمين والباحثين الفرصة للبحث والدراسة . 


المترجم 


المتدمة 

فى هذا الكتاب , تتكشف العلاقات الاجتماعية فى مصر منذ النصف الثاثى من 
القرن الثاني عشر ؛ وحتى القرن السادس عشر ؛ أى فترة حكم السلاطين الأيوبيين 
والمماليك . وهذه الفترة تتمیز بالتغيرات العميقة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية » 

تتميز بهذه التغیرات ШАД‏ فى الأيديولوجية c‏ وقى بدايتها ء تحققت النجاحات 
البارزة للحکومة المصرية فى صراعها ضد الصليبين والغول » وفى نهايتها وقع الغزو 
الثرکی . 

ومؤرخو آوربا الفربية ء کرسوا العدید من الابحاث عن مصر فى هذه الفترة وقد 
احتل مركز الصدارة فى هذه الاعمال ء شخصیات السلاطیت c‏ وفی مقدمتهم السلطان 
الشهیر : صلاح الدين c‏ بحروبه وسياساته « وملاقاته التجارية وقضایاه الثقافية 
والدينية : أعمال ؛ ج . فيل , ه . جب » جتشالك » ل . ديقيك » س لين بول ء ف موير . 

لکن القضايا الاجتماعية والاقتصادية , احتلت فى هذه الاعمال مكانا قليل 
الاهمية بشكل غير عادی + 

وکانت الخطوة الأولی فى هذا الاتجاه ء على يد الستشرق الفرنسی الشهیر : 
سیلفستر دی ساسی۱۷۵۸ - ۱۸۳۸ م فى كتابة الشهیر » الذی قام هو نفسه بترجمة 
العدید من الصادر التی زودها بالتعقیبات التی تعطی الکثیر من التعریفات عن نظام 
الزراعة فى مصر فى العصور الوسطی V‏ ویعض ملاحظات سیلقستر دی ساسی + 
وعلی رأسها رأيه فى تناوپ الاشکال المختلفة الكية الاراضی الزراعية - والتی تدحض 
التصور السائد فى عصره عن ثبات نظام الزراعة فى مصر منذ عهد الفراعنة - لم 
تفقد أهميتها حتى Gags‏ هذا . 

واهتم أيضا بدراسة العلاقات الاجتماعية فى مصر , فی العهدين الأيوبى 
والملوکی : الباحث الألمانى : ك . بيكر ۱۸۷۱ - ۱۹۳۳م فى دراسة له عن مصر فى 
العصور الوسطی منشورة فى داثرة العارف الإسلامية , وأيضا بحثه الخصص .. عن 
نشوء نظام .. النح الإقطاعية العسكرية : ويقدم أيضا وصفا لبعض الكتابات السورية 
التعلقة فى أغلبها بملكية الوقف © غير أن تاريخ مصر سيستضئ بهم فى ضوء 
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امنهج العلمى . فبيكر كممثل نموذجى КЫ‏ التاريخ البرجوازی الغربى , من طبيعته أن 
يقابل طرق التطور التاريخى فى الشرق بالقرب » التى تستوجب ٠‏ من وجهة نظره ؛ 
الفروق العنصرية (') . ومفهومه عن الإقطاع - كنظام اقتصادی » محدد - غريب 
ЫШ‏ . وحقيقة فان Жы‏ فى أعماله لم يطرح منشا وتطور الإقطاع متمسكا بوجهة 
النظر الشرعية الشكلية ء وغافلا عن الفروق الجوهرية فى العلاقات الاجتماعية قديمة 
العهد بعصر فى العصور الوسطی » معتقدا أن نظام الزراعة حتی العصر الأيوبى 
(نظام الالتزام ) لم يكن إلا انبعاثا بسيطا لنظام الإيجار الرومانی المشدد 0( وبدرجة 
ما فان بيكر یتمیز بكيفية تسجيل تاريخ عصر الامبريالية وتحديث عملية كتابة التاريخ . 

وكذلك فإن العديد من من أعمال المؤرخ الإسرائيلى العاصر [. بولياك © 
المكرسة لهذه القضایا والمتمسكة بالتحليل البرجوازى الشائع عن تصور الإقطاع کضم 
للملكيات الكبيرة تحت سلطة سياسية فى وجود تبعية هرمية موالية ء توجه اهتمامها 
بالدرجة الأولى لقضايا الانتماء السلالی » وتنظيم الفئات الحاكمة ؛ معتبرة قضاء 
محمد على على الهرمية الإقطاعية فى داية القرن التاسع عشر كنهاية للإقطاع 
الصری ؛ غير رابطة بين معالجة تطور الملكية الاقطاعية » وبين تطور العلاقات 
الإيجارية , بين مالكى الارض والمنتجين المباشرين ؛ وبولياك لم ير بای درجة كانت ؛ 
التغيرات فى وضع الفلاحين المصريين على امتداد العهد الملوکی حتى القرن التاسع 
عشر () . والافتمام المحدود بدور العامل الاقتصادی فى التاريخ نجد أصداء له 
عند بولياك في مقاله عن « الهبّات الشعبية في مص فى عهد الماليك وأسبابها 
الاقتصادية » ولکن تفسيره للاقطاع لم يعط له أية أى إمكانية عن كشف البواعث 
الجذرية لهذه الهبّات وبولياك شبيه ببيكر فى كونه يطبق تجاه مصر فى 
العصورالوسطى ؛ مقولات ذات طبيعة رأسمالية (برجوازية - بروليتاريا - رأس (JUI‏ 
- والعصر الملوکی فى مصر ليس له أسباب كافية من وجهة نظره ؛ ولذلك فهو یشان 
أن استممار قبيلة القرن الذهبى لمصر قد حدث تحت التأثير الكبير المتزايد للمغول . 
ولكنه أحيانا يعطى أهمية محدودة التطور الاجتماعى فى مصر » وفي نفس الوقت فإن 
أعمال « بولياك а‏ مشبعة بوقائع حقيقية وافرة تتضمنها استنتاجاته الخاصة الهمة ؛ 
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وبدون آدتی شك فإن له الفضل فى |ٍعدادالکثیر من الصطلحات الاجتماعية والإدارية 
عن العصر الملوکی . 

وأبحاث الستشرق الفرنسی التقدمی « کلود کهن » فى دراسة التاریخ الداخلی 
للایوبیین فى مصر تعتبر ذخيرة چوهرية ؛ فهى مخصصة لتحلیل العدید من الصادر 
التی تتعرض لانشطة الادارة الالية 9 وفی کتاباته العامة ؛ مقالات old‏ آهمية بالفة 
لأبعد الحدود عن تطور الاقطاع فى العالم الإسلامى من القرن التاسع وحتی القرن 
الثالث عشر الیلادی" ' , خاصة تلك المواد القيمة ‏ عن النظام الاجتماعى الاقتصادی, 
التى تقدمها تعقيباته فى كتاباته المختلفة » وفی عرضه لما قدمه إبن تفريردى7 )فى 
كتابه « الحوادث » . والاعمال المعروفة لنا لبعض المؤرخين الصریین عن الفترة الشار 
إليها ء تتصفح على الأغلب » التاريخ السياسى Ый‏ , فكتابات على بيومى Ө)‏ تروى 
الحوادث المرتبطة پاستقرار صلاح الدين فى مصر ء ثم مجموعة معلومات عن سياسته 
الداخلية فى مصر حتى ۱۱۸۲ م . وأعمال حسن على إبراهيم » محمد سرور(۱۱) تهتم 
في جوهرها بتواريخ السلالة المملوكية التركية الحاكمة ؛ وعلى الاخص صراعاتهم 
الخارجية مع أعدائهم فى أواخر عهدهم ؛ وعلاوة على هذا » قإن حسن على ابراهيم 
يقدم معلومات وافرة متعلقة بالتنظيمات الإدارية فى مصر المملوكية » ولکن کتاب محمد 
سرور يستعرض بعض العلومات عن الحرف والزراعة . 

ونجد عتد المؤرخ السورى المعاصر : أحمد دراج فى مؤلفه з‏ مصر تحت حكم 
بارسيباى » حقائق هامة عن التاريخ الخاص لصر فى منتصف القرن الخامس عشر » 
وكذلك العديد من الملاحظات القيمة ‏ غير أن وضع الفلاحين وأشكال GSI‏ الزراعية 
الإقطاعية لم يعطها المؤلف حقها من الاهتمام الوافر ON)‏ . 

وعند علماء التاريخ فى روسيا - فیما قبل الثورة - نجد مقالین مكرسين لمصر فى 
العهد المملوكى المبكر للرحالة الشهير . ف ۱۰. أوسبنسكى e‏ والمستشرق ف . ف . 
تزنجاوزن يضيئان بعض القضایا فى سياسة مصر الخارجية OY)‏ . وتزنجاوزن أصدر 
ШАЛ‏ تصوصا وترجمات لعدد من المصادر العربية عن الفترة المملوكية OO‏ 
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ШЇ‏ مسالة منشا الاقطاع فى مصر من القرن الثالث وحتی الخامس الیلادی ؛ 
فقد تم الکلام عنها لاول مرة على يد الباحثين السوقیت .م . لیفتشنکو »ن . 
بیچولیفسکی ۰ أ . ب . رانوفیتش الذين استطاعوا أن یکتشفوا تشکل الملكية 
الزراعية الواسعة , وتکون آشکال مبكرة للارتباط الشضصی بالزراعة 
(مستوطنات) О)‏ . وتطور التتظیمات الاقطاعية فى مصر من القرن السادس وحتی 
القرن الثانی عشر الیلادی لم یخضع للدراسة التقصيلية فى کتابات المؤرخين السوفيت 
Lisl,‏ نجد أصداء له تترد فقط فی يعض أعمالهم . كما فى مقدمات | . 
كراتشكوفسكى ٠١‏ . بيلايف فى كتاب « مذكرات أسامة بن منقذ ۳۲۰ , 

ونجد أيضا هذه الأصداء عن العلاقات الزراعية على امتداد القرنين الثالث 
الرابع te‏ فى مقاك س . ب يفزذي , الباحث فى تنظیمات اإقطاع ٠‏ .وهی مقالة 
Lala‏ وغنية بمضمونها إلا أنها تعتمد على عدد محدود من الصادر ؛ مما جعلها 
تتضمن العديد من الأخطاء الجوهرية . ولا یستثنی من ذلك أيضا طريقة إعداد هذا 
الؤلف لقضاياه , ولبفزنير ШАЛ‏ عدد من المقالات عن فن حرفة النسيج فى مصر 
المملوكية OA)‏ 

ويقوم هذا العمل أساسا على المفهوم المادى للتاريخ فى دراسته , للتشكلات 
الاقتصادية الاجتماعية كمراحل طبيعية فى تطور الإنسانية ؛ والتى تتصف بأسلوب 
إنتاج محدد للخيرات المادية . وأساس العلاقات الإنتاجية للتشكلات الإقطاعية - طبقا 
للنظریة المادية التاريخية - يقوم على الملكية الخاصة لطبقة الإقطاع ؛ وعلى رأسها 
وسائل الإنتاج التى تكون قى هذا العصر هی الأرض « والانتاج الفائض المتكون 
بواسطة المنتجين المباشرين ‹ يتم الاستحوان عليه عن طريقة الإكراه اللا اقتصادى б‏ 
فى شكل الریع الإقطاعي . 

وما دامت الزراعة فى مصر - فى الفترة المشار إليها - كانت هى العمل 
الأساسى السكان » فان هذا يستتبع وجود نموذج رئيسى للعلاقات الاجتماعية مرتبط 
بدوره بالزراعة ء ويهذا القدر فإن القضية الرئيسية لهذا الكتاب ستكون - بمقدار توافر 
ЫШ‏ الطسیة - بحث العلاقات الزراعية , ہما يعنى توافق أشكال استغلال النتجین 
المباشرين مع تطورات الملكية الشخصية الزراعية الاقطاعية . 
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وفيما یتعلق بالطبيعة الخاصة للركيزة الاقتصادية لطبقة الاقطاع - الفیر 
الحددة — قى مصر الأيويية والملوكية ؛ شأنها فی ذلك شان بلدان الشرق الاوسط فى 
كل العصور الوسطی , فإن تحلیل البنية الاجتماعية للمدينة بشکل ملموس یکون من 
الضروری آیضا ؛ وذلك لبیان جوانب الملكية الخاصة الزراعية ؛ ولهذا سوف نخصص 
d‏ فصلا غير كبير فى هذا الکتاب ؛ غير ШЇ‏ لا نزعم أنه سیضی كافة القضایا العديدة 
الناشئة عن دراسة المدينة المصرية فى الفترة الممتدة من القرن الثانی عشر وحتى 
الخامس عشر . 

ومن الضرورى ھنا ء أن نلمس التاريخ السياسى والدیٹی بدرجة ما ؛ وذلك 
لإيضاح القضايا العديدة المشار إليها سابقا . 

ویمقدار ما كان تاريخ مصر الأيوبية والمملوكية مرتبطاً بشكل غير منقطع بتاريخ 
سوريا » فإننا سنجد بعض انعكاسات هذا الارتباط فى کتابنا , إذ إن الهدف هنا ليس 
هو دراسة بعض قضايا التاریخ الداخلی للدولة المصرية بل هو دراسة مصر فقط ٠‏ 

والعصر الذى امتد من القرن الٹانی عشر وحتى بداية السادس عشر , قدم 
العديد من الصادر القيمة الدونة والتی تنتسب إلى الفنون المتنوعة فى الأدب العربى ؛ 
ابتداء من دلائل الإدارة الجغرافية ء والأسفار التاريخية وانتهاء بالوسوعات . وأحد 
هذه المصادر هو كتاب : « تاريخ الفيوم ويلاده а‏ لمؤلفه عثمان بن إبراهيم النايلسى 
الصفدی السورى الاصل , الذى خدم فى الإدارة المصرية ابتداء من ۱۲۶۳ م ثم عمل 
حاكما للفيوم فى ١٢۱۲ء‏ وقام بتاليف هذا الكتاب بناء على callo‏ من السلطان » 
معتمدا على الوثائق التى تتضمنها الكتابات التفصيلية عن هذا الإقليم » ثم بعض 
ا معلومات التاريخية » إحصاء كافة الدوائر والضرائب المعاصرة له О%‏ والتاپلسی 
فى كتابه هذا يقوم أيضا بتسجيل بعض الانتقادات لنظام الهيئات المركزية فى حكم 
الأيوبيين مصر . ثم GUSH‏ الذى يليه أهمية وهو « كتاب قوانين الدواوین » لابن مماته 
التوفی ۱۲۰۹ ء وكان قبطيا اعتنق الاسلام وشغل مركز مساعد رئيس الديوان الحربی 
فى عهد صلاح الدين وخلفائه . وقد أظهر الأكاديمى كراتشكوفسكى مزايا هذا الكتاب 
بقوله : « فإلى جاتب عدد من التعليمات الإدارية ء فإن ما يقرب من نصف الكتاب 
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مخصص السياسة الزراعية فى مصر « وتفصیل بیان النوعیات الختلفة للأرض 
ومساحاتها وتسجیل مقادیر الضرائب الجباة عنها « ومعلومات آخری ترتبط بهذا 
الوضوع .... إن أهمية هذه الوضوعات ШШ‏ الوضوح ‏ (۳۰) . 

وکتاب « سيرة صلاح الدين » یحتل آهمية من الدرجة الاولی c‏ ومؤلفه هى : بهاء 
الدین أبى الحسن پوسف بن شداد « ۱۱۶0 - ۱۲۳۶م) الذی قدم من الوصل وقضی 
قسما كبيرا من حياته يعمل فی إدارة القضاء الحربی فى عهد صلاح الدين . 

: كتاب « الروضتین فى آخبار الدولتين » للمؤرخ والعالم اللخوی الدمشقی‎ Gr 
عبد الرحمن بن إسماعيل آبو شامة ( ۱۲۰۲ - ۷٦۱۲م ) . الذی عاش كل حياته فی‎ 
يحتوى‎ GY ШАЙ وطنه دمشق » حيث اشتفل معلما فى مدارسها » فیحتل مكانة هامة‎ 
على تاريخ الزنکیین والایوبیین » ویتضمن العدید من العلوسات الهامة عن اقتصاد‎ 
. مصر » خاصة آنوا ع الملكيات الاقطاعية‎ 

وأبو شامة یستفید فى عمله هذا من کتاہین لأحد مساعدی صلاح الدین وهو عماد 
الدين الاصفهانی ( ۱۲۰۰-۱۱۲۰م) « فتح القدس ۰ ۰« وبرق الشام » والاول موجود 
بکامله حتی الآن » آما الثانی فقد فقدت منه أجزاء AS‏ 8« وعلاوة على ذلك ؛ فان 
آبو شامة پستفید أيضا من GUS‏ ابن شداد النوه عنه سابقا . وكذلك یعتمد على مؤلف 
تاريخ الخلافة لابن آبیتای ( ۱۱۲۰ — ۱۲۳۵م ) وهو الشیعی الوحید بين المؤرخين » 
Jal;‏ هذا هو السبب الذی جعل ابن شداد یخفی نصوصه الأصلية فى کتابه . وهنال 
أهمية محدودة للجزء الأخير من کتاب « الکامل فى التاريخ » للمؤاف الشهیر : عز 
الدين آبو الحسن على بن الأثير ؛ الذى ولد فى ١٦۱۱م‏ فى جزيرة ابن عمر على نهر 
دجلة ؛ وتلقى تعليمه فى الموصل ويغداد وبعد ذلك أكمل GUS‏ أثناء رحيله إلى الجزيرة 
العربية وسوريا وفلسطين ‹ وفى ۱۱۸۸ ساهم فى معارك صلاح الدين مع الصلیبیین . 

والقسم الاکبر من حياة ابن الأثير قضاه فى الموصل مكرسا نفسه اخدمة العلم 
حيث مات هناك فى ١۱۲۳م‏ وكتابه يؤرخ حتى ۱۲۳۱م ء ويستعرض فيه التاريخ المعاصر 
له » gay‏ أيضا يستفيد من ملاحظاته الذاتية معطيا انتباها خاصا لوطنه الوصل , 
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والاهمية الاساسية لکتب : ابن شداد ء وآہو شامة » وابن الأثير ؛ ترجع إلى آنها 
تهتم بتسجیل حملات صلاح Guill‏ ء علاوة على أن مذلفات آبو شامة وابن شداد 
تنطوی على طبيعة دفاعية بینما ابن الأثير یعکس الاحوال التفسية للمضطهدین تجاه 
الإقطاعيين السیطرین فى القاطعات الشمالية ء ویحمل العداء لشخصية صلاح الاین . 
والعلومات الخاصة باقتصاد مصر فی هذه СЕЙ‏ متواضعة ولکتها عظيمة القيمة . 

والصادر الاصلية لا تمتلك أية مقارنات فى آصولها العربية , بل إن هذه القارخات 
لغائبة تماما , باستثناء الذکرات العاصرة للحملة الصليبية الأولی والتی کتبها الامیر 
السوری : أسامه بن متقذ Ve A0)‏ - ۱۱۸۸م ) وسماها کتاب « الاعتبار » وعن أهمية 
هذا الکتاب کتب البروفیسور : ف . بوزین : « ЦЫ]‏ تعطی صورة خاطفة عن حقيقة 
ظروف Shall‏ وروح ذلك العصر » (۲۷) . | 

والعالم الطبیب : عبد اللطیف البغدادی فى كتايه « الافادة والاعتبار فى الأمور 
الشاهدة وفی الحوادث المعينة بدار مصر » یقدم معلومات قيمة عن الحياة الدنية فی 
وصفه لصر c‏ وقد ولد البغدادی فى ١٦۱۱م‏ فى بغداد حيث درس العلوم الطبیعیة 
والادبية c‏ وواصل دراسته فیما بعد فى سوریا ومصر « وکان قریبا من علماء ذلك 
العصر العروفین ومن بينهم ابن شداد کاتب سيرة صلاح الدين ؛ وکتابه هذا قد تم 
تدوينه بین ( ۱۲۰۳ - ۱۲۰3 ) وقدمه هدية للسلطان العادل » وهو أخ لصلاح الدين 
( وذلك كى لا يختفى من العلوم الجليلة شئ من الحوادث فی البلاد ء مهما كانت واهية 
أو متخفية ٠‏ ولا أية حالة من أحوال رعاياه مهما كانوا * بعيدين عته ) 9( , 

وکتاب « رحلة الكنانة » للجغرافی الأندلسى محمد بن أحمد بن جبير 
(١١١۱۲۱۷-۱م)‏ وهی من صل عربى معروف بثرائه , يعتبر مصدرا قیما » وقد كتبه 
أثناء قيامه برحلة الحج إلى مكة وذلك خلال رحلته من مصر إلى سوريا فيما بين 
(e Mo MAT)‏ (۲۳) . 


Ж‏ للامام الناصر لدین الله أمير المؤمنين ( السلطان العادل ) ... لئلا ینطوی عن العلوم الشريفة 
شئ من آخیار بلاده ون تراخت أو یخقی بعض آحوال رعایاه وان تناءت » . 
البغدادی : الافاده والاعتبار eee‏ ص ٤‏ طبعة وادی النيل ۱۲۷۰ ه . 
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وهناك آهمية محدودة ЫШ]‏ « تاريخ الكنيسة والادپرة القبطية » АЦЫ‏ الأرمنى 
الصری « آبو صالح » الذى عاش فى نهاية القرن الثانی عشر боду,‏ حياته غير 
معروفة , وکتابه يقوم بإحصاء المؤسسات الدينية السيحية » وهو إلى جانب المعلومات 
التاريخية يقدم بعض المعطيات عن النظام الاقتصادى الاجتماعی ٠‏ 

أما عن مصادر الفترة المبكرة من حكم المماليك » فإن الأهمية العظمى يتضمنها 
الجزء الباقى من سيرة حياة بیبرس « الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » الذى 
قام بكتابتها محی الدين بن عبد الظاهر \ҮҮҮ)‏ - ۱۲۹۲م) وكان يعمل مساعدا 
خاصا للسلطان АШЫ‏ وهو يغطى الخمس سنوات الأولى من حكم بيبرس ( ۱۲۹۰ 
- ١٦۱۲م)‏ بشكل نموذجى كامل Col‏ مداح يعمل كمؤرخ فى البلاط السلطانی » 
والكتاب مع هذا يعطى بعض التصورات الدقيقة إلى حد كبير عن الحياة السياسية 
والاجتماعية فى فترة الخمس سنوات المشار إليها . 

ومن مؤلفى عهد المماليك الأوائل الذين یحتلون أهمية فائقة الحدود : إسماعيل بن 
على ы]‏ الفدا وهو من أحد الفروع الثانوية للحكام الأيوبيين المصريين فى حماه » وقد 
ولد أبى الفدا فی دمشق ۱۲۷۳م واشترك فى سنوات عمره الأخيرة فى الصراع ضد 
الصلیبیین , ویعد خضوع حماہ للماليك فى (۱۲۹۹م) بقى كموظف عند حاکمها 
المملوكى » لکن فى ۱۳۱۰م ۰ تم تعيينه حاكما لها . وظل يشغل هذا المنصب حتى آخر 
حياته فى ۱۳۳۱ م » ومن كتابيه الباقيين Ш‏ , وخاصة الأجزاء الاخيرة الهامة من كتابه 
« الختصر فى تاريخ البشر ٠‏ الذى يستعرض فيه الحوادث منذ وجود العالم حتى 
(۱۳۲۹م) ‹ ويسبب الرحلات الخاصة للمؤلف إلى مصر ؛ ويسبب قربه من القصر 
السلطانی ؛ فان كتابه يحتوى على معلومات قيمة عن البنية الاجتماعية المعاصرة له , 
كما أنه يقدم تاريخ العصر الأيوبى c‏ وهو يستعرض أساسا مؤلفات السابقين له ومن 
بينهم الكتاب السابق التنويه де‏ لابن الأثير , والأجزاء الكاملة لهذا الكتاب غير 
منشورة ولم يتح لنا منها سوى المقاطع الترجمة من « تزنجاوزن » تحت اسم تاريخ 
الأيوبيين لابن واصل ۱۲۰۷ - ۱۲۹۸م » . 
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والعلومات الهامة عن الحياة الداخلية لصر فى الثلث الاخیر من القرن الرابع 
عشر تتضمنها الاجزاء الصادرة من كتاب فى التاریخ العام ء وضعه الوظف الملوکی 
العروف : ابن دویدار c‏ وهو قد ساهم بفاعلية فى صراع الکتل المملوكية من أجل 
السلطة c‏ هذا الصراع الذی انتهی بالاتتصار التام للسلطان الناصر محمد . وابن 
دویدار يصف الحوادث الجارية فى حکمه للمرة الشانية ‏ وقسم هام من فترة حکمه 
الثائثة ۱۲۹۹ - ۱۳۳۳ ) . والجزء التاسع المطبوع من هذا الکتاپ يحمل اسم « 
الدر القخيم فى سيرة الملك الناصر » . 

وبعض المعلومات الهامة عن اقتصاد مصر فى age‏ المماليك الأوائل - تتضمنها 
موسوعة شهاب الدين أحمد النويرى (۱۲۷۹ - ۱۳۳۲م) المسماة « نهاية الإرب فى 
فنون العرب » والنويرى هذا ولد فی صعيد مصر فى أسرة من الكتبة وورث مهنة أبيه , 
وفى كتابه هذا يطرح مجمل GLAS‏ العرفة الإنسانية الضرورية لكتاب مدرسی (XE)‏ . 
وما يلزم عملنا من هذا الكتاب : هو الجزء الهام الخاص بالتعليمات التعلقة بوثائق منج 
الارض » ويجمع الضرائب ٠‏ وهو موجود فى المجلد الثامن من طبعة القاهرة . 

أما الموسوعة الأخرى الكبيرة فى العصر المملوكى » والتى تحمل اسم « صبح 
الأعشى فی صناعة الإنشا » لشهاب الدين أحمد بن على القلقشندى ,وهی تمتلك 
أهمية غير قليلة ( وخاصة بعض المعلومات عن التقسيمات الإدارية ء وعن نظام 
الضرائب والجيش ) وهذا المؤلف العربی الشهير قد ولد أيضا فى مصر سنة ۱۳۰۵ م 
فى إقطاع قلقشند القريبة من قليوب » ودرس فى الإسكندرية حيث تعلم الفقه ثم انتقل 
فيما بعد إلى دأئرة حكومية ٠‏ وهناك بدأ عمله فى كتايه الوسوعی هذا ء وهو لم ينته 
منه حتى نهاية حياته سنة ۱۶۱۸م . وأهمية كتاب القلقشندى لا ترجع إلى كونه 
يتضمن فقط معلومات أصيلة من أخباره عن النظام الاجتماعى المعاصر له » وإنما قى 
احتواثه على الكثير من معطيات المصادر الاخری ‹ وخاصة ما جاء فيه عن القسم 
الهام من الوسوعة الكبيرة الثالثة فى العهد المملوكى » وهی غير مطبوعة « وتسمى ٠‏ 
« مسالك الأيصار قى ممالك الأمصار ہ والتى أعدها شهاب الدين أحمد العمرى 
(۱۳۶۹-۱۳۰۱م) . 
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وضروری أيضا لبحثتا معلومات وردت عند الورخ الصریی الشهیر : آبو زید عبد 
الرحمن بن خلدون ( ۱۳۲۲ - ۱۶۰۲م) فى کتاپه « العیر » وابن خلدون یتحدر من 
آسرة غنية من عرب الشمال » استوطنت تونس ؛ وکان طوال حياته يعمل فى الوظائف 
الادارية العليا فى قصور حکام الشمال الأفريقى الختلفین c‏ ولکنه ابتداء من (۱۳۸۲م) 
حتى وفاته شغل فی القاهرة وظيفة رئيس قضاة الذهب الالکی وقام بالتدریس 
فى مدارسها . 

والفصول المكرسة لمصر الأيوبية والمطروحة أساسا فى أعمال عماد الدين 
الأصفهانى ۰ وابن الأثير تحتل أهمية عظمى ؛ لأنها تقوم بترتیب أقسامها طبقا 
لتاریخها المعاصر : وعلی الأخص تلك المعلومات التى يمكن أن تلقى الضوء على 
العلاقات التبادلة بين سلاطين الماليك والقاطنين من القبائل الرحل . ومن الأعمال 
المتأخرة التى تستحق التنوية ء مخطوط للموظف القاهرى : ناصر الدين محمد بن 
الفرات ( 1100-1754١م)‏ ویسمی э‏ تاريخ » والنشور منه قسم يغطى الفترة من 
gas )۱۳۹۷-۱۲۷۳(‏ يعتمد أساسا على الملاحظات الشخصية للمؤلف , والكثير من 
هذه المخطوطات لم ينشر ۰« باستثناء ما قدمه » تزنجاوزن من مقاطع « والقسم 
التاريخى من موسوعة النويرى يتضمن أيضا معلومات هامة عن الحياة الاقتصادية فى 
مصر , 

وهناك معلومات هامة أيضا عن الملكية الإقطاعية للأرض يتضمنها المؤلف 
الجغرافى لصارم الدين إبراهيم بن محمد بن دقماق الذى شغل منصب حاكم دمياط 
لفترة قصيرة واشتغل بعد ذلك هو ایضا بالتدريس حتی وفاته فى ۱۶۰۷م تقريبا . 
وعمله هذا مستكمل حتى بداية ( ۱۳۹۱م ) وهى يحمل اسم « كتاب الانتصار لوسيطة 
عقد الأمصار » وهو مخصص لوصف القاهرة والإسكندرية وبعض الأقاليم القريبة منها 
ء وینبفی ملاحظة ما تم التنوية عنه سابقا من جمع « تزنجاوزن » لبعض المقاطع المتبقية 
من هذا العمل التاريخى لابن دقماق . وأحد هذه المقاطع يتجول حتى (۱۳۷۷م) والآخر حتى 
(۱6۰۲م) . ولكن الأهمية الاستثنائية فى كل مخلفات العصر الأيوبى والمملوكى ؛ ترجع 
إلى اثنين من مؤلفات المؤرخ المصرى الشهير : تقى الدين أحمد بن على المقريزى . 


18 


الذی ولد بالقاهرة ودرس بها علم الفقه ( وکان بن دقماق أحد أساتذته) وفیما بعد . 
قام بتدریس التراث وشغل وظيفة القاضی c‏ ثم محتسبا لبعض الوقت » وفی ۸٤٣۱م‏ 
انتقل القریزی لوظيفة فی دمشق , لكنه عاد إلى القاهرة خلال عشر سنوات » ووهب 
حياته للعمل العلمى . : 

والعمل الأول من المؤلفين اللذین نوهنا عنهما للمقریزی هو : الدلیل الجغرافی 
التاریخی الشهیر « کتاب الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار » وقد عمل القریزی 
فی هذا GUSH‏ طوال العشرین عاما الأخيرة من حیاته (Yo)‏ ‹ وهذا الکتاب یتضمن 
بشكل خاص مقاطع من إنتاج کشیر من مؤلفى العهدین الأیوبی والملوکی «ХӘМ‏ 
السابقين له والعاصرین , تلك التی تلقی الضوء على الكثير من جوانب حياة الشعب 
الصری » علاوة على أن القریزی یقوم كقاعدة عامة - بتحدید آسماء هؤلاء 
المؤلفين (YV)‏ ویقدم الكثير من العلومات ذات الأهمية القصوى де‏ مصر 
العاصرة له . 

أما عمله الثاني c‏ وهو سفر تاریخی یسمی کتاب » السلوك لعرفة دول اللوك » 
وهو يحيط بتاریخ مصر من ( ۱۱۸۱ حتی ٠55١م‏ ) ویتضمن هو آیضا معلومات هامة 
عن النظام الاجتماعی والاقتصادی (ҮМ)‏ والقریزی هنا يستخدم من الصادر القيمة 
القلیل بالنسبة لعمله السابق » ومن بینها الأجزاء الفقودة من سيرة بیبرس النوه عنها 
سابقا لابن عبد الظاهر « وأیضا أعمال المؤرخين العاصرین للناصر محمد (۰)۲۸ 
ويدرجة ما بعض الأبواب غير النشورة من « تاريخ » ابن دویدار الخصص للایوبیین . 

ومن الضروری التنویه بواحد من الأعمال العديدة للمقریزی وهو بحثه السمی 
(کتاب إغاثة UY!‏ بکشف الغمة . ) « أو تاريخ الجاعات فى مصر »وهذا الکتاب 
مخصص لوصف سنوات الجوع فى مصر ابتداء من العهود القديمة حتی بدایات القرن 
الخامس عشر + 

آما الاوضاع الداخلية لصر فى النصف الأول من القرن الخامس عشر ولدة مائة 
عام فنجد آمسداءها منعكسة فى کتابی : آبی الحاسن یوسف بن تفریردی 
(e Ve MSS)‏ وهو نجل مملوك بارز ٠‏ وكان يعمل فى القصر السلطانی c‏ وهذان 
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الكتابان عبارة عن رسائل كاملة ومستمرة متبادلة بين صدیق وصدیق » يحمل الأول 
منهما اسم كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » آما الثانی فیسمی 
«حوادث الدهور فى مدی الأيام والشهور » والکتاب الأول : يحيط پالفترة منذ الغزو 
العریی حتی 514١م‏ أما الکتاب الثاني فیغطی الفترة من ۱4۶۱ إلى ۹٤٣۱م‏ » 
والأهمية الخاصة لهذين العمليين تکمن فى آنهما یتضمنان آخبارا عن الصراع 
الداخلی للاقطاع « والحرکات الشعبية c‏ وعلاوة على ذلك ؛ فإن كتاب النجوم الزاهرة 
يمتلك أهمية محدودة فى دراسة العهد الأیوبی والعهد الملوکی البکر ء وإلى جائب هذا 
فإن قيمة الفصول اللائمة لعملنا تتحدد بمدی قيمة استخدام ابن تقريردى للمصادر ٠‏ 
وهی فى کثیر من الحالات يستخدم کتاپ معلمه القریزی «السلوك» ء وفی أسلوب سهل 
النال یتناول جزءا غير كبير من کتاب سبت بن الجوزی ( ۱۱۸۲ - ۱۲۵۷م ) النوه Че‏ 
من ابن دقماق . 

کذاك یتضمن کتاب المؤرخ : عبد الرحمن السخاوی ( ۱۶۲۷ - ۷٤٣۱م‏ ) بعض 
العلومات عن النظام الاجتماعی الاقتصادی . وهذا الؤلف قضی کل حیاته تقریبا فى 
القاهرة « مشتغلا بالتعلیم ء وکتابه « التبر السبوك فی ذیل السلوك » يحيط بالفترة 
من (۱۶0۳-۱6۶۱م) . وهناك بعض العطیات الملحوظة التی تهم عملنا نچدها فی 
مولف الموظف الملوکی » ذی الشخصية العروفة : خلیل بن شاهین الظاهری , والذى 
شغل فى حياته العدید من الناصب الکبری » كان من بینها وظيفة حاکم الاسکندرية 
وکراك ؛ وصفد » وکتابه « زبدة كشف الماليك فی بیان الطرق والسالك » عبارة عن 
دليل مختصر یلبی حاجة الموظفين إليه » ( وفی حقيقة الأمر ء فإن معلومات هذا الکتاب 
ليست وفيرة ؛ علاوة على آنها لا تتمتم بالاقة ۲۳۹ , 

وفى تأمل القضایا الرتبطة باللكية الإقطاعية » فإن الأهمية الأولى لوصف 
مساحات الاراضی الزراعية ء نجدها فى الکتاب السمی «التحفة السنية پأسماء البلاد 
الصرية » والمدونة بقلم موظف ا#دارة الحكومية : شرف الدین یحیی بن القار بن 
الجعیان . هذا السجل الوصفی لابن الجعیان » تم إنجازه فى عهد السلطان : قاپتبای 
(۱۹۹-۱۶0۸م) وهی یعتمد ساسا على الوثائق التعلقة بفترة حکم السلطان الاشرف 
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ناصر الدين شعبان ( (aW VV- WW‏ . والتسجیل التاریخی الدقیق لهذه الوثائق هو 
الذی أوصل الباحث الالانی « ب مورتس إلى أن یدحض بصورة مقنمة — 
بتصحیحاته الستمدة من سجلات السلطان شعبان - ما قدمه سیلفستر دی ساسی 
من مصادقات كانت مقتبسة من سجلات الناصر محمد ‹ الدونة فى بداية القرن 
الرابع عشر OY‏ 

وتصوص مراسیم السلاطین وقراراتهم هم ونوابهم فى العهد الملوکی هامة جدا ٠‏ 
فى دراسة آوضاع السکان السیحیین ؛ وهی متشورة فى م . فان . برخیم . » أما عن 
تاريخ مصر فى نهاية القرن الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر » فان 
الکتاب الوحید العروف Gl‏ فى الصادر العريية , هو GUS‏ محمد بن آحمد بن یاس 
( ۱۵۲6-۱6۶۸م) وهى سلیل آحد الاسر الملوكية الشهيرة وکتابه معروف باسم : 
«تاريخ مصر الشهور ببدائع الزهور فى وقائع الأمور » . وهو یتضمن عرض تاریخ 
مصر منذ « وجود العالم » حتی (e Vo YY)‏ وفیه یستعرض الحوادث حتی منتصف 
القرن الخامس عشر بأسلوب سلس معتمدا على آعمال سابقیه » ہما فیهم عماد الدين 
الاصفهانی والمقريزى » وبعد هذا یقوم بتقدیم وصف تفصیلی واسع حتی نهاية القرن 
الخامس عشر ويداية الغزو الترکی , وفی السنوات الاخيرة ء قدم بشکل أساس » کثیرا 
من اللاحظات القيمة عن الحياة اليومية بصفته شاهد عیان . 
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الفصل الأول 
الحدود والتتظیم الاداری 


الفصل الأول 
الحدود والتنظیم الإدارى 

داهم منتصف القرن الثانى عشر الخلفاء الفاطميين الضعاف فى مصر ( خليفة 
القاهرة ) بالازمة الاقتصادية العميقة , الطاحنة , وبالمصاعب الناجمة عن السياسات 
الخارجية التى أحاقت بمصر وحدها فی ذلك الوقت . 

فالسواحل السورية والفلسطينية كان قد تم الاستيلاء عليها منذ القرن الحادی 
عشر ‹ بواسطة الصليبين الذين آقاموا بها منذ الحملة الصليبية الأولى » وتأسست فيها 
ولایات ؛ الرها وطرابلس » وإمارة أنطاكية , ومملكة القدس , آما بقية الأقاليم السورية 
فقد ظلت تحت حکم الإقطاعيين العرب والسلاجقة المستقلين . وكان آکثرهم قوة فى 
أواخر ذلك العهد هم الزنكيون , ай‏ منتصف القرن الحادى عشر وعلى امتداد هذا 
القرن « أتيح للامیر عماد الدين زنكى ؛ بعد أن وحد تحت سلطته العراق وشمال 
سوريا » أن يوجه ضربة شديدة للصلیبین « واستولى جيشه على جزء كبير من ولاية 
الرها ء وحرر بشكل ما وادی الفرات من الفرنجة ٠‏ 

وكان هذا هو الباعث الاساسی للحملة الصليبية الثانية ( ۱۱۶۷ - MA‏ ( التى 
كان عملها الرئيسى هو حصار دمشق ٠‏ الذی انتهى بالفشل الذريع . 

وواصل سياسة عماد الدين ابنه نور الدين محمود بن زنكى (EVERY MEN)‏ 
واستطاع نور الدين أن يخضع دمشق وقلاعا سورية أخرى ۰ وسعيا وراء المزيد من 
القوة التى تتيح له إمكانية الهجوم على الصليبين من الجنوب , يدأ Lym‏ عنيدة ونضالا 
سياسيا من أجل إخضاع مصر, تحت حجة حماية حق الوزير الفاطمى المطرود شاور 
وظل ثور الدين متابعا هدفه ‹ مرسلا إلى مصر ثلاث مرات فرقا عسكرية منتقاة , كان 
على رأسها قائده : أسد الدين شیرکوه وهى عم صلاح الدين « الذى استطاع أن یصد 
بقواته تهديد الصليبين الراغبيين فى الاستیلاء على مصر » وكانت سياسته الحاذقة 
ذات تأثیر کبیر فى القصر القاهری . Е‏ 

ويعد موت شاور فى (۸٦۱۱ءم)‏ قام العاضد لدين الله وهو آخر الخلفاء الفاطمیین » 
بتعیین أسد الدین وزیرا له » وفی السنة التالية ء أى بعد الوت الفاجی؛ لشیرکوہ بسبپ 
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الإسراف فى الطعام , انتقلت الوزارة إلى صلاح الدين الذی كان موجودا فى حاشية 
شیرکوه منذ الحملة الأخيرة . والفترة المبكرة من حياة صلاح الاین حتی وجوده فى 
مصر غير معروف [ple‏ الکثیر » فجده شادی ینحدر من الکرد ء من قبيلة تسمى روادی » 
كانت تقطن إقليم دوين فى آرمینیا(۱) . وکان قد توجه مع ابنیه شیرکوه وآیوب إلى 
بغداد ؛ فى قصر السلطان السلجوقى مسعود c‏ حيث تم تعيينه حاكما لقلعة تكريت 
على نهر دجلة ء وبعد موت شادى انتقلت وظيفته إلى أيوب ..ولكن بعد عدة سنوات » 
أى فى (۱۱۳۸م) عندما قتل شيركوه أحد الحاربین السلجوقيين العروفین فى 
اشتباك بينهما ؛ اضطر الاضوان أن يهجرا تكريت وفی LAY‏ رحيلهما ليلا تمت 
ولادة الابن صلاح الدين يوسف . 

وتوجه أيوب وشيركوه إلى قصر عماد الدين زنکی ‹ وفيه تيسر لأيوب أن ينقذ 
حياة عماد الدين من الخطر فى تلك الليلة , ولذا فإنه قبل بحفاوة وترحاب أن يقيم عنده 
منقذه هذا هو وأخوه с‏ وسرعان ما تم تعيين أيوب نائبا على بعلبك » ويذلك سهل له 
الانتقال إلى دمشق تحت سلطة نور الدين ء وعاش صلاح الدين فى قصر الزنكيين غير 
مظهر ميوله الخاصة نحو الأعمال الحربية ؛ وامتيازه بالفروسية » وعندما تم تعيينه فى 
وظيفة بحاشية شيركوه » رفض هذه الوظيفة « ولكنه قبل وظيفة الوزير فى مصر ۰ 
وسرعان ما تجلت مواهبه الفذة فى القيادة وشئون الحكم » مما جعل الخليفة الفاطمى 
يرفض أن يكون مجرد منفذ مذعن لارادته » وسعى للقضاء عليه عن طريق الدسائس . 
ولكن صلاح الدين استطاع أن يهزم أعداء ويعين نفسه حاكما على مصر » بعد أن 
خلع الخليفة المتوفى فى (۱۱۷۱م) . ومنذ ذلك الوقت بدأت السلالة الأيوبية تحكم مصر 
رسميا . وبعد ذلك سرعان ما هاجم الموت نور الدين الذى رأى منافسه التوجس منه 
خيفة : صلاح الدين وهو يقوم بتأسيس دولته ٠‏ التی تزداد رسوخا کل يوم . 

وواصل صلاح الدين سياسة نور الدين ‏ وتعهد بالحرب المقدسة ضد الصليبين » 
وأخضع کل إمكانياته لهذا الهدف . ويدأ صلاح الدين بتقوية القاعدة المادية لجیش 
المصرى c‏ عن طريق التوزيع الواسع للملكية الزراعية ؛ وقمع المعارضة الفاطمية , 
وبدأت بذلك مرحلة تعزيز قوى المسلمين للصراع القادم . 
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وفی السنوات الأولى من حکم صلاح الدين الستقل » تحققت غزواته الأولى فى 
۱۷۷۳-۳۲ بقيادة بهاء الدین قراقوش التقوی الذی أخضع برقة وطرابلس على 
الشاطی الأفريقى ‹ ثم قام الجیش الصری ШАЙ‏ فی ١۱۱۷م‏ بقيادة توران شاه ( أخو 
صلاح الدين ) بغزو الیمن » وکان الهدف الرئیسی لكلا هاتين العمليتين ۰ هو اعداد 
Cala‏ لصلاح الدین فى حالة هزیمته فى صراعه مع نور الدين ؛ غير أن نور الدين قد 
مات فى نفس هذا العام . 

صارت المتلکات السورية لنور الدين موضع صراع بين أتباعه المختلفين » وتحت 
دعوى حماية حق الصغير « صالح » وريث نور الدين ء توجه صلاح الدين بفرقة 
صغيرة إلى سوريا » ولم تواجهه أية مقاومة عنيفة . وفى تلك السنة (٤۱۱۷م)‏ تم له فتح 
دمشق وحماة وكافة الأقاليم السورية ما عدا حلب » وعين أخاه توران شاه ناثبا أول له 
فى سوريا ء أما حكام الجزيرة С)‏ الزنكيون والأرتوكيون والبختينيون فقد وقعوا مع 
صلاح الدين فى (۱۱۸۰م) م اتفاق سلام لمدة عامين » ولكن بعد فترة قليلة من اازمن 
خضع الواحد منهم تلو الآخر . وفى ۱۱۸۲م تمكن الخیش المصرى من الاستيلاء على 
حلب التى كان يحكمها عماد الدين زنكى الثانى بن عم صالح بن نور الدين ؛ واعترف 
حاكم الموصل : عز الدين مسعود الأول - وهو من أسرة تركية - بتبعیته لصلاح الدين 
فى خلال أربع ستوات بعد أن رأى تفوق قواته . ويهذه الصورة تم خضوع الجزيرة قى 
(۱۱۸۲م) — وصار صلاح الدين هو الحاکم الجبار قى العالم الإسلامى (т)‏ فيإخضاع 
الجزيرة تم له تقوية الحدود الشمالية الشرقية ٠‏ وصارت تحت تصرف الآن کل موارد 
مصر الادية » وكل جیوش الأقاليم السورية . وتواصلت حركة القوات المصرية على 
امتداد شواطی أفريقيا الشمالية وتکللت بالنجاح بفتح القیروان فى (۱۱۸۷م) . وتقلص 
خطر الهجوم من الفرب , مما أعطى له إمكانية البدء فى الهجوم الحاسم على 
الصلیبیین , وکان صراعه معهم حتی ذلك التاريخ عرضیا . فقى (۱۱۷۰م) استوی على 
أيلة وهی میناء على خلیج العقبة ء مما سهل له التحکم فى البحر الاحمر ؛ ثم نجحت 
حملته على غزة الواقعة على حدود مملكة القدس ٠‏ وفی (۱۱۸۱ع) تم له تحطیم 
القوات الصليبية الساعية للهجوم على الحجاز خلال البحر الأحمر ؛ بواسطة 
الأسطول المصرى . 
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وکان الباعث وراء هذا الصراع هو خيانة ريجناك شاتيلونسك حاکم كراك ؛ 
وهی قلعة تقع فى اتجاه الشرق من البحر cull‏ وتتحکم فى العاپرین من سوریا - 
خلال الطريق الصسحراوی - إلى مصر sf‏ الحجاز حیث ٹکٹ حاکمها بومده لصلاح 
الدين وحطم قافلة التجار المسلمين التجهة إلى أخ لصلاح الدين . 

وطبقا لاوامر صلاح الدين c‏ تجمعت قوات السلمین فى دمشق فى مایو ۱۱۸۷م 
وبدأ حملة مقدسة فى Y‏ - ۶ يولية من هذه السنة فى حطين « انهزم فیها الصلیبیون 
شر هزيمة؛ ووقع جویدی لوزیان ملك القدس فی الأسر هو وقواده الآخرین ؛ وبعد ثلاثة 
شهور من معركة حطین » کان Ме‏ صلاح الدين الاصفر يرفرف فى سماء القدس * 
والحملة الشهيرة الآخری فى ۱۱۸۸م كانت تتمثل فى الاستیلاء على جزء کبیر من ولاية 
طرابلس وإدارة أنطاكية فى ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹م واسترجع فیها صلاح الاین عددا آخر 
من القلاع من بینها کراك التی تقع فى اتجاه الجنوب من الشوبك . وأدت نجاحات 
صلاح الدين هذه إلى مجئ الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ریتشارد الأول الانجلیزی 
وفيليب الثاني أوجست الفرنسى , وبعد سنتين تقريبا من حصار бе‏ , تم لهما 
الاستیلاء عليها ولكن هدف حملتهما لم پتحقق . 

وپانتصار جیوش المسلمين , تم توقيع معاهدة سلام فى الرمل فى عام ۱۱۹۲م ۰ 
وصارت كل فلسطين وفقا لشروطھا تحت يد صلاح الدين ؛ علاوة على مستطيل ضيق 
على الشاطئ يمتد من صور حتی يافا » ويقيت تحت سلطة الصليبين بعض القلاع 
الحربية فى سوريا من بينها طرابلس وأنطاكية وصور وقيسارية . 

وفى ۱۱۹۳م مات صلاح الدين من أثر الحمی فى دمشق . 

وطبقا لوصيته » توزعت مقاليد أمور دولته بين أبنائه وأخيه العادل ؛ فالأفضل ابنه 
الأكبر تسلم دمشق » والعزيز تسلم مصر « والظاهر تسلم حلب ؛ وكانت أملاك الجزيرة 
من نصيب العادل . 

las‏ الصراع بين الإخوة على السلطة ؛ فقام العزيز بهجوم ضد الأفضل وتم له 
فی نهاية الأمر طرده من دمشق c‏ وأعطاه ما بقى من سوریا تحت إشراف العادل ؛ 
ویعد موت العزيز فی ۱۱۹۸م ales‏ العادل سلطته فى القاهرة معیدا وحدة الدولة پشکل 
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ما « واستمر فى حکمه حتی (۱۲۱۸م) ‹ وکانت علاقته مع الحکام الصلیبیین مسالة فى 
مجملها ء غير أن الصلیبیین لم ينسوا هدفهم فى الاستیلام على مصر ۰ مركز كل قوى 
السلمین ؛ ولذا فإن حملتهم الصليبية الرايعة كانت مدبرة لهذا الهدف » وکما هو 
معروف فإن هذا الهدف بقی مجرد توجه لا غير . 

وورث آبناء العادل حکمه ؛ قالکامل WM)‏ - ۱۲۳۸م) كان حاكما فى دمشق , 
والمعظم عیسی كان حاکما للجزيرة ‹ آما الاشرف موسی فکانت له حلب فقط ‹ وصار 
الباقی تحت حکم أحفاد صلاح الدين . 

كان هدف الحملة الصليبية الخامسة ( ۱۲۱۹-۱۲۱۷ ) هى تعزیز سلطتهم على 
القدس ‹ وإعادة بنائها ؛ ما دام الاستیلاء على مصر أصبح غير ممكن ! فحملتهم 
الوحيدة الواسعة على مصر لم يأخذوا فیها إلا دمياط فى (۱۲۱۹م) حيث أن القوی 
التحدة للأيوبيين عطلت تقدمهم لأبعد الحدود من bles‏ التى صارت مخرية ۰ تماما . 

وفی (o YA)‏ قامت الحملة الصليبية السادسة بزعامة الإمبراطور الألمانى ملك 
معارك صقلية : فردريك الثانی جوجنشتاوفن » ویالرغم من کونه قام بعدة عملیات 
حربية شهيرة على أقاليم الدولة الايوبية فى ذلك الوقت » إلا أنه لم یحقق اللجاح بوجه 
عام . ووقع الكامل مع فردريك معاهدة فى (УА)‏ تم بمقتضاها عودة الصلیبین 
إلى القدس » والاستيلاء على مستطيل ضيق من الأرض يربطها بالیحر ء وتعهد 
الإميراطور فردريك بمساعدة الكامل ضد أعدائه من المسلمين والمسيحيين ‹ وإلى جانب 
هذا فإن هذه المعاهدة قد ضمنت عدم تزويد القلاع السورية الواقعة تحت حكم 
الصليبين باية مساعدة من الخارج . 

وقى (۱۲۳۸م) t‏ ورث الكامل ابنه الأصغر : العادل الثانى ء الذى حكم فى كل من 
مصر وسوريا ؛ غير أنه سرعان ما تم عزله بواسطة أخيه الأكبر : صالح نجم 
الدين أيوب ( ۱۲۶۰- 154١م‏ ) وفى عهده تم له استعادة القدس نهائيا من الصليبيين 
( ١٤۱۲م‏ ( بمساعدة قبائل الخوارزم . 

وحالما صار صالح أيوب فى عداد الموتى c‏ نزلت فرق الصليبين فى دمياط . بقيادة 
الملك الفرنسى : لويس التاسع ( ۱۲۶۹م ) ؛ وكانت دمياط قد سقطت منذ ثلاثين عاما 
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مضت . ولکن فى فبرایر ۱۲۵۰ تم إبادة كل قوات الجیش الفرنسی فى معركة 
بالنصورة ء بعد أن فشلت کل محاولاته فى إحراز أى تقدم ووقع اللك الفرئسى فى 
عداد الأسرى . وهذه المعارك قد حدثت فى عهد ابن صالع » وهو السلطان الأيوبى 
الاخیر اللقب : بالمعظم توران شاه . وبهذه الصورة يتضح أن كافة محاولات الصليبين 
لسيطرتهم على مصر » وإرجاع ممتلكاتهم التى فقدوها فى سوريا على يد صلاح الدين 
صارت Laue‏ الجدوی . 

والعظم توران شاه كان قد قرب eli‏ الماليك ( وهی حرفیا نوع ما من العبید - 
المؤلفة ) وسات آبوه مقتولا بأيديهم فى مايى ۱۲۵۰ ء وبعد HE‏ شهور من حکم زوجة 
أبيه العروفة : بشجرة الدر ‏ صار القائم على عرش مصر ؛ هو السلطان الملوکی 
الأول : المعن أيبك ( ۱۲۵۰ - ۷٢۱۲م‏ ) وصارت غالبية الجیش الصری c‏ منذ عهد 
صالح أيوب ؛ تتکون من العاليك وهم - على الأغلب - ينحدرون من أرض القبائل 
الرحل حول سهوب البحر الأسود c‏ وكان يتم أسرهم على يد المغول ثم بيعهم كعبيد 
التجار الإيطاليين , الذين كانوا يقومون بنقلهم عبر البحر الأسود ليبيعوهم للسلاطين 
المصريين , وقد اقترب هؤلاء المماليك الترك ( البحرية ) (*) من الأرستقراطية 
الإقطاعية Mall‏ الحاكمة ؛ مبعدين ومنافسين الاکراد . 

وتابع المماليك تراث الأيوبيين فى سياستهم الداخلية والخارجية () . 

والظاهر ركن الدين بيبرس البندقدادرى ( .175-/17171م ) اعتبر نفسه صلاح 
الدين الثانى . والمعروف Ge‏ أنه من أكثر سلاطين المماليك الأوائل شهرة , وكان بيبرس 
هذا أحد العبيد الجسورين المباعين للسلطان صالح على الأغلب ؛ وصار مقاتلا معه فى 
قواته بعد ذلك » وأثناء الصراع مع الصليبين فى حملة لويس التاسع ؛ صار قائدا 
للجيش المصرى ؛ وبعد ذلك ساهم بدور فعال فى التآمر ضد المعظم توران شاه ٠‏ وبرز 
بيبرس فى معاركه ضد المغول الساعين إلى الاستيلاء على سوريا ومصر بعد سقوط 
بغداد فى ۱۲۵۸م с‏ وتقدمت القوات الغولية فى أعماق سوريا « ولكن تم هزيمتها شر 
هزيمة على يد الجيش الملوکی بقپادة السلطان : قطز ( فی معركة де‏ جالوت : 
سبتمر ١٦۱۲م‏ » ولم توفق کل محاولات المغول الأخيرة لاستئناف الهجوم . ومعروف 
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آیضا أن بيبرس قد اشترك فیما بعد مع آمراء آخرین فى قتل قطن ‹ وبعد ذلك تم 
انتخابه سلطانا ء ويعد اعتلائه السلطة ؛ انطلق بكل قواه لإعداد الهجوم الحاسم على 
ЫШ,‏ أملاك الصليبين ‏ وذلك باعادة بناء تحصيناته ومخازن أسلحته , وإنشاء مراکن 
اتصال منظمة + وبناء السفن » ثم بدأ هجومه الكبير فی ١٦۱۲م‏ وتم له استسلام قلاع 
الفرنج واحدة تلو الأخرى : قيسارية فی ١٦۱۲م c‏ وأرسوف فى ١٦۱۲م‏ » وصفد قى 
۸ءھ ء ویافا وأنطاكية وحصن الأكراد فى ۱۷۷۱م . 

وفی ۷٦۱۲م‏ كان بيبرس قد أنجز حملة ناجحة ضد الإمبراطورية المتحدة للمغول 
فی أرمينيا الصغری وحطم عاصمتها سيس c‏ وأعلن قيصر أرمينيا تبعيته لصو ء 
وتعهد بدفع إتاوة سنوية . وتمت بنجاح أيضا حملة الجيش المصرى ضد سلاجقه آسيا 
الصغرى يرغم المساعدات التى كانت تأتيهم من قبل المغول . 

ويهدف الاستعداد للصراع ضد الهولاکیین , استطاع بيبرس أن یستخدم اتفاقا 
بينه وبين قبيلة القرن الذهبى c‏ مطورا یاه فى النهاية إلى اتحاد » ظل قائما حتى نهاية 
تدهور هذه القبيلة . 

وتم تأكيد علاقات التبعية على النوبة التى كانت خاضعة ушай‏ منذ الغزو العربى ؛ 
نتيجة لحملة الجيش الملوکی علیها فى ۱۲۷۵ م . وهناك أيضا حملتان مشابهتان 
قام بهما السلطان : النصور سیف الدين قلاوون ( ۱۲۷۹ - ۱۲۹۰م) ؛ وکان 
الصليبيون فى آواخر عهده قد تم لهم الاستيلاء على طرايلس فى ۱۲۸۹م c‏ ولكن فى 
۲ م تحقق له طردهم من Se‏ وصور وصیدا وبیروت » على يد السلطان : الاشرف 
صلاح الدين خليل . 

ويصدد نجاحات السلاح الملوکی ؛ ينبغى التنوية أيضا ببعض الحملات العريية 
الجديدة فى أرمينيا الصغری التى اتحدت من جديد مع الفول خلافا لوعهدها » 
وكانت هذه الحملات فی السنة الثالثة من حكم الناصر محمد بن قلاوون 
(۱۳۶۱-۱۳۱۰م) ونتيجة لهذه الحملات عادب أرمينيا الصغرى مرة أخرى إلى التبعية 
للمماليك ‹ بل وظلت خاضعة لهم حتى ۱۴۷۰م . 


35 


ویفضل هذه الاتتصارات الباهرة على الأعداء القول » صارت مكانة مصر الدولية 
خلال ذلك العهد كله عالية جدا ٠‏ 

غير أن التطور الضطرد للعلاقات الاقطاعية , والتمثل فى تکثیف استغلال 
الشعب الكادح » ووجود ظروف خارجية غير موائمة ( تغير طرق التجارة الدولية ) آدی 
إلى | ضعاف السيطرة الصرية . 

وفی نهاية القرن الرابع عشر ء تغيرت سلالة الماليك الترك الحاكمة » ہما پسمی 
بسلالة الماليك الشراكسة ء وهم قد بدأوا تدریجیا فی الاحلال محل الإقطاعيين 
المنحدرين من القوقاز С‏ , وكان أول سلطان من هذه السلالة الجديدة هى : الظاهر 
سيف الدين برقوق ( ۱۳۸۲ - ۱۳۹۹ D.C‏ 

وفى عهد خليفته الناصر فرج أى فى ۱۶۰۲م سقطت سوریا الشمالية أمام غزوة 
تیمور الكاسحة c‏ وأدى ضعف الجيش المصرى إلى عدم القدرة على القيام بالحملات 
الحربية الكبيرة » ماعدا تلك العملية الفائقة الأهمية ء طوال حكم سلالة الماليك 
الشراكسة كله ؛ فى محاولتھم الاستيلاء على جزيرة قبرص التى كانت Lal‏ القراصنة 
الأوروبيين . والتى تحقق لهم فيها النجاح فى 477١م‏ فى عهد الأشرف سيف الدين 
بارسيباى ( ۱۶۳۸-۱2۲۲ ) وكان معروفا بسياسته القاسية فى مجال التجارة 
الخارجية والداخلية , ثم كانت الحروب البحرية مع البرتغاليين فى عهد السلطان قنصوه 
الغوری ( ١١١٠-١٠١٠م)‏ التى كانت تهدف إلى محاولة الإبقاء على الوضع المسيطر 
لمصر فى التجارة عبر البحر الأحمر ؛ ولكن لم يتحقق لها أى نجاح , ففی ۹٥٥۱م‏ تكبد 
الأسطول المصرى الهزيمة فى موقعة « دیو » وعلاوة على ذلك فإن الجيش المصرى € 
ابتداء من منتصف القرن الخامس عشر » قام بصراعات دائمة على الحدود السورية 
الشمالية مع السلالة التركمانية المحلية التی أقامت الموانئ وواصلت بنجاح سياسة 
الاستيلاء على الأقالیم فى ذلك озун‏ لا ء وقام السلطان : قایتبای (ESSEN)‏ 
بتوقيع معادة سلام معهم فى ١155م‏ بهدف صد الصدام الحتمى مع الترك , ومنذ ذلك 
الوقت وحتى ١١٥۱م‏ كان الجيش الترکی بقيادة سليم الأول يهاجم سوريا » وكانت 
المعركة الفاصلة هی معركة « مرج دابق » فى ١۱٥۱م‏ وانتهت بهزيمة القوات المملوكية 
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. وقتل السلطان قنصوه القوری , وبعد الاستیلاء على سوریا ‹ تقدمت القوات التركية 
إلى الحدود الصرية c‏ ولم يستطع نضال القاهرة العنید بقيادة طومان بای - آخر 
السلاطین الشراکسة - أن ینقذ الوضع c‏ وصارت مصر ابتداء من ربيع ۱۱۹۷م إحدى 
ولایات الامبراطورية العثمانية . 

وبالرغم من حروب الصراعات الداخلية ‏ فإن الدولة المسرية فى عهد الأيوبيين 
والماليك ظلت وحدة كاملة ء تحدها من الشمال ol Ley)‏ الارميتية ء وأملاك السلاجقة 
العراقيين والروم ء وبعد الفزی القولی على يد الهولاکیین ثم التیموریین » فإن حدود 
الدولة الملوكية فى شمال العراق دخلت فى مصاف تشکیلات دول الأكيونيين 
والصفویین على حدود آسیا الصغری ٠‏ وکان من پینها أيضا قلیقله » التی سقطت 
تماما تحت سيطرة الامبراطورية العثمانیة على امتداد النصف الثانى من القرن 
الخامس مشر وحتی بدایات القرن السادس عشر . ` 

Lely‏ حدود الدولة الصرية فى اتجاه الجنوپ فکانت تمتد حتي الصحراء العربية 
وحتی الجنادل الثيلية عند أسوان c‏ آما حدودها الغربیة فکانت تمتد عبر الصحراء 
الليبية والواحات : الفرافرة والبحرية والخارجة ؛ وكان کل من الحجان والیمن والنوبة 
وبرقة وقبرص б)‏ ( منذ ١٤٣۱م‏ ) تحت السيطرة الصوية - US‏ نوهنا سابقا . 

بعد سقوط سلالة الأيوبيين فان السلاطین كان يتم اختیارهم من الطبقة الحربية 
الملوكية , مع ملاحظة أن المبدأ السلالی كان معمولا به بشکل جوهری طوال эже‏ 
السلالة البحرية ؛ إذ إن جميع السلاطین تقریبا , کانوا من ولاد قلاوون )© ‹ غير أن 
وراثة الحکم فى عهد السلاطين الشراکسة لم تكن موجودة . 

ظلت الدولة الصرية فى العهد الأيوبى فى شكلها الفیدرالی الخاص ٠‏ واکن مصر 
فى ذلك spall‏ - كانت إقليما مركزيا طبقا للملاحظة المنصفة لجو تشالك ؛ 
فلا السلالات المحلية , ولا الإقليمية استطاعت أن تمتلك أهمية استقلالية قائمة 
c‏ بذاتها )١١(‏ . آما سوريا والجزيرة فإن كل إقليم كبير منهما كان له حاكمه الخاص من 
أعضاء السلالة الحاكمة أو من الأمراء المحليين المعينين من قبل السلطة العليا 
للسلطان المصرى . 
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وکان من شروط انضمامهم إلى الفيدرالية الأيوبية ؛ سك النقود پاسم السلطان 
الصری وإمداد القوات c‏ وعلاوة على دقع مبلغ محدود إلى الخزانة السلطانية عند 
الفسرورة « آنفق السلطان * ثروات مصر لإخضاع سوریا وآنفق ثروات سوریا 
#خضاع آراضی الجزيرة , وأنفق JS‏ الثروات لغزى السواحل » هکذا كنب الفاضل OY)‏ 
وزير صلاح الدين عنه . 

وفی العهد الملوکی ء كانت المركزية اللحوظة فى سوریا قد وصلت إلى الحد الذی 
جعلها وحدة إدارية أساسية » بل وإقليما کمصر » یتکون من ست وحدات ( معاليك ) 
لكل واحدة [pio‏ عاصمته وهی : دمشق : وحلب ؛ وحماة » وطرابلس ؛ وصفد ؛ وکرك 
ولكل منها حاکم يعينه السلطان , كان تحت تصرفه مجموعة من الوظفین الشابهین 
لاقرانهم فى القاهرة OD‏ , 

آما عدد أقالیم مصر فقد ظل دون تغییر ء ففی نهاية рб‏ صلاح الدين کان عدد 
هذه الاقالیم أقل من ۲۰ قلیما ؛ وفی بداية القرن الرابع عشر أى فى عهد الناصر 
محمد كان ۱۵ إقليما » يوجد منها فى الدلتا : القليوبية والشرقية وأشموم - طناح 
(الدقهلية ( والغريية والتوفية والبحيرة , Lal‏ الصعید فکان يشمل : قوص وأخمیم 
وأسیوط ومنفلوط وأشمونين وبنی سویف والفیوم وأطفيح والجيزة ء ولکن عدد هذه 
الاقالیم فى القرن الخامس مشر كان يتراوح سا بين ۱۶ ۷۰ , وکان کل إقليم یتکون 
من عدة دوائر ( نواحی ) أى وحدات إدارية آدنی تتضمن کل منها قرية أو عددا من 
القری . 


ode‏ أنفق المولى مال مصر فى فتع الشام والفق مال الشام فى فتح الجزيرة « وأنفق مال 
الجمیع فى فتح الساحل, وینفق إن شاء الله تعالی مال التسطنطيتية فى فتح رومية . ابو 
شامة حلا ص ۱۷۷ . 
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هوامش الفصل الاول 
۱ - لعرفة شجرة النسب الكاملة لصلاح الدين « انظر У. Minorsky, Studies in : GUS‏ 
Caucasian history III. prehistory of Saladin, London 1953 рр. 107 - 139.‏ 

۲ - تحت هذا الاسم » ( وهو یعنی حرفیا جزيرة أو شب جزيرة ) كان الژلفون العرب.فی 
العصور الوسطی يقصدون „УЫП‏ الشمالی ما بين نهری دجلة والفرات » وأبى الغدا Gab c‏ لهذا » 
يجعل جدودها الشمالية عبر مالاتفا وأميد وحدودها الجتويية عبر تکریت وا ЭШМ‏ 

. (EL,I, 5.1075) انظر‎ ( 

V. Minorsky, Studies in Cauca- لزید من الدراسة الكاملة لهذه القضية , انظر‎ - Y 
sian history III. Annex B The eastern expansion of the Ayyubids , London, 1953, 
рр 146 - 156. 

٤‏ - غالبا ما یکون الاسم الستخدم للسلالة التركية للمماليك هو السلالة البحرية , وهی مشتقة 
من الكلمة العربية (بحر) التي تعنی بحراً أى نهرا کبیرا ء ويؤكد بعض الباحثین أن هذا يوضع أن 
هؤلاء «ШЫП‏ كانوا ينقلون من وراء البحر , والآخرون يعتقدون أن هذا الاسم مرتبط بقلعة مبنية على 
جزيرة الروضة فى النيل حيث كان أغلب المماليك يتمركزون هناك . ( اتحدید الرأى فى هذه القضية 
انظر э‏ أمين على الخولى » ٠‏ العلاقات بين الیل والقولجسا فى القرن الثالث مشر والرایع عشر » 
( موسکو ۱۹٦۳‏ ص (То‏ بالروسية . 

o‏ - احتفظ الایوبیون بالسلطة على عدد من ДЫЙ‏ السورية الكبيرة c‏ وبعد قيام سلطة المماليك 
فى مصر ظل الناصر يوسف حاكما لحلب ودمشق حتى الغزو 17١ ( ДЫШ‏ ) ؛ والأشرف موسى 
بقى فى حمص حاکما لها حتى وفاته (WW)‏ أما حماة - كما أوضحنا - فلم يستول عليها 
المماليك إلا فى ( ۱۲۹۹ ) . 

А‏ تسمى هذه السلالة أحيانا بالماليك البرجية ( من الكلمة العريية ه برج »  )‏ وهذا مرتبط 
بإحضار الفوج الأول أثناء حكم السلطان قلإوون الذى آنزلهم فى آبراج قلعة القاهرة . انظر ابن 
إياس المجلد الأول ص ۱۳۰ . 

۷ - حدث انقطاع فى حكم السلطان برقوق » عندما انتقلت السلطة من جديد للسلطان الأخير 
من الماليك التركية : الصالع صلاح الدين حاجى ( ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ ) . 

A‏ - ما یستحق الذکر من هذه الاقالیم هو کارمان ورمضان قى شمال غرب سوریا ( فى بداية 
القرن الثالث عشر ) ودولجادير فى شمال سوریا فى منتصف القرن الرابع عشر . 

۹ - تحددت سيطرة مصر على الحجاز » بتعيين السلاطین الصریین لحکامه ( أمرائه ) » 
وگانوا یسمون آمراء الدن القدسة , من « الاشراف النتسبین إلى محمد . سلالة بنی قتادة فى مكة ؛ 
وسلالة بنى شمس فى الدينة » آما فقد حکمه الایوبیون حتی ۱۲۲۸ .ثم بعد ذلك انتقلت السلطة إلى 
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سلالة الرسولیین ( حتی Mot‏ ( التی استبدلت بسلطة الطاهريين ؛ وسقطت سلطة الطاهریین فى 
٥‏ على يد القوات المصرية الوجهة من السلطان قنصوه الغورى لطرد الاسطول البرتغالی من 
البحر peal!‏ » وصارت اليمن مرة ثانية تحت سلطة مصر حتی الغزو الترکی . آما مملكة آرمینیا 
القليقيلية فکانت منذ ۵ حتی بداية القرن السادش عشر تحت الحکم الجزنى للمعاليك » حیث کان 
نواب السلاطین يديرون أمور المدن الرئيسية . 
٠‏ - باستتناء ثلاثة سلاطين کانوا من مماليك السلاطين الخاصة ؛ وهم : كنيفا ( ۱۲۹۶ - 
) , لاجين )۱۲۹۹-۱۲۹١(‏ ء بيبرس الثانى جاشجير (۱۳۰۹ - ۱۳١۰‏ ) ۰ 
H.L. Gottschalk, Al Malik al Kamil von Egypten und seine Zeit; eine Stu-‏ -۱۱ 
die zur Geschichte Vorderasiens und Egyptens in der ersten Halfte des 7/ 3.‏ 
Jahrhunderts, Wiesbaden, 1958 S. 21 - 22.‏ 
١‏ - آبو شامة -۲ - ص ۱۷۷ 
۳ - والوصف الأكثر تفصیلا نجده عند النابلسى : الادارات الأيوبية فى القاهرة فى کتابه ( انظر : 
CI. Cahen, Quelques aspects de I’ administration Égyptienne médiévale vus par un‏ 
de ses fonctionnaires - ( Bulletin de La Faculté des lettres de Strasbourg ), Stras-‏ 
bourg, [948, N. 4 pp 100 - 103.‏ 
والإحصاء التفصیلی لوظائف الجهاز العکومی الرکزی وواجبات کل موظف يقدمها ابن معاتی 
ص ۷ - ۱۱ أما عن تنظیم إدارة الأقاليم السورية قانظر N . A. Ziadeh, Urban Life in Syria‏ 
under carly mamluks Beirut, 1953, pp 11 - 39.‏ 
وتنوه بالوصف الدقيق الوافى للاقسام الادارية فی سوریا المملوكية الذى يتضمنه مؤلف 
وترويتس سيرجيفكسى راهب دير Зосимы,)‏ ) الذى كتبه أثناء رحلته إلى القدس من ЛЕМА‏ إلى 


QMNY 
«Православный палестинский сборник», т. VHI, 676. 1889, вып, 3 
стр, 22), ` ۱ 
ИМ. IO. Крачковский: وفی نفس الوقت نلفث الانتباه إلى ؛‎ 


(Избрапные сочинения, т. V, M.—JL, 1958, стр 16--17).‏ 
۶ - انظر آسماء الاقالیم فى جدول ١‏ فى هذا الکتاب . 
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ا ملکیة الاقطاعية المدينيةفى العصر الایوبی 


الفصل الثانی 
الملكية الاقطاعية المدينية فى العصر الایوبی 

كان الشكل السائد للملكية الإقطاعية للأرض فی مصر فى منتصف القرن الثانى 
عشر یتمیز - بدرجة ما عن الشرق فى العصور-الوسطی - بالملكية الحكومية . 
فالحكومة لم تقم بدورها العادى كمالك أعلى للارض فقط بل نها قامت أيضا بدور 
المستغل المباشر للمنتجين المباشرين . 

وكما يتضح من كتابات المقريزى « قإن الوسيلة الأساسية للاستفادة من أرض 
الدولة « كانت منذ الغزو العربى , هى التأجير نظیر الالتزام « ۲ واحد* من آخبار 
أراضى مصر بعد القزی العربی ... إن القائم على خراج مصر كان يجلس فى جامع 
عمرو بن لعاص فى الفسطاط فى الوقت الذى تتم فيه عقود تسلم الأرض ( القبالة ) .. 
وكان الناس يجتمعون من القرى والمدن وينهض أحد الموظفين ويعين الأماكن ويعلن 
شروط سفقات الأرض » وبين يديه كتاب الخراج , وفيه يكتب Ball‏ النهائى للدوائر c‏ 
وكذلك أسماء من يتقبل هذه الدوائر , وكانت هذه الدواثر يتم تسليمها لدة آربعة أعوام 
مراعين نی ذلك إمكانية الجفاف والفيضانات الكاسحة وغير ذلك من الكوارث . 

وه.دما ينتهى هذا الأمر يلحق كل واحد من المتعاقدين بأرضه کی يتسلمها فى 
إقليمه ا لمحد Gly‏ يخلص فى زراعتها وفى إقامة السدود اللازمة سواء بمفردہ أو مع 


*وکان من خبرآراضی مصر بعد نزول العرب بأريافها واستيطانهم وأهاليهم فيها واتخاذهم 
الأرض معاشا وكسبا ... أن متولى خراج مصر كان يجلس فى جامع عمرو بن العاص فى 
الفسطاط , فى الوقت الذى تتهيأ فيه قبالة الأراضى وقد اجتمع الناس من القرى والمدن ء فيقوم 
رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات ٠‏ وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج , يكتبون فيه ما 
تنتهى إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس ٠‏ وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها 
بالاریع سنين لاجل الظما والاستبحار задә‏ ذلك ] 
فإذا انقضی هذا الأمر خرج كل من تقبل أرضا وضمنها إلى ناحیته ء فیتولی زراعتها واصلاح 
جسورها وسائر وجو ه أعمالها بنفسه وأهله ومن ینتديه لذلك » ویحمل ما عليه من الخراج فى إبانه 
على أقساط ویحسب له من مبلغ إقامته وضمانه لتلك الاراضی ما ينفقه على عمارة جسورها وسد 
ترعها وحفر خلجها بضرائب مقدرة فی ديوان الخراج ( المقزيرى خطط ١‏ ص ۱۵۰) . 
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أى من آقریانه أى آی شخص يستأجره ‹ وعلیه أن يؤدى الغراج مقسطا عن کل فترة 
محددة ء وهناك قسط من المبلغ الإجمالى يخصم بمعرفة ديوان الخراج نظیر القيام 
بإصلاح السدود , وتطهير القنوات وشق قنوات جديدة » . 

وبعد ذلك يقول المقريزى « وكلما " مر ثلاثون ماما تم إعادة حساب السنة وإعادة 
توزيع خراج كل الأرض ٠‏ علاوة على تحديد المبلغ المطلوب الذى يزيد أو ينقص وفقاً 
الظروف © SC‏ 

وهنا يوضع سیلفستر دی ساسی 7" أن ثلاثين هذه يجب أن تکون ثلاثة وثلاثين 
бы‏ وفحوى كلامه أن جمع الخراج كان يتم وفقا للتقويم القمری الإسلامى ؛ وليس 
وفقا لسنة الشعسية القبطية « وعلى هذا ؛ فإن كل ثلاثة وثلاثين Lele‏ قمريا تساوى 
дй!‏ وثلاثين عاسا شمسيا ؛ وكل دورة من هذه الدورات تتطلب إغفال عام قمرى 
كي لا يتم جمع مبالغ زائدة من الضرائب © , 

وفى العهد الفاطمی » فاٍن صفقات الالتزام 0( , كانت تعقد فى القصر** ويكتب 
المقريزى عن الفترات المبكرة من حكم الفاطمیین عن مثل هذا ыд!‏ ,)© . مرة ثانية 
فيقول : « من *** المعروف عندئذ أن صفقات الأرض ذات الأسعار التهاودة كانت 
qat gas‏ من الأمراء والمصاربين والأعيان الساکنین فى الإقليم من الأعراب 
والقبط وغیرهم » . 

وکانت ملكية الارض عندئذ لا تكتسب ~ US‏ یبدو- طابعا طبقیا ء فإعاشة القوات 
المصرية تتطلب وجود وسائل إنتاج ممركزة تماما « وعندئذ **** کان الخراج یلحق 
٭ فإذا مضي ثلاثون سنة , حولوا السنة وراکی البلاد كلها ومدلوها تعدیلا جدیدا فزید فیما یحتمل 

الزيادة من غير ضمان البلاد ‏ ونقص فیما یحتاج إلى التنقیص منها » القریزی خطط 

١ص‏ ۱۵۰ . 
** عند القریزی : كانت فى دار الامارة بجامع ابن طواون ص ۱۵۱ - خطط - حا ء 
жа‏ كانت البلاد تضمن بقبالات معروفة من شاء من الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحی من 

العرب والقبط وغيرهم . ( القریزی ح ١‏ خطط من )۱١۷‏ . 
۶ فإذا صار مال الخراج بالديوان « آنقق فى طوائف العسكر من الخزائن ( المقريزى خطط 


۱ص ۱۰۲ ) 
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بالدیوان ومن الخزانة يتم توزيع رواتب الفرق الحارية » () وتتاکد معطیات القریزی 
باخبار الرحالة الفارسی : ناصر خسرو الذی ارتاد مصر فى РУТЕ‏ وه بعد أن 
يقوم بتعداد آقسام القوات فى مؤلفه یقول : وکان هؤلاء الحاربون بتسلمون منما من 
السلطان » وكل واحد منهم یتسلم حسب аду‏ جراية ومكافاة شهرية ES.‏ الدخول ` 
ينقلها من الإقليم عامل الإقليم إلى الخزانة من عام لعام буы asc‏ يسلمون فى 
الوقت المحدد الإعاشة لهؤلاء المحاريين ء ولیس هكذا الوظقون ولا الرعية « الذين ليسوا 
بحاجة إلى البرهان على مدى معاناتهم من مطالب الجنود ® , 

ашы‏ چرس سرت روہ وت 
ظاهرة ذائعة الانتشار © 

وتحدد ما یسمی بالتزام الارض فى مصر الايوبية بمصطلح الاقطاع C‏ فف 
بداية حكم الأيوبيين تحول « إقطاع الالتزام » إلى الاقطاع الذى یعنی بشکل أساسی 
النع الاقطاعية الحربية ؛ وصيرورة هذه.العملية نجد صدی لها عند القریزی حيث - 
یحتفظ Ш‏ بعدة مقاطع هامة من كتاب ابن المأمون البطائحی مؤرخ النصف الأول من 
لقرن الثانی عشر , والسمی « تاريخ » أو مختصر التاريخ » قنجد لديه آخبارا عن 
۱۱-۷ تتعلق بإعادة تقسیم الاقطاعات الصرية حيث یقول ابن البطائحی عن 
عشية إعادة هذا التوزيع سا يلى ©„ كانت * حالة الناس ا محاربین والقابضین على 
لإقطاعات سيئة , وكانوا يشكون من أن دخولهم من إقطاعاتهم تتناقص ‏ وأن أحوالهم 
تزداد سوءاً بسبب دخولهم القليلة » وأن الأمراء يضساع فون دخولهم من 
إقطاعاتهم ومن البنود الأخرى : والضرائب تتجمع فی الديوان من كل الأقاليم 
باستخدام العنف » ويتوجه موظفی الدیوان الرئيسى مرات عديدة إلى الأقاليم لهذا 
السبب » ثم بعد ذلك ينتقل إلى أن الأفضل وهو الوزير القدير قد أمر أن تنتقل حدود 


٭ وكان اختلال أحوال الرجال العسكرية وامقطعین وتضررهم من کون إقطاعاتهم قد خس ارتفاعها 
( خراجها ) وساعت أحوالهم لقلة المتحصل منها وأن إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها 
وازدادت عن غيرها وان فی كل ناحية من القواضل للديوان جملة تجئ بالعسف ویتردد 
الرسل من الديوان الشريف ( المقريزى خطط ۱ ص (Лот‏ . 


45 


هذه الإقطاعات وذلك بهدف إصلاح الأوضاع » وكان مکتوپا فى السجلات المطابقة أن 
الإقطاع يبقى عند المالكين الجده لمدة ثلاثين عاما وبكلمات المقريزى « فإنه* كانت 
نتيجة لاعادة هذا التوزيع أن أظهر كل SIL‏ الإقطاعات ہما فيهم المحاربون الفقراء 
رضاهم وتسلمت الإذازات الحكومية ۰۰ الف دینار »( , 

ويهذه الصورة يتضح أن الملتزمين ابتداء من بداية القرن الثاني عشر صاروا 
يتعاملون كا محاريين » وسرعان ما تزايد الالتزام من أربع سنوات إلى ثلاثين سنة 

وانتشار عملية توزيع الإقطاعات بمعنى منح الأرض القائمین بوظائف المحاربين 
قد جرى فى عهد حكم صلاح الدين c‏ ويرى سيلفستر دی ساسی » أن سبب إدخال 
منج الإقطاعات كان نایعا من نظام الترك والكرد « ولكن بيكر يستبعد الترك . اما 
بولياك فيرى أن ذلك كان بسبب عوامل تفاعل المسلمين مع الصلبیین والفول ?© مرکزا 
بشكل عام على أن تنظيم الإقطاع فى مُصر استطاع أن ينمو بشكل مستقل 09( 
ويشدد « كهن » على أن النظام الأيوبى لم يكن أبداً استمراراً بسيطا للتسراث 
السلجوقى والزنكى « معربا عن فرضية الارتباط المکن بین ظهور نظام الاقطاع وبين 
التحولات التى تمت فى استخدام ا محاصيل وجمع الضرائب c‏ مما يعنى الانتقال 
إلى الخراج الطبيعى ( القاسمة ) ]2 إن المقطع يسعى لکی يضمن لنفسه أعلى معدل 
من الراحة وتوفر الإمداد بالحبوب , وهذا كان ضروريا لتطوير سلاح الفرسان © , 
غير أن هذه الفرضية كانت نتيجة لتفحص البحوث الخاصة بتاریخ العراق فى же‏ 
البویهیین ٩۳۲(‏ - ۱۱۰۵م) غير واضعة فى шуша!‏ ما تؤكدة المصادر الأيوبية У‏ , 

آما بفزنیر فيقتصر على نفى السیر الطبيعى لتطورات الإقطاع , ذلك دون أن 
يصل إلى أى pel‏ ملموس بصدد أسباب انتشار الإقطاعات ۷ , 

ودون إنكار لإمكانية التأثیر الأجنبى بأشكاله الخارجية المختلفة فى التنظيمات 
المتشكلة « فإننا نعتبر أن السبب الرئيسى فى إقرار نظام الإقطاع فى مصر وخاصة 
فى بداية حكم الأيوبيين یکمن فى الوضع الاقتصادی المرهق ЫШ‏ 


٭ فعند ذلك طابت نفوسهم وتزایدوا فيها إلى أن بلغت إلى الحد الذى رغب کل منهم فيه فأقطعوا به 
وحصل للدیوان مامبلقه خمسون GT‏ دینار ( خططط ۱ ص (Мот‏ 
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فقد كان النزاع الداخلی التواصل والعملیات المريية فى عهود آواخر الخلفاء 
الفاطمیین , لك التی استفحل آمرها پالتدخل الباشر الصلیبیین وفی مقدمتهم ملك 
القدس : آمالریه , الذی آجبر مصر على دقع «مچعول» محدد ؛ كانت هی الاسیاپ 
الجوهرية التی آدت إلى إفلاس البلاد وتقویض قدرتها الاقتصادية ‏ . هذا الإفلاس 
الذی تعمق بالصرا р‏ الحاد بين الجیش والفئات الدنيا من البيروقراطية التی تتکون فى 
أغلبها من الأقباط . ۱ 

والصادر العربية تعتبر أن هؤلاء البيروقراطيين ممثلون لقلیل من الأهالى المطيين 
الذين ظلوا على الإيمان بدینهم السیحی فى شکل متعصب ٠‏ وفی هذه الصادر يهدا 
العداء لهم تارة ویهیج أخرى وهی صفة خاصة فى کل تاريخ مصر فى العصور 
الوسطی 09( 

وکما یبدو فإن استهتار الاقباط - سواء کانوا ملتزمین آو قائمین على بيت JUI‏ 
فى العصر الفاطمی الاخیر الذی امتاز بضعفه الشدید - آدی إلى التدهور التواصل 
فى الخزانة الصرية С)‏ فلم تستطع الحکومة أن ترتب كميات النقود اللازمة ولا السلع 
الضرورية الكافية لاعاشة الجیش الصری فى تلك الأيام ء التی كانت تهدیدات الاقتحام 
الجديد فیها للصليبين تتطلب مزیدا من تعزیزه وتقویته . 

فقد سبق لشیرکوه » عندما صار وزیرا أن وزع الارض على الوظائف الحربية , 
وکان تحت تصرفه ألفان من فرسان نور الدين ء وستة آلاف من الخيالة الترکمانیین 
الاچورین ء وخمسانة من الماليك الاتراك والکرد С‏ ۰« ووزع* هو بعض 
الاقالیم على هيئة إقطاعات وخاصة على محاربیه » وكان صلاح الدين ples‏ بهذه 
Juss‏ هذا ما یقوله أبى شامه عن ۱۱٦۸‏ - ۹٦۱۱م‏ . 

وطبقا لا طلبه منه نور الدين فإن صلاح الدين قد قدم له فى ۱۱۷۳ - ۱۱۷۶ 
سجل الحاربین مشیرا إلى قيمة |قطاعاتهم » (۳ . 


* وولی شیرکوه الاعمال من یثق إليه واستید بالولاية فاقطع البلاد العساكر التی قدمت معه وصلاح 
الدين مباشر للامور مقرر لها وزمام الأمر والنهی مفوض إليه . (آیو شامة ح ۱ ص (A‏ 
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عندما صار صلاح الدين وزیرا مصریا ثم بعد ذلك سلطانا Y‏ منازع له ء Ji‏ 
تحت رعایته کل فرق شیرکوه تقریبا C‏ وظل عدد القوات یتزاید لحساب الفرق 
الكردية.. وکان القضاء التام على نظام الالتزام ٠‏ والقيام بالتوزیم الواسع لملكية 
الأراضج الزراعية , هما الأسلوب الوحید لتأمين حياة الجیش . 

وفی خلال إعادة التوزيع الجدید الذى ابتدأ فی ٦٦۱۱م‏ وامتد لعدة سنوات ؛ 
إنتقلت كل إقطاعات الفاطميين إلى جنود صلاح الدين وإلى أمرائه وأفراد سلالته 
الحاكمة « وألقى* صلاح الدين إقطاعات المصريين وانتزع منهم ضياعهم وأعطاها 
لجتوده 094 

адз‏ سنة ۱۱۷۲-۱۱۷۱م يواصل ال ولف حديثه عن نفس الوضوع 
فيقول: إن ** صلاح الدين قد نزع كل |قطاعات العاضد ووضع كل أملاكه 

السابقة تحت يده Q0,‏ 
وقام الحرس السودانی بمقاومة عملیات صلاح الدين ‹ وتاریخ هذه المقاومة 

" موضع بالتفصیل فى الصادر . فعندما كان صلاح الذين ما یزال وزیرا ( وکان ذلك 
على ما يبدى بمعرفة الخليفة ) قامت موامرة ضده كان على رأسها الطواشی 
وناضورجی القصر المسمى نجاح , وكان للمتآمرين ارتباط بالصليبيين الذين كانوا 
يهدفون إلى «САШ‏ على صلاح الدين والمقربين ба‏ , وعندما سمع صلاح الدين بهذا 

قام بقطع رس نجاح . 

А‏ جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعياتهم وتعيين جامكياتهم ( رواتب الجند - الترجم ) ورواتپ 
نفقاتهم ( آپو شامة ج Y‏ ص ٤٤ہ‏ . ويقول القریزی ( سلوك ) ۱ حا ص ۷۳ . وصل القاهرة 
موفق الدين أبى البقاء من عند السلطان نور الدين مطالبا لصلاح الدين بالحساب عن جميع ما أخذ 

.. وحصل من الأرتفاع ( ما يتحصل من الدواوين - المترجم ) فشق ذلك عليه وقال : إلى هذا الحد 
وصلنا وأوقفه على ما تحصسل له وعرض عليه الأجناد وعرفه مبالغ إقطاعياتهم رج امكياتهم 

( الرواتب عامة - المترجم ) . 

٭٭ ٹم إن صلاح الدين قطع إقطاع العاضد وقبض جميع ما کان بيده من البلاد ء واستولى على 
القصور وکل ما بها ويمن فيها قراقوش . أبى شامة ح ١‏ قسم ۲ , ص ٤۹۸‏ وفى ص 10١‏ 
يقول : قال العماد : وشرع صلاح الدين فی نقص إقطاع المصريين فقطع منهم الدابر من أجل 
من معه من الفساكر . 
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وهذه الحادثة كانت Lely‏ لهبة حرس الظيفة السود الزنوج ؛ وحدثت عدة 
صدامات دموية فی شوارع القاهرة . انهزم فیها التمردون وولوا онда‏ إلى الصعید 
عن طريق all‏ وأرسل صلاح الدين فى إثرهم آخاه توران شاه فى ۱۱۷۲م . 
وأجبر صلاح الدين كل التمردین على الخضوع له » ولكنه اضطر فى السنة التالیة إلى 
الصراع ضدهم مرة ثانية . وفی غ۱۱۷م قامت الفرق السوداء فى أسوان بانتفاضة 
واسعة ء کان على رأسها الحاکم الفاطمی لأسوان : كنز ДЫШ‏ . وفی تفس الوقت هب 
أنصار الفاطمیین فى القاهرة بقيادة الشاعر عمر « ولکن الصلیبیین التحالفین معهم قد 
تأخروا فى إنزال قواتهم بالإسكندرية . 

Y]‏ أن كل عملیات الحرس السودانی وا لوالین الآخرین لاسقاط السلالة الأيوبية 
قد تم إخمادها بقرق صلاح الدين . وبهزيمة التمردین فى آسوان على يد آخیه العادل ا 
تفسخت بقایا القوات الفاطمية . 

وواصل صلاح الدین فى تلك الأيام تشکیل جيشه الجدید » جاعلا نواة فرقه 
الرئيسية من الأمراء الاکراد الذين كان من آشهرهم : سيف الدين غازی بن مشستاب 
al‏ منصور چهار کاس c‏ وصار العتصر الترکی منذ ذلك الوقت مسیطرا لاعلی 
الجیش فقط , بل على الادارة الحكومية آیضا ۲ وکل هذه الاعمال الرتبطة بتنظیمات 
الچیش وطرق إمداده ء أضيفت إلى الدیوان الحربی ؛ مما آدی إلى ضرورة إنشاء 
ديوان الإقطاع 7" , 

والقریزی يحتفظ بنبذة قيمة من کتاب القاضى الفاضل وزير صلاح الدین تحت 
اسم متجددات الحوادث ؛ حيث يوضح إعادة تكوين الجيش المصرى ( دون اعتبار 
لوضع المحليين السوريين والفرق المساعدة من البدو والتركمان ... ) فيقول : « فى * 
شهر رچپ ۰۷۷ ه أكتوير ۱۱۸۱م واصل صلاح الدين تعيين الأشخاص للاشراف 
على كافة أعماله المتعلقة بالإقطاعات والنظر فى دخولها , وإنقاصها وزيادتها « وإعادة 


* وكان من متجددات شهر رجب سنة سبع وسیعین وخمسمائة , استمر انتصاب السلطان صلاح 
ألدين فى هذه БШ Gaull‏ فى آمور الإقطاعات ومعرفة غيرها , والتقص متها والزيادة فيها 
وإثبات المحروم وزيادة المشكور إلى أن استقرت العدة .. ( والأرقام طبق الأصل فى النص 
المترجم ) المقريزى خطط ۱ ص ۱٥۹‏ . 
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توزیعها على آتباعه وإعطاء الحروم وزيادة الغنی » إلى أن استقرت العدة على ثمانية 
آلاف وستمائة وأريعين فارسا ء آمراء : مائه وأحد عشر آمیرا , وطواشیه : ستة آلاف 


۷ غیر أن 


وتسعمائة وستة وسبعون » وقراغلامية : آلف وخمسمائة وثلاثة وخمسون » 
هذه الأعداد لا يمكن أن تكون نهائية »فقد استمر توزیع ااقطاعات بعد عام ۱۱۸۱م. 
وواصل عدد القوات ازدياده » إلى جانب إقطاعات القوات » فإن الهبات النقدية كانت 
تدفع لهم أيضا - كما آوضحنا سابقا - هذه النقود التى تشير إلى أن المحافظة على 
العلاقات النقدية السلعية المتطورة فى مصر الأيوبية كانت كافية إلى حد كبير . 
( واعتمدوا لهم - للمحاربیین - المؤلفة ) من النقود ۳۱۷۰۹۰۰ * دینارا » ویری 
القریزی أن هذا الرقم - بكل الإحتمالات - كان هو جملة الرواتب السنوية ‏ . 

وهذ الرواتب فى بداية حكم الأيوبيين لم تكن تدفع بانتظام ولا بشكل كامل وهذا 
ما يوضح إفلاس البلاد С)‏ .غير أن الإسراع فى إعادة الإصلاح الإقتصادى والزيادة 
الحادة فى إنتاجية الزراعة ضمنا GUS‏ حاجات الجيش . 

وكما فى كل مكان فی الشرق الأدنى » فى ذلك العهد » فإن الإقطاعات الأيوبية 
كانت old‏ : مظهرين ؛ فأمراء السلالة الحاكمة والأمراء الكبار فى جانب » والحاربون 
البسطاء في الجانب الآخر "О‏ وكان قد سبق لصلاح الدين «ШЙ‏ عمله وزيرا فى مصر , 
أن توجه . إلى خليفة نور الدين فى ۱۱٦١۹‏ برجاء أن يبعث له أبوه أيوب » وكل أعضاء 
أسرته « أرسلهم له نور الدين وأعطاه صلاح الدين إقطاعات فى مصر , وقد تم انتزاع 
هذه الإقطاعات من أمراء مصريين وأعطى المقربین من أبيه إقطاعات أيضا ثم بعد ذلك 
زادها لهم ** 7 وتسلم نجم الدين أيوب إقطاعات فى الإسكندرية ودمياط والبحيرة 
ظلت معه حتى وفاته فى ۱۱۷۳م بسبب سقوطه من على حصانه ۴ ۰ 


) تصحيح الرقم المترجم‎ Bay ( ۲۰3۷۰۵۰۰ JUI عند المقريزى خطط ۱ ص ۱۵۹ : والمستقر لهم من‎ Ж 

** ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أباه أيوب وأهله قارسلهم إليه نور الدين فأعطاهم صلاح 
الدين الإقطاعات بمصر . أبن شداد : سيرة صلاح الدين - مكتبة صبيع بالقاهرة ص ۲۱۱ ويقول ابن 
الأثير ح ۱۱ ص ۱۳۲ وصلاح الدين أرسل إلى نور الدين يطلب أن يرسل إليه والده نجم الدين آیوب 
فجهزه نور الدين وسيره وسير معه عسكرا واجتمع معه من التجار خلق كثير وانضاف له من كان له مع 
صلاح الدين أنس وصحبة , وفی ص ۱۲۹ ٹم أرسل صلاح الدين يطلب أن يرسل إليه اخوته وأهله 
غارسلهم إليه وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته وكلهم فعل ذلك وأخذ إقطاعات الأمراء 
المصريين فأعطاها أهله والأمراء الذين معه وزادهم فازداوا له حبا وطاعة . 
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واعطی صلاح الدين لأخيه شمس الدولة : توران شاه فى ۱۱1۹ - ۱۷۷۰م . 
إقطاعات فى قوص وأسوان وعیزاب ؛ لکن توران شاه على ما پبدوقد رفضها » ففیما 
بعد ( ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹م ) تسلم إقطاع بعلبك OY‏ غير أن توران شاه رفض هذا 
الإقطاع أيهنا فى الستة التالية , وطالب بن يكون له إقطاع فى الاسكندرية بدلا (Xa‏ 
ووافق صلاح الدين على هذا , وأعطى إقطاع بعلبك لعز الدين فخر شاه وهو این أخيه 
وظل توران شاه فى الاسكندرية حتى نهاية حياتة ۳۱ . 

وفى ۱۱۸۰م وهب صلاح الدين كل إقطاعات الفيوم GAY‏ الأصغر : بورى ؛ 
ولكن سرعان ما تم قتل بورى فی إحدى الاشتباكات مع الصليبيين فی۱۱۸۴م = 
64م . وعاد الفيوم مره ثانية لإقطاع ابن عم صلاح الدين : المظفرتقى الدين عمر 
۲ , وأعطى صلاح الدين لابنه ЈАКИ‏ إقطاعات الشرقية C‏ وأعطى ابنه الآخر : 
الأفضل الذى كان يقيم فى القاهرة برغم أنه كان متسلما لإقطاع دمشق c‏ حيث أن 
المظفر تقى الدين ء والذى كان فی القاهرة عندئذ » قد اشتكى للسلطان من أن الانضل 
لا يمتلك الصفات الضروریة كحاكم للبلاد فى جمع الخراج . وفى نفس الوقت فان تقى 
الدين قد خشى إعادة ترتيب الأوضاع فأذعن له ؛ ولكن صلاح الدين استدعاه من 
مصر معطيا إياه إقطاعات : حماه ومنبج والعرة وكفرتاب , وميافارقين c‏ وجبيل ؛ 
وجور . علاوة على ضواحيها ‏ وفى السنة ШШ‏ توجة تقى الدين إلى إقطاعاته OY‏ 

فى ۱۱۸۰-٢۱۱۸م‏ . تسلم الأفضل إقطاعات أيضا عند قلعة عكا C‏ التى 
كان قد تم تحريرها من الصليبيين وبعد موت تقى الدين فى ۱۱۹۱م . قام ابنه 
منصور بضم ممتلكات أبيه Call‏ بشکل مستقل » معتمدا على قرابته للسلطان مما 
أغضب صلاح الدين » وبقضل شفاعة العادل فقط ء أعطاه صلاح الدين قسما من 
أراضى تقى الاين ( حماة - معرة - منبج ( إلى جانب السلامية ء ونجم OY‏ وكانت 
حلب بمثابة إقطاع يخص فی البداية العادل ( اخ لصلاح الدين ) ثم سحبه منه صلاح 
الدين بعد ذلك وأعطاه بدلا منه حران وسومايسات والرها وميا فارقین UP‏ واستبقى 
الحكام الخاضعون لصلاح الدين فى سوريا وشمال العراق أجزاءا من ممتلكاتهم 
القريبة بمثابة إقطاعات لهم ٠‏ أو تسلموا إقطاعات من فى أماكن أخرى , وكذلك عندما 
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انهزم الزنکی : فخر الدين زعفران فى (۱۱۷6 - ۱۱۷۰م) قام صلاح الدين بتفتیت 
ممتلكاته وتوزیعها . فأعطى حماه إقطاعا لخاله شهاب الدين c‏ وحمص لناصر الدین بن 
شبرکوه , آما بارن وهى الاقطاع الوحید الذی بقی من إقطاعات فخر الدين فقد أقره 
صلاح الدين لإبن عم فخر الدين ‏ . وعندما استولی صلاح الدين على مدينة وقلعة 
نصيبين متحها إقطاعا للأمير أبى الحجا إسماعیل 9( وأحد هذه الإقطاعات كان قریبا 
من سيدون أعطاه صلاح الدين لنصيره میمون القصرى ЫТ‏ حاكم « خلاط » الذى 
استسلم لصلاح الدين » فقد تسلم « صالة » » بمثابة إقطاع , 

وعندما توجه صلاح быш‏ فى ۱۱۸۹م لإخضاع قلعة شقيف آرنون c‏ سلمها. له 
الحاكم دون قتال متقبلا اقتراح صلاح الدين باستبدالها بإقطاع V‏ وسرعان ما صار 
لشقیف إقطاع شمس الدین سنقر الكبير وسيف الدين سنقر الشطوب ©З‏ . وبعد 
استيلاء صلاح الدين على بيروت من الأمير حاجی ؛ من سلالة البختريين , اعتمد له 
رئاسة غرب ( منطقة جبيل جذوب شسرق بیروت ) وسلعه سبع قرى كإقطاع پورث OY‏ 

فى ۱۱۹۰م وبعد موت حاکم إربيل : زین الدین يوسف . قام صلاح الدين 
بإعطائها ہمثابة إقطاع لأخيه : مظفر Quill‏ کو کبوری ‏ وأعطاه أيضا «شهرزوز» 
بقلاعها ثم بعض الأقاليم الأخرى ؛ على أن يتنازل مظفر الدين عن إقطاعه فى حاران 
والرها وسومایسات , وأعطى صلاح الدين كل المدن التنازل عنها من مظفر الدين 
بقلاعها إلى تقى الدين علاوة على آملاکه OY‏ , 

والإقطاع من هذا النوع » كان يتميز بالوراثة بشكل كامل ду,‏ حالة الضرورة 
يكون لصاحبه مدی الحياة . 

وكانت الإقطاعات الكبيرة أحيانا تقسم إلى |قطاعاب صغيرة ؛ تخصص 
للمحاريين البسطاء . وعلی ما يبدو فإن هذا هو فحوى ما ينبغى فهمه من أخبار 
القريزي عن ملكيات الظفر تقى الدين السابق التنوية عنها ؛ فهو يقول« إن صلاح* 
الدين أحال إليه إقطاع ( حماة والعرة ومنبج ) وزاده عليها ميافارقين وضمنه له 


Ж‏ ماقر صلاح الدين لغلامه بهاء الدين قراقوش التقوى حماه والمعرة ومنبج وأضاف إليه میافارقین فلحق 
به أصحابه ما خلا مملوکه زین الدين بوزيا » ( القریزی خطط ۳ ص ۲۱۷ . ) 
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ولانصاره ‏ » . وعن هذه الحقيقة نجد ШАЙ‏ , ما هو آکش تحدیدا عند إين الاثیر 
« وكان* مقررا له ( تقی الدين - СЩШ‏ ) أنه سیقوم بتوزيع هذه الأقاليم بمثابة 
إقطاعات على قواته وأن پرجم عنها « وذلك لتقوية النضال ضد الفرنچة OD‏ » . 

وهذ الکلام یبرهن على أن هذه الهبات لم تكن تمنح فقط من السلطان نفسه « بل 
كانت أيضا تمنح من أمرائه c‏ ونحن نلاحظ أن p Ша]‏ جنود صلاح الدين كان موزعا 
حول ضواحی الاسكندرية وکان يدخل ضمن إقطاع أبيه آیوپ بشکل ما U‏ وعماد 
الدين یقول : إن صلاح الدين أعطى لبن أخيه : حسام الدین عمر إقطاع : ناپلس 
وضواحیها وقری وحقول قلعتها ء ثم توجه هناك مع قواته "٦‏ , 

والحقيقة الملاحظة عن مثل هذه الاعمال ؛ هی أن السلطان صلاح الدین - بعد 
هزيمة السلمین فى الرملة ۱۱۷۷م. قام بنزع الكثير من إقطاعات الكرد كعقاب لهم على 
ansa‏ تار 

كانت بعض آراضی الشرقية والبحيرة موهوية بمثابة إقطاعات للبدو من قبیلتی 
جزام وصليب اللتين كانت فرقهما تدخل أيضا فى عداد الجیش النظامی , غير أنه قد 
تم نزع هذه الإقطاعات منهم عقابا لهم على عقد صفقة سرية من الحبوب مع 
الصلیبین ۳٩‏ . 

وكما يلاحظ «کهن» بحق « فان هذا النوع من الإقطاع لم يكن وراثيا :بل كان فى 
حالات نادرة إقطاعا مدى الحياة فقط 9" , 

وكان الامر فى سوريا على خلاف ذلك ٠‏ متفقا مع ظروفها القديمة الراجعة إلي 
الزنكيين حيث كان الإقطاع بها ام يكن للوجهاء والأعيان فقط ؛ بل کان أيضا للناس 
العاديين فى عهد صلاح الدين « الذى واصل توزيع الإقطاعات بشكل وراثى , وأبى 


٭ سار تقى الدين من الشام إلى البلاد الجزرية ( الجزيرة - الترجم ) وكان قد أقطعها إليه عمه صلاح 
الدين ... مضافا إلى ما كان له بالشام وقرر معه أن يقطع البلاد للجند ويعود وهم معه ليتقوى 
بهم على الفرنج . ابن الأثير ح١١‏ ص 55 . 
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شامة يقول عن نور الدین زنکی : « وکان "من أحسن الاتفاقيات التعقدة بینه وبين 
جنوده , تلك التی تنص على أنه إذا مات آحد متهم فإن ابته يأخذ نصیب أبيه فى 
الإقطاع , فإذا كان الابن بألغا فعليه أن يدير نصيبه بنفسه » أما إذا كان صغيرا فيتم 
تعيين أحد الأيصياء الأمناء عليه ليديره له حتى يبلغ . والمحاربون يقولون : هذا 
الإقطاع نا ولأطفالنا يروه عن آبائهم D‏ مامتنا ؛ وكان هذا هو السبب الرئیسی فى 
جلدهم ومثابرتهم أثناء العارك ۰(" ويعبر أبى شامه ШАЙ‏ عن مثل هذا المعنى فى 
كلامه عن صراع قوات نور الدین مع الفرنجة فيقول : « فإذا : شخص ما قتل ؛ فإن 
إقطاعه بنتقل إلى أبنائه من بعده ‏ فإذا لم يكن له أبناء فينقل إلى أى شخص آخر من 
أفراد عائلته US.‏ لو أن الجيش فى هذه الحالة لم يفقد إلا شخصا واحدا » O9‏ 

ويطبق «بفزنیر» كلمات آبو شامة على مصر وفق هواه » غير منتبه إلى الخلاف 
بين نوعى الإقطاع ؛ واصلا إلى استنتاج مؤداه : أن الإقطاع المصرى كله كان یقوم 
على الميرات » حتى فى عهد صلاح الدين » الذی يتضح مما أوردناه سابقا أنه لا يتفق 
مع هذا الاستتتاج ° . 

والصادر لا تحتفظ تقريبا بمعطیات عن الحياة الاقتصادية للاقطاعات المصرية 
فی ذلك العهد » ما عدا بعض الأخبار ذات القيمة الكبيرة التى تتضعنها مذكرات 
الفارس الإسلامى : أسامة بن متقذ , وهی تتعلق بالأوضاع فى سوريا . كان رأس 
عائلة أسامة يختص بقلعة شيزار وقراها الجاورة الواقعة على نهر ساروط شمال حماة 
وكانت ممنوحة بمثابة إقطاع لجده الأكبر فى عشرينات القرن الحادى عشر وهو يسمى 
أب التوج » من سلالة حكام حلب المرداسية . 

كانت رفاهية الإقطاعيين نتم على حساب استغلال الفلاحين ء فعائلة المنقذ كانت 
تمتلك الكثير من الخدم , وكان ally‏ أسامة نفسه عاشقا للصيد , ولديه الكثير من 
الصقور والكلاب والصائدين المحترفين ولديه САЗ‏ سلحدار واصطبل » وكذلك عدد من 
٭ ومن أحسن الآراء ما كان يفعله مع أجناده قانه كان إذا توقى أحدهم وخلف ولدا أقر الأقطاع عليه فإن كان 

الولد كبيرا استيد بنفسه وان كان صغیرا رتب معه رجلا عاقلا يثق فيه فیتولی أمره إلى أن يكبر فكان 


الأجناد يقولون ؛ هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالد فنحن نقاتل عليها » وكان ذلك سببا عظيما من الاسباب 
الوجبة للصبر فى المشاهد والحروب . أبى شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين : ح ۱ قسم ول ص ۲۰ . 


54 


العپید С‏ .« کان" مع أبى آربعون إنسانا من الأرقاء القربین له ‹ ممن یمتلکون 
الخبرة فى الصيد  »‏ ویحکی أسامة عن |حدی الرحلات من شیزار C9‏ فیقول كانت 
معه قينة خاصة مسند إليها الاعمال النزلية , وكان الحرفیون یصحبونه سواء كان فى 
المدينة أى فى الریف .. « P Leste‏ خرجنا من بوابة الدينة لصید ۰ كان معنا - كما 
يقال فى كت الارشادات - كل العدات اللازمة للصید ء حتی الشبکات والأقواس 
والجواریف والخطاطیف للطرائد» C‏ وفی موضع آضر ينوه أسامه بن منقذ 
بالناس ۳" * «الذين یصنعون الطوب لاقامة البیوت فى إحدى القری لواحد من آعمامه » 
۲ ویحکی أسامة أن الفلاحین من القری الواقعة فى ضواحی شیزار ء قد سلموا لأبيه 
الصقور والبواشق ليصطاد بها وهس يقدم عبارات الفلاحین الموجهة لابیه : « يا 
سيدنا**** - قالو له نحن ترکنا أجرنا وحقولنا وشغلنا من آجلك , ШМ‏ كم نود 
ونشتپی أن Lis LAG‏ كل الذى نصطاده P‏ وبعدما آعلن مرشد منقذ عن السعر 
القالی لطیور الصید . «آعداد PP‏ الصیادین تزایدت » وصار бый‏ أعداد هائلة 
من الطیور لم تتطلق بعد وکانها الدجاج Уе‏ . وهنا توجد کلمات مثل« آجر » 
القلاحین ؛ وهی تدل على آنهم پجانب عملهم الأساسى کفلاحین ؛ کانوا يشتغلون 
باعمال ما فی حرفة البناء » وکانت قوات الناقدة تتکون من الفرسان الخيالة والشاة 
المدنيين وتتضمن عددا من العبید والمسجوتين الذين أطلق سراحهم ‏ . ریستمر 
آسامه یحکی عن الصید الذى اشترك هو فيه مع أبيه е‏ ویلاحظ أن مع آبیه عشرین 
رجلا تقریبا من وجهاء الارمن agus О‏ أيضا بهذا الخصوص де‏ وجود أكراد 
ومغاربة ‏ . 


٭وکان مع والدی رحمه الله أربعون رجلا من التابعيين له من الناس نوی الخبرة فى الصيد ‏ أسامة بن 
منقذ : الاعتبار ص ۲۱۶ . 

* كنا نخرج من باب المديئة إلى الصيد ومعنا جميع آلة الصید حتی الشباك والفؤوس والجارف والكلاليب 
ومعنا الجوارح والبزاة والصقور والشواهن والقهود والكلاب . الصدر أعلاه : ص ۲۱۱ ۰ 

#۷ فصحنا بقوم من ذلك الجائب یضربون لبنا لعمارة بيوت فى قرية عمى المصدر السابق ص ( 555 ) ۰ 

۷۷۷ يامولانا .. نحن قد بطلنا معايشنا وزراعتنا فى خدمتك ونشتهى أن تأخذ منا كل ما نصيده وتقرر 
لنا ثمنا نعرفه لا تجاذب فيه nm‏ 

٭٭٭٭٭ فكثر الصیادون وکثرت البزاة حتى صارت عندنا مثل الدچاج c‏ فيها ما يتصيد يه رفيها ما يموت 
على الکنادر من کثرتها . الاعتبار ص ( ۲۰۱ ) . 
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وامناقذة لم дый‏ جنودهم آرضا ‏ بل انوا يعطونها لهم کهبات " . ومذكرات 
أسامة تعطى بعض التصورات عن العلاقات التجارية الخارجية . فمن العروف أن 
مرشد ally‏ أسامة أرسل بعض المقربين إليه إلى بيزتطة لابتياع كلاب للصيد وصقور 
فقدمها له أيضا آمراء قليقله الأرمينية ۱" ويكتب أسامة فى نهاية كتابه : أن والدہ 
« قد *أرسل له خيلا وأريجا ونسوة مصريات » ٩‏ وهذا يدل على وجود علاقات 
تجارية لإإقطاعات السورية ليس مع مصر فقط بل مع «gull‏ والهند البعيدة ٠‏ 

والحقائق القليلة дї‏ تتضمنها مصادرنا » تسمح لا بالحكم على السياسة 
الداخلية لخلفاء صلاح الدين ء فقد أبقوا على ملكياتهم الشخصية وأعادوا توزيع 
الإقطاعات على آقاربهم ؛ ولکتھم وهبوا أراض لتوابعهم ؛ فابن الأثير يلاحظ فی 
1146-1155م أن أخا صلاح الدين : العادل قد أبقى إقطاعه السابق فى مصر OY)‏ 
«وصار ** العادل يشرف على أعمال الدولة المصرية فى تفییر الإقطاعات OY)‏ هكذا 
كتب المقریزی عن ۱۹۹۱-۱۱۹۰م . أما عن ۱۲۰۱م . فینوه ابن الأثير پواحد يسمى 
زین الدین فراجه قد وهه الأفضل « صرخد » بمثابه إقطاع ‏ . 

ويعود ما يخبرنا به ابن الأثير إلى ذلك العهد أيضا ؛ عندما يتكلم عن اعتلاء 
العادل هرش مصر « والجنود*** كانوا ينازعون بعضهم الحق فى الإقطاع ؛ 
والواحد منهم حال دون الآخر فى etl‏ والحديث هنا يدور عما ينبغى افتراضه 
من صراع بين أتصار العادل وأنصار الأفضل بن صلاح الدين оңу,‏ الأثير يقدم 
أيضا ماله علاقة بهذا الموضوع فى ۱۲۰۹ - ۱۲۰۷م . حيث يقول إن مظفر الدين 
سنقر المملوك السابق للخليفة البغدادى » قد تسلم من العادل إقطاعا ذا شان بمصر (:*) 
وفى ١۱۲۱۳-۱۲۱م‏ . نجد ابن الأثير يتكلم عن آمیر من أمراء العادل انتزع قلعة 
الكوكب وهی غير بعيدة عن الاردن وقد كانت جزما من قطاع هذا الأمير © . ويحكى 
٭ وينفدون الكلاب الزغارية Sois c‏ لهم هو الحصن والطيب ومن كسوة مصر - الاعتپار أسامة بن منقد 

(ويلاحظ أن كلمة كسوة فى الأصل العربی قد قرئت نسوة عند المؤلفة ... المترجم). 

٭ وأخذ العادل فى إصلاح آمور مصر Шу,‏ فى ضياعها ورباعها ... سلوك ۱ ج؟ ص۱۰۸ 
٭٭ وحاقق ٠‏ السلطان » الجند فى إقطاعاتهم واعترضپم فى آصحاپهم ومن علیهم من المسکر 2 


فتغیرت لذلك نياتهم - ابن الأثير ح WY‏ ص ٠١١‏ , 
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القریزی : أن أميرا يدعى اين قزلة قد استبقی الفیوم كله بمثابة إقطاع له ۳ os‏ 
ذلك فى عهد السلطان الکامل . وقام الاشرف موسی اين العادل قى ۱۲۱۸م . بإهداء 
رس العين لحاکم مردین OY‏ 

وفیما یتعلق بسنة ١۱۲۲م‏ . يحكى ابن الأثير عن ذلك الامیر السمی بدر الدين 
لولی « وهو من زنکیی الوصل ۰ وکان قد منج أحد الخاضعین السابقين له إقطاعا 
فاخذه وصار موالیا لزنکبی سنجار ؛ ولکنه بعد ذلك عاد إلى حلیفه السابق ۳ , 
ویخبرنا Ge ШАЛ‏ ۱۲۲۵م ۰ : أن العادل قد خصص للامیر شهاب الدین غازى 
(قطاع مدينة خلاط المتاخمة للأقاليم الارمينية с‏ وبعد ذلك زاده إقطاع 
ашы‏ وخان وجبیل وجور 09 

وابن الأثير فى ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱م ۰ یتحدث عن واحد من الامراء العاملین لدی 
السلطان الکامل تسلم إقطاع مدينة سلمية ۲۳۷ . 

ومعروف أن السلطان صالح نجم الدین آیوب ألقى فى السجون بکثیر من الأمراء 
الشتبه فى ثقتهم » وذاك عند اعتلاثه المرش , ثم قام بإعادة توزیع إقطاعاتهم على 
الماليك 00 

وقلعة بانیاس الفلسطينية التي كان العظم عیسی улу,‏ ابن ФТ‏ لصلاح الدين 
سبق шуш!‏ عنه ء یمتلکها بمثابة إقطاع فى ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ م ۰ ء قد تم منحها من 
بعده لاخیه العزیز عثمان » ويعد ذلك انتقل حق кшш‏ هذه القلعة لابنه ۲۳۱ . 

ومعطیات ابن الأثير وأبى شامه تعطی الدلیل على أن الإقطاع الأيوبى كان ملكية 
خاصة للارض لإقطاعيين مستقلين » فأبو شامه يتكلم فی ( ۱۱۸۲-۱۱۸0 ۰ ) عن 
توزیع صلاح الدين لإقطاعات على جنوده c‏ فیقول э:‏ إن الأمير سيف الدين على 
وأمراء آخرين توجهوا للنزهة فى آراضی أحد القضاه الممنوحة له » فكان* سياق 
Ж‏ وسيل الأمير سیف الدين على ابن أحمد العروف پالشطوب الهكارى ومعه الأمراء من قبيلته والاکراد من 

شیعته إلى ab‏ الهكارية وجماعة من الأمراء الحميدية إلى العقر وأعمالها لا ستفتاح قلاعها واستغلال 


ضباعها ونصب الجسر ٠‏ وملك الأمر.. . وعرض ذلك على gly‏ الفقيه العالم فخر الدين ... فصدق المشير 
يذلك « وقال هذا ممكن ولا يتعذر ويتيسر ولا يتعسر ... آبو شامه Y э‏ ص 1۳ . 
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حديثهم معه عن استخلاص الدخول من قراهم وإقامة السدود والاشراف ule‏ قطع 
الارض c‏ ویشیر آبو شامه فى مكان آخر إلى أن مالکی الاقطاعات یکونون عادة 
فى إقطاعاتهم فى مواسم الحصاد . وهذا ما يلاحظه ( جب ) أيضا عند الکلام عن 
المتتمرين القاطمیین فى ۱۱۷۵م ۰ , النین ضموا إلى هبتهم المحاربين الموجودين فی 
إقطاعاتهم فى ذلك الوقت تماما ولم يكن وجودهم هناك صدفة ۳1 . 

ويكتب أبن الأثير تحت عام ۱۱۹۹ عن عودة أحد أبناء صلاح الدين مع قواته من 
سوريا إلى مصر فيقول : « وجنود الأفضل* قد انفصلوا бе‏ فى مصر ... وتوجه كل 
منهم ( الجنود - المؤلفة ) إلى إقطاعه لکی يرعى بهائمه OY‏ 

وكان من الممكن أن يكون الإقطاع صغيرا جدا فمعروف أنه فى أربعينيات القرن 
الثالث عشر كان قد تم تقسيم أملاك إقطاع بالفيوم يحتوى على عدة قرى على اثنين أو 
على مجموعة كاملة من المحاربين ؛ كان على رأسها أحد الأمراء T‏ ومن الأمراء الذین 
تسلموا إقطاعات فى منیا البطتى » ** كان الأمیر العروف : ركن الدين بيبرس الذى 
شغل فيما بعد وظیفة سلطان مملوکی "ا , 

والاقطاع الواحد ؛ کان يحتوى أحيانا على قطع موزعة فى آماکن مختلفة ۰ فعلى 
سبيل الثال : كان إقطاع رجل یسمی ابن مهران يتوزع على سنة أقاليم بالفيوم (V),‏ 
وتجزىء الإقطاع على الأقاليم الختلفة لم يكن هكذا مجرد صدفة , ولكنه كان يتم 
بأيدى الحكومة ء بغرض يهدف إلى تلافى القوة المفرطة للاقطاعیین الكبار . وبشكل 
کامل ؛ فان لكية الحكومية للأرض قد تم القضاء عليها بصورة جوهرية فى عهد 
صلاح الدين « وفقدت الحكومة حق الاستقلال المباشر للفلاحين . 


٭ وكان عسکرہ پمصر » قد تفرق من الأفضل ... فصار كل منهم إلى إقطاعه ليريعوا دوابهم . ابن الأثير 
زج ۱۷ ya‏ ۱۵۵ . 

٭ منیا البطس . عبارة عن بلدة كبيرة تشتمل على نخل وسنط وهی پحری مدیئة الفیوم بینها وبين ыл‏ 
الفیوم عسافة أريع ساعات جاربة فى إقطاع المقطعين وهم .... والامير ركن الدین بیبرس خاص الترك 
الكبير , التاپلسی ص .154-11 . 
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يتلخص جوهر التغیرات الجارية في age‏ صلاح الدين فى العلاقات الزراعية 
عند القریزی : « وکان * خلفاء بنی آمية والعباسیین يوزعون آرضا من آرض مصر 
على آقربائهم ء والوضع عندثذ لم يكن مشایها ما یحدث الآن ولکن كان إيراد الخراج 
من أرض مصر یوزع على هيئة عطاءات للجنود وأية نفقات آخری : أما ما یتبقی 
فیضاف إلي الخزانة ‏ غیرآن ما يوزع من الأراضى كان یبقی تحت آیدی أولئك الذين 
تم توزيعه علیهم . وفقط عندما حل عهد السلطان صلاح الدين بن أيوب ؛ فإن کل 
آراضی مصر قد انتقلت إلى السلطان وأمرائه وجتوده ‏ , » 

ويشير آیضا فى مكان آخر إلى « ** معروف أن حكومة الفاطميين السابقة , 
لهؤلاء لم يكن لديها إقطاع فى مصر شبيه بهذا الذى يحدث الآن فى ды‏ التركية OY‏ 

وكانت ملكية الارض فى عهد الأيوبيين تقوم فى أغلبها على النظام الفئوى الهرمی 
الشبيه فى أساسه بالأشكال السائدة فی آوروبا الفربية فى العصور الوسطى ,9( 
وکانت الفئات الحاكمة تتكون فى أغلبها من الأعيان المحاريين الذين ينحدرون من 
الأصل الكردى التركى . 

والنظام الإقطاعى الحربی فى مصر فى ذلك العهد شأنه فى ذلك شأن دول الشرق 
الامنی الاخری فى العصور الوسطى ؛ كان يتميز تقريبا بالغياب الكامل لحيازة الملكية 
الخاصة للاقطاعى ) وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات سنتكلم عنها فيما بعد ) . 

كان الدخل المستخلص من الأقاليم المنوحة ( متوسط القياس السنوى ) يسمى 
БАПА‏ » وهذا هو ما تدل عليه الوثائق الملائمة . فالإقطاعى الأيوبى لم يكن يتمتع - 


* النص بتصرف فهو عند المقريزى ييدأ « وأعلم أنه كانت عادة الخلفاء من بنی أمية وينى العباس 
والفاطميين من لدن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ....... تجبى آموال الخراج ثم تفرق من الديوان فی 
الامراء أو العمال وللأجناد على قدر رتبهم ويحسب مقاديرهم ؛ وكان يقال لذلك فى صدر الإسلام العطاء 
... وما زلك الامر على ذلك إلى أن كانت دولة العجم فغير هذا الرسم » فرقت الأراضى إقطاعات على 
الجند ... وأول من عرف أنه فرق الاقطاحات على الجند نظام الملك أبو على الحسن بن على بن اسحق بن 
العباس الطوسى وزير البرشلان بن داود بن ميكال .... واقتدى بفعله من جاء بعده من الملوك من أعوام 
بضع وثمانين وأربعمائه إلى يومنا هذا ( المقريزى خطط ۱ ص ۱۷۱ ) + 

sce‏ وأعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بدیار مصر ولا فيما مضی قبلها من دول آمراء مصر , لعساکر 
البلاد إقطاعات بمعنى ما عليه الحال الیوم فى أجناد ДЫЙ‏ التركية ( القریزی .. خطط ۱ ص ۱:۱ | 


59 


کقاعدة بالمصانة الضريبية غير أنه كمالك كان يمكنه أن يحد من تدخلات موظطفی 
الحكومة فى أعمال إقطاعه . 

والنابلسی فى كتابه يحكى أن العادل اقترح على صلاح.الدين عند توزيع 
الإقطاعات فی مصر ؛ أن يأخذوا العشر من كل ألف دینار من دخل الإقطاعى ولكن 
صلاح الدين رد عليه بقوله : إن هذا قليل جدا бё)‏ وانتهت هذه المحادثة Ley‏ لم نعرفه , 
وبدرجة ما فإن الحكومة فی العهد الأيوبى تراجعت عن أخذ العشر من دخل الإقطاع . 

أما عن افتقاد الحصانة الضريبية على الأراضى الإقطاعية ؛ Uli‏ نجد ما يشير 
إلى هذا فى إحصاء النابلسی المتضمن لأنواع الضرائب سواء كانت نقدية أى عينية 
( ہما فيها الغمرائب عن الإقطاعات ) وهی تستند إلى النقل عن الديوان 
الحکومی )5( : 

كان استثناء الاقطاعی من التورید للخزانة یعنی منحه امتیاز الحصانة » وکان 
هذا ظاهرة استثنائية لاولئك الذین یلحون فى طلب السماح لهم بذكك ؛ « * فطبقا 
لما يقرره الدیوان » كان من المکن للمقطع أن يتحرر من آداء العشر والضرائب 
الستحقة عليه ۰۰( , 

وکان الاقطاعی آیضا Y‏ يتمتع بالحماية القضائية ^( « وکانت صلاحیات 
الإقطاعى ذى الرتبة الاعلی أوسع بکثیر من الاقطاعبین البسطاء ء GS‏ لاحظنا سابقا ء 
فکانت (قطاعاتهم إما مدی الحياة أو وراثية وکانوا یستطیعون استبدال |قطاعاتهم 
بکامل رغبتهم ‏ ونزع إقطاعاتهم فى العهد الأيوبى لم يكن مسموحا به . 

والحكومة حرصت على أن توظف الاكك الكبير للأرض فى المجال القومى ؛ مما 
يؤكد رغبتها فى إعطائه Gall‏ فى المشاركة فى قسم من الإنتاج الفائض الفلاحين 
وأيضا Gall‏ فى المحاكمة وفی صك النقود . 

والملكية الخاصنة للاقطاحی على رقاع أرضه كانت محددة بحق الملكية » وتبعية 
المنتجين المباشرين . 


Ж‏ فحكم الديوان حينئذ بان يطلق جامكياتهم من نسبة التجحصل فى جميع الإقطاع - ابن مماتی . قوانين 
الدواوین ص ۲۷ . 
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وهذه الملكية غير الكاملة » إلى جانب هرمية النظام الطبقی ) هراركية ) ثم 
الارتباط Linky,‏ حربية : وکسا هو معروف » فإن هذه الخواص هی الخواص القانونية 
النموذجية للكية الأرض الإقطاعية ۲۰۷ , 

وبشكل عام ؛ كانت جملة حقوق أصحاب الإقطاعات الأيوبية على الأرض وخاصة 
ذلك الإقطاعى نی الرتبة ШЫП‏ تفوق بكثير - دون أدنى شك - حقوق اللتزم فى العهد 
الفاطمى , وليس العكس كما يعتقد «بيكر» )7( وهذ! ما تؤكده كل التطورات البعيدة 
الدی فى النظام الإقطاعى . 

Lal‏ عن توزيع الأراضى الحكومية كنوع من الإقطاعات , فينبفى الانتباه إلى أن 
الأقاليم الواقعة تحت التصرف الشخصى لرئيس الدولة كانت فى معظم الاحوال تصبح 
فى نهاية حكمه غير موجودة . وفى قصة حياة صلاح الدين « لاہن شداد نجد الحساب 
التالی » * ولم يبق لصلاح الدين بعد ذلك فى الخزانة من الذهب أو «еу ШАШ‏ 
غير سبعة وأربعين درهما ناصريا е‏ ودينارا ذهبيا صوريا ( نسبة إلى مدينة صور = 
الترجم ) واحدا وذلك من كل الدخول فى مصر وسوریا والأقاليم الشرقية واليمن » وام 
يستبق أى أمتعة مطلقا ولا منازل ولا أراض ولا حدائق ولا حقول c‏ فقد كان شعارا 
مفحما فى كرمه الزائد ۲۰ , 

والبعض من أعضاء السلالة الحاكمة كان لديه أملاك خاصة تظهر فى المصادر 
تحت مصطلح « خاص » . 


ШЖ‏ مات ( صلاح الدين - المترجم ) لم يخلف فى خزائنه من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين 
درهما ناصرية ودینارا واحدا ذهبيا صوريا » ولم يخلف ملكا لادارا ولاعقارا ولا بستانا ولا 
مزرعة .. فإئه كان ہإخواچ ما يدخل من الأموال فى المكرمات والغرامات مغرما шу,‏ كان يجود 
ہا مال قبل الحصول ويقطعه عن خزانته بالحوالات عن الوصول وإذا عرف بوصول حمل وقع عليه 
بأضعافة . اين شداد ح Y‏ ص ۲۱۷ . 
ویقول إبن الأثير <-۱۲ ص۹٦۹‏ : وأما كرمه ( صلاح الدين - المترجم ) GL‏ کان كثير البذل لا 
يقف فى شىء يخرجه ويكفى دلیلا على كرمه أنه لما مات لم يخلف فى خزائنه غير دينار واحد 
صوری ачуу‏ درهما ناصرية . ۱ 
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а,‏ ؛ فإن Uf‏ شامة يكتب عن ابن ФТ‏ صلاح الدين : الظفر تقی الدين 
عمرقیقول « قد أهدى السلطان إقطاعا لتقی الدين فى الإسكندرية ودمياط وأعطاه فى 
خاص » البحيرة والفیوم وبوش ... وفيما بعد أعطاه بدلا من بوش سمتود * » وحوف 
* يس 79( » وعندما تم اس تدعاء المظفر تقى الدين بعد ذلك من مصر - كما 
أوضحنا سابقا - آجبروه عن التنازل عن مستلکاته ہما فیها الضواص 
s (Уа ар‏ 

ويكتب ابن شداد عن ذلك فى ۱۱۹۱ فیقول : « P‏ ان صلاح الدين قدم لاخیه 
العادل الشرقية بمثابة إقطاع بشرط أن یتنازل عن بعض (قطاعاته السورية وعن نصف 
خواصه الصرية ۰۹۰ . ما عن الحافظة على التزوع إلى التوزیع المركزى للريع 
الاقطاعی ؛ فإن كتابات آبی شامة والقریزی تشیر إلى أن آراضی دیوان الأسطول 
الذی آنشیء للمرة الأولى فى ( ۱۱۷۹ - ۱۱۷۷م ۰ ) وللمرة الشانية فى ( ۰۸۱۱۸۱ ) 
آی أن كليهما GIS‏ فى عهد صلاح الدين ؛ فإلی جانب إعادة تنظیم القوات البرية » تم 
تجدید الاسطول الصری الذی كان قد تدهور نهائياً ٠‏ وتحددت كيفية الانفاق عليه 
عالوة على تخفيض آراض فی طنبدی وأشنين فى صعید مصر , وأشياء آخری تم 
وضعها جمیعا تحت الادارة الباشرة للموظفين الحکومیین ®" . ومن الحتمل 
Lat‏ أن التنویهات التی ترد عند النابلسی де‏ دیوان آراضی الاوسیه تتعلق تماما 
بممتلكات هذه الادارة ۱۰۹ , 

وتدل بعض المعطيات غير الباشرة على أنه إلى جانب الإقطاع فى العصر الایوبی 
فى مصرء كانت هناك أراضى قليلة ء بقيت من العهد السابق تسمى أراضى « الك ۰ . 
والمقريزى يحدد أراض الملك بأنها تلك التى يمكن أن تباع أو تهدى أى تنتقل بالوراثة ء 
وهذا النوع من الأراضى ظهر عن طريق بيع الاراضی الحكومية ON)‏ . غير أنه - من 
الحتمل - أن يكون هذا الصطلح « الملك » قد ظهر فى مصر منذ الغزو والعربی شانها 
* وأقطع السلطان (дз‏ الدين الإسكندرية ودمياط وجعل لخاصه البحيرة والفيوم وبوش ثم عوضه 

عن بوش سمنود وحوف ومسیس أبو شامه ح Y‏ ص ۵۲ . 
** ثم قرر السلطان منح آخیه العادل أن يأخذ هو تلك البلاد وینزل عن إقطاعاته بمصر ونصف 


خاصه ففعل واستزاد . أبو شامة حہ ٢‏ ص MY‏ . 
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فى ذلك شأن البلدان العربية الاخری . وأول ما یعنیه هذا النوع من الأرض هو تشابهه 
مع مثيله فى آوروبا الغربية ( فى معناه الأساسى ) ؛ مما يعنى وجود لحظات انطلاق 
فى تحلل الملكية العامة للأرض وتطور مبدأ عدم المساواة فى ملكيتها 0١7‏ , 

وعن هذه الملكية نستطیع أن نقول : |نها تعنی التماثل مع وضعها القانونی 
والتفاوت فى الضمون الاجتماعي ١١‏ . 

والقریزی يشير إلى وجود هذا النوع من « اللك » قى آخباره عن إعادة تقسیم 
الإقطاعات المبكرة « إذا کان" لديه ملك c‏ فانه یبقی له ولا یدخل ضمن |قطاعاته 
وصاحبه پستطیع بکامل رغبته أن يبيعه أو أن یعرضه للایجار» QD‏ 

ویکتب أيضا القریزی عن استیلاء أصحاب الاملاك على أماكن ( آراضی ) 
معلوكة مجاورة لدواثر من الاراضی الحكومية وذلك فى بداية القرن الثانی عشر OV)‏ 

وبدرجة ما ؛ فإن هناك آماکن آخری فی کتاب القریزی تتضمن العدید من 
العلومات عن ذلك النوع من « الملك » منها ما یقول : إن الحراس الفاطميين قبل 
هزیمتهم على يد صلاح الدين کانوا يقتنون فى القری الصرية أراض خاصة بكل واحد 
متهم موضوعة تحت تصرفه بالکامل Q9‏ , 

« واللك » هنا كما يبدى» ولأول وهلة من الأمثلة القدمة ؛ یقوم تحدیدا ء لیس 
كملكية فلاحية ولكنه كان شکلا من الملكية الخاصة الإقطاعية للأرض AST.‏ تطوراً 
بالمقارنة مع الإقطاع , 

وينبغى الافتراض بان الكلام الذى يدور عن « الملك » عند ابن المتوج ؛ مؤلف 
العهد المملوكى المبكر » وفيه يثبت « أن المظفر تقى الدين уле‏ كان قد اشترى جزيرة 
الروضة فى النیل ۰ وبعد أن صارت ملكا له وهبها للوقف** (۲۲) , 


٭من كان له ملك فھسو باق عليه لايدخل فى الإقطاع c‏ وهو Фл‏ : إن شاء باعه وان شاء آجره - 
القریزی خطط ۱ ص ۱۵۲ . 

٭ JU vk‏ أبن التوج : ثم اشتری ال ملك الظفر تقی الدين عمر بن أيوب جزيرة مصر . العروفه 
اليوم بالروضة , .. وإنما سمیت بالروضة لأنه لم يكن بالدیار الصرية هثلها ... ووقسف ( على 
المدرسة النقدية ) الجزيرة بکاملها « -خطط s‏ ۲ ص ۱۲۱ - 1۲۲ . 
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وللاسف з.‏ العطیات القادرة على تمييز حقيقة هذا النوع من اللكية ( الملك ) 
فى هذه الفترة غير موجودة فى الصادر التی تحت یدنا . 

aid‏ كان النوع السائد من الملكية المدينية للارض الزراعية فى العهد الأيوبى یتکون 
فى أغلبه من الإقطاع . أما أراضی الأنواع الأخرى فكانت قليلة الأهمية . 

ويتطابق مع هذا کون « الفارس الخيال » المنحدر من الأصول الأجنبية - مالك 
الإقطاع - صار منذ ذلك الوقت هى الشخصية النموذجية للمجتمع الإقطاعى 
الصری . 
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۱ - عن مصمالح « القبالة А, Я. Якубовский Ба‏ الایجار الستخدم فى المراق فى 
القون الثامن : .174—175 «Советское востоковеление», IV, M. — JL, 1947, стр.‏ 
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) ٠۹-۲۱ وسف حساب هذه الدورة عند القریزی مکرس له فصل خاص خطط (ص‎ - ٤ 
| وانظر ایضا‎ 

Silvestre de Sacy, Sur La nature... , pp 200 - 201. 

۰ ۱۳۲ القزیری خطط ۱ ص‎ о 

. ۱۳۸ نفس الصدر هن‎ - ١ 

. ۱۳۸ نفس الصدر ص‎ - V 


E. Э. Вертельса, M.—JL., 1993, стр. 114. تاصر خسرو : سفر نامه:‎ - А 
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кақ источник по социальным отношениям в позднем халшфате, — 
«Краткие сообщения ИНА АН СССР», вып. 47, M., 1961, стр. 86. 


۰ - القصود بهذا المعنى فى رآینا هو الاصطلاح الستخدم عند القریزی فی عدة آماکن من 


الخطط : 

VEE ga - Y)‏ ۳۱۳۰۰۳۰۹ - ص ۰۲۳ ٣١٤۷‏ داص (VT‏ ۰ وعن معتى هذا 
لمصطلع - الإقطا.ع - فى الفترات الاولی من حکم الخلفاء 

Cl. Cahen, L'evolution де L'iqta, pp 26 - 30 انظر‎ 


. ۱۳۲ Gem ۱ القریزی خطط‎ - ١١ 
. ۱۳۳ القزیری خطط ۱ - ص‎ - ۲ 
13 - Silvestre de Sacy Sur la nature, p. 201: C. Н, Becker. Islamstudien, Bd 1. 
S. 247: А. N. Poliak, Some notes on the feudal system of the mamiuks, - JRAS . 
1937; р 96. 
14 - A, Poliak. The Ayybid Feudalism. p. 431 
15 - СІ, Сареп. L'evoiution de L'iqtá. p.52 . 
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16 - Cl, Cahen, Quelques problemes economiques et fiscaux de L'iraq Buyide 
d'après un traité de mathématiques, - ( Annales de L'Institut d'Études Orientales), 
X, Alger, 1952, pp. 347 - 348. 

C. B. Певзнер, Иктп..., стр. 186.‏ - 17 
۸ - نجد صدی لحوادث هذه الستوات فى عديد من المصادر ٠‏ وخاصة الفصل الأول من کتاب 

اہن شداد ومذكرات أسامة ابن منقذ وأیضا أبو صالع . ` 
٩‏ - وهکذا .. فإن الخليفة الفاطمی : العز ( ٩۰۳‏ - ۹۷۰ ) كان غير واثق فی القبط ء فلحال 
الاشراف التام فى جمع کل الضرائب الحكومية ؛ من الوزیر يعقوب بن یوسف إلى شخص یدعی 
عسلرج بن حسن c‏ ويبدى أنه كان أحد مساعديه « وقبضوا بأيديهم على كل أحوال الموظفين واللتزمین 
» المقريزى : اتعاظ الحذفا .. بلخبار الأئمة الفاطميين ШЫЙ‏ , القاهرة 1544 , ص ۱۹١‏ - ۱۹۷ . 
وعن المتاعب القاسية التى تعرضعا لها فى عهد الخليفة : الحاكم ( 995 - ۱۰۲۰ ) ء انظر : 

Severianus, Les coptes dans L' Egypte musulmane, - ( Etudes méditerra- 
néennes), Paris, 1959, No. 6, p. 72) . 
والکنوز الهامة فى القصر الفاطمی . كان قد تم اختلاسها قبل سقوط هذه السلالة لوقت‎ - ۰ 

. طویل » انظر‎ 
(Р. Kahle , Die Schatze der Fatimiden - ZDMG, Bd 89, 1935 , S. 329 - 33! (۰ 

21 - H. A . Gibb, Studies on the civilization of Islam . The armies of Salaadim Lon- 

don,1962,p.74( رایضا‎ Gibb, The armies of Saladin, pp . 74,82) . 

۲- ابو شامة ح١‏ ص Лоб‏ 

۳ - نفس الصدر ص۲۱۹ والمقريزى ( سلوك ) ۱ - < ١‏ ص OY‏ 

Mi‏ - الامراء الترکان ریعض امراء نور الدين الأتراك , تم استبعادهم بفرقهم من лел‏ على 
ما يبدى بسبب عدائهم لصلاح الدين ؛ إلا أن صلاح الدين استخدم الفرسان الترکمانبین الملجورين 
فی أثناء الصعلة الصليبية الثالثة ء خاصة فى الهجوم على قوات القرن التركمانية التابعة لرتشارد 
الأول الانجليزى أثناء تقهقرها من القدس . ( انظر ؛ , 

Gibb, The armies of Saladin, pp. 74, 82). ۰ 

۱۷۸ ابو شامة ۱ - ص‎ Та 

۱۹١ نفس الصدر صٴ‎ = ٦ 

۷ - الصعيد : صسعید مصس ومعناه بالعربية مصر الطیا التى تشمل آقالیمها الجنوبية من 
القاهرة حتی چنادل أسوان .. 

TA‏ - ومن هذه الحوادث انظر على سبیل الثال : ابن شداد ص ۲۱٩ ТУ‏ » وابن الأثير الجزء 
۲ ص ТҮҮ‏ وآبو الفدا ج Y‏ ص ۵٩‏ وابن نغلکان Y‏ - ص ТУ‏ ه -ص ۱۰۵۰۱۰۸ واہن 
خلدون ه - ص ۲۸۹ ء وابن تغربردى (النجوم ) ١‏ - ص УА‏ والمقريزى ( خطط ) Y‏ - ص ۲۹ € 
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И. Ю. Крачковский, Омара ибн Абу-л-Хасан ал-Йемени, — Избранные 


` еочиненея, т. 11, М.—Л., 1986, стр. 462—464. 


29 - V. Minorsky , Studies in Caucasian history, pp. 139 

۰ - سعداوی ص ۲۹ . 

۰ - القریزی ( خطط ) ۱ - ص WA‏ : الطواشى حرفیا تعنى الخصی » - المؤلفة ) وکفارس 
» هو من تتراوح منحه سبعمائة وألف دینار ؛ وله « مربط »به ؛ من عشرة ریس إلى ما دونها ما بين 
فرس وحمار ویفل وجمل c‏ وله غلام يحمل سلاحه ( القریزی خطط ۱ ص ٠١١‏ - الترجم ) . ولکن 
بولياك فى کتابه ( الاقطاع ..... ص ۳ : یماثل ما بين الطواشی وأمراء الماليك بدون أساس كاف 
للإقناع ء وکهن فی ) L'evolution de L'igta‏ ) ص £1 ویعتقد آنهم نوع من الخيالة الأقوياء ء 
وکما نلاحظ Gay‏ عند э‏ جب » الذی یعتبر أن الطواش لیس كما تعنيه الكلمة حرفیا ( الخصی ( ولکنه 
فارس نو رتبة مالية فى القوات النتظمة . 

( The armies of Saladin, pp 76 - 87 ) 


أما القاراجول ( قرا غلام ( عند القریزی وجمعها قراغلامية - الترجم ) وهی تعنی حرفیا ) 
العبد الاسود ) فغير واضح معناها تماما . ففی رأى سیلفستر دی ساسي (sur Іа mature, р.‏ 
(215 أن هذا المصطلح يعني فى اللغة التركية القديمة ( الشاب الأسود ) . 

وسعداوی ص ٩‏ فی QUIS‏ يجد هذا الصطلع بأئه نوع من الشرطة يراقب الطرق فى زمن 
تحرك القوات. وہ كهن » ص 13 فى کتابه النوه Че‏ آعلاه یعتبرهم فرساناً ذوى رتب متدتية ۰« ولین 
بول » معتمدا على الترجمة الحرفية يحدد « القاراجول » بانها تعنی : العبید السود السودانيين . 

( Saladin and the fall of the kingdom of Jerusalem, New York - London 1898 p 
164) 
یتطابق مع تغبیه فیما قاله أعلاه عن الطواشی فى تابه الشار إليه اعلاه‎ Y » وهنا نجد أن « جب‎ 
۱ ; LAVA YA ص‎ 
۰ V8 ص‎ Y جح‎ — V ) القریزی ) خطط ) ۱ - ص ۰۱۳۹( سلوك‎ - ۳ 
33 - Gibb, The armies of Saladin, P. 104 . 
34 - СІ. Cahen, L'evolution de Liigta .' 
. ۲٦٢ وان شداد ص‎ YYY ابن الأثير ۱۱ - ص‎ - Yo 
. ۱۸۶ ص ۲۷۰ » آبو شامة ۱- ص‎ -  ) القریزی ( خطط‎ -٦ 
. ۱۸۶ ابن الأثير ۱۱ - ص ۲۱۰ وآبو شامة ۱ - ص‎ - ۷ 


. ۲۷۵ اين شداد ص‎ ТА 
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. ۲۰۶ ابن الأثير ۱۱ - ص ۲۹۸ وأبو صالع ص‎ ТА 
. ۲۹۲ ص‎ - ٦ القریزی خطط‎ - ۰ 
Y وابن شداد ص ۲۸۸ وانظر ایضا - القریزی ( سلوك ) ۱ - ح‎ йө - ۱۱ ابن الأثير‎ - ۱ 
۱۹۳ ۰۹۲ ص‎ 
ص ۹۶ وتحت هذه السنة ء نجد عند القریزی أيضا آخبارا هاما عن‎ ١ ح‎ А القریزی سلوك‎ - ۲ 
الذى كان فى « داوه » ( جنوب شرق حلب ) من قری وإقطاعات للفقیه‎ US إعطاء صلاح الدین‎ 
414 العروف ضياء الدین عیسی حکار لساهمته فى العارك ضد الصليبين ( سلوك ۱ - ح ۱ ص‎ 
۰ )۳۱ وانظر أيضا عماد الدین ص‎ 
. ۲۰۱ أبن شداد ص‎ - ٣ 
والقریزی ( سلوك ) ۱ - > ۱ ص‎ АА ابن الأثير ۱۲ - ص 4 , وابن شداد ص‎ ~ ٤٤ 
باد‎ 
, ۲۸۰ , ۲۷۲ ابن الأثير ۱۱ ص‎ - 0 
. ۲۸۱ ابن شداد ص‎ - £8 
47 - Н .Derenbourg, Les Croisades d'aprés dictionnaire géographigue عل‎ yak- 
out - (Centenaire de l'Ecole des Langues orientales vivantes, 1795 - 1895 ) , Paris, 
1895, 
р. 83. 
. ۳۸۰ ابن الأثير ۱۱ ص‎ - ۸ 
. ۲۳۸ - ۲۳۷ ص‎ - Y اہن الأثير ۱۲ ص ۱۱ وانظر أيضا أبو شامة‎ - ۹ 
. ۱۲۱ ص‎ Y القریزی سلوك ۱ ح‎ - ۰ 
51 - К. S Salibi, The Buhturids of the Garb, Mediaeval Lords of Beirut and of 
southern Lebanon - ( Arabica ), 1961, УП], fase. 1, P 83 . 
ابن الأثير ۱۲ ص ۳۱ القریزی ( سلوك ) ۱ - حد ۱ ص ۱۰۸ معظم الحقائق القدمة عن‎ - ۲ 
- پوجد البعض منها مكتوب بشكل آخر عند ابن خلدون‎ c توزيع الإقطاعات فی عهد صلاح الدين‎ 
۱۳۱۳۱۲۰۷۰۳۰۵۱۲۰۸ ТАЯ - ۲۹۵ ХАТ. ۲۹۰۰ ۲۸۲ ТАЎ ص‎ — о انظر : مسجلد‎ 
۲۶۱۰۳۳۱۰۳۲۰ TYE 
۰ ۱۹۵ ص‎ - ٩ ) القریزی ( خطط‎ - ۴ 
. ۲۸ اين الأثير ۱۲ ص‎ - ot 
. ۲۷۲ ابن الأثير ۱۱ ص‎ - во 
. ۴۸ أبى شامة ۲ - ص‎ - ٦ 


ء٦٦‎ ۰ M ص‎ ١ القریزی سلوك ۱ ح‎ - ۷ 
۰۷۵ ۰۷۱ تقس الصدر ص‎ — oA 
59 - Cl. Cahen, L'evolution de L'iqta 

۰ - آبو‌شامة ۱ - ص ۸ - ۹ والقریزی ( خطط) c Y‏ ص 701 . 

۱ - اہو شامة ۱ - ص WA‏ وانظر أيضا آبو شامة ۲۰ - ص ЛАУ‏ غير أنه من العروف 
أن هناك استثناء من هذه العادة , فعتدما عاد رجال تور الدين بعد الحملة الصرية الفاشلة قى 
م تم انتزاع کل الإقطاعات منهم . ( ابن الأثير ۱۱ ص ۲۱6 ء وسعداوی ص ۶ ) . 

62-C. b. Певзкер, Hxro..., стр. 181. 

۳ - أسامة بن منقذ . کتاب الواعظ ص ۱۱۱ ۰۳۱۸۰۳۰۹۰ 

6 - نفس الصدر ء ص ۲۹٢‏ - ۲۹۷ , 

0 — نفس умай‏ ء ص ۳۰۳ . 

. ۳۰۹ نقس الصدر » من‎ - VU 

۷ - نفس الصدر i‏ ص ۳۱۷ . 

8 - نفس المصدر ء ص ۲۹٢‏ . 

- تقس المصدر » ص 358 , 

۷۰ - نفس المصدر ء ص ۱۷۳۰۱٦٢ ۱۱۱۰۱۲۷۰۱۰۲۰۱۹۸۰ ٩۲‏ 

۲ . ۱۸۰ ص‎ c نقس الصدر‎ - V 

VY‏ - نفس الصدر ۰ ص ۱۳۱۹ء ۱۹۹۰۱٦٦‏ ء 

۳ - نفس الصدر ء ص ۰۱۹۹ 

۰ ۲۰۷ ۰ ٢۹۷ , ۲۹۶ نقس الصدر , ص‎ ~ VE 

. ۲۹۸ نفس الصدر ء ص‎ — Vo 

۰ ابن الاثیر ۱۲ - ص۷۱‎ УА 

۰ ۱۲۹ حد - ۱ ض‎ ١ ) القریزی ( سلوله‎ - vv 

۰ ۱۰۷ این الأثير ۱۲ ص‎ = VA 

۰ ۱۰۳ تفس الصدر ص‎ — VA 

۰۱۷۱ الصدر ص‎ uai А. 

۸۹ - نفس الصدر ص ۱۹١‏ - ۱۹۷ . 

. ۲۷۵ ص‎ - Y القریزی خطط‎ - AY 

. ۲۲۵ ابن الاثیر ۰۱۲ ص‎ - AT 

, ۲۹۰ - ۲۸۹ نفس الصدر , ص‎ - ۸٤ 
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. ۲۷۳ نفس الصدر ص‎ — Ао 
۰۱۷۱ ادا ۲ - ص‎ ul ۲۳۰ نفس الصدر ص‎ - AV 
القریزی ( سلوله) — جا ص۳۰۰‎ - ۷ 
88 - M.van Berchem, Le chateau de Banias et ses inscriptions- JA, XII 1888, p. 441. 
, 1۲ أبى شامة ۲ ص‎ - 
Gibb, The armies of 5212010 , P. 75 ۰ : نفس آلصدر » ص ۱۳۳ , وانظر‎ - ۰ 
, MA ص‎ - Y ابن الأثير ۱۲ ص ۱۰۲ وأيضا أبى القدا‎ - AN 
يماي‎ Yo ء٦۱۷۰‎ ٦٤ الناپلسی ص ۱۱۸۰۳۸۰۲۱ ,۱۱۹ ۱6۵۰ ۱۶۹۰ ۱۱۱۰ وصفحات‎ - ۲ 
MW Лот, МА, ۱۳۸۰ ۱۷۳ ۰ ۱۱۵۰۱۰۳ ۰ ۹۹: ۹٥ ۹۳ء‎ ۰۹۰۰۰۸۸۰۸۹ Ae AY 
. ۱۳۹۰۷۱۰ WY ۰ء ۰ء‎ 
. УМ نفس الصدر ص‎ - 47 
ء‎ ۱٦٦۰۹۰ ۰۷۸۷۴۰۱۱۰۵۱ تقس الصدر ص‎ - 6 
. Vl القریزی ( خطط ) ۱ - ص‎ - ۰ 
‚ ۱۳۸ تقس الصدر ص‎ - AN 
97 - А. Poliak, The Ayyubid Feudalism P. 431 
98 - Cl. Cahen, Quelques aspects de L'administration égyptienne mediévale vue 
par un de ses fonctionnaires, 8 . 
ویختلف عن هذا ثلاث أنواع من الضرائب التأخرة - « الباقى » وهو التأخرات البسيطة‎ - ٩ 
: » على « «الوقوف لك التی یمکن ألا تدع بسبب خراپها ۰« والضرائب العرضية » , « والماصل‎ 
مما يعلى أن دافع الضرائب هنا لا یسلم بشکل دوری من القرية إلى المستودعات.الحكومية ء غير أن‎ 
,) ۷١١ ۰, ۳۰ المقطع الإقطاعى أو الفلاح لا یدخل هنا ضمن هذه الأنواع ( النابلسی ص‎ 
. ۹٦ ص‎ Lad ابن مماتی ص ۳۷ وفی آخبار ابن مماتی‎ - ۰ 
هكذا یکتب أبو شامة : أن القاضى ابن الفراش الثاثپ السابق للساطان فى‎ - ۱ 
. ) ۲۰۹ إقليم « شهر زور » أشرف على المقطعين وحقق العدالة للتابعين له ( ۲ ص‎ 
102-См. К. Маркс и Ф. Энгелье, Немецкая идгология, — Counne: 
ния, изд. 2, т. 8, стр. 22—03. 
103 -- C, Becker, Islamstudien, ,S. 213 
أبى شامة ۲ - ص ۲۱۷ ( فى استشهاد من ابن شداد ) وضع هذا التص أبى شامة‎ - ۶ 
بين قوسین ء وهذا الاستشهاد موجود فى طبعة القاهرة لابن شداد (ص ۳۱۰) . ویجانب ذلك فإن‎ 
( M ص‎ V الطبعة الأخيرة لابن خلکان : ( تحتوی أيضا هذا الاستشهاد عن ابن شداد فی الجزء‎ 
٠ وجارم صوری واحد » التى من المکن ترجمتها‎ t ويدلا من کلمات « ودینارا ذهبیا واحدا * کتب‎ 
یعرض هذه العلومة باختصار ہ ولم يبق فى‎ ) ٥٤٤ قارب فوری واحدہ , ولدی عماد الدین ( ص‎ 
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خزانته شی ء سوى دينار واحد وستا وثلاثون درهماً » ds.‏ ابن لیس وردت أيضا V)‏ می ۲۳ ) 
دون ای استشهاد د ولم یستبق هو فى الغزانة أيا من الذهب أو الفضة ء ولم یستبق ضیاعا ولا 
بساتین ولا عقارات ولا قرى » آما ما يقوله ابو شامة عن :۰ الدراهم التاصرية » فمن الرجح أن 
تكون دراهم ( من الورق ) وقيمتها ٠١‏ / من الدينار الفضى وقد دخلت مصر قى عهد صلاح الدين, 
' أما « الدينار الصوری »فهو عمله ذهبية تم صكها فى ذلك العهد فى صور ( انظر . 
A. S. Ehrenkreutz , The standard of fineless of gold coins circulating in Egypt‏ 

at the time of the Crusades, - I A O S , Vol .74, 1954, pt 3 ‚рр 163 - 164. 

۰ - ابو شامة Y‏ - ص oT‏ وقد نقل هذه العلومة عن رواية عماد الدين الاصفهاتی :» قال 
العماد : واعطی السلطان لتقی الدين لواء الفیوم Ky‏ أقاليمه بكل بلادها ومداخیلها ء وزاده القبابات 
وپوش . واحتفظ له في سوریا بمدينة حماة بقلعتها ویکل ضواحیها » . 

۲ - آبو شامة *- MV‏ , وعماد الدین ص ۲۸) : بالنسبة لصطلح э‏ الخاص € قى 
مصادرنا العروفة فهو یستعمل فقط بالنسبة لاملاك الأيوبيين أنقسهم , ولا يستعمل بالنسية للفرسان 
العاديين وذلك ما أكده بولياك مستند! على ما قدمه لنا yd‏ شامة ( 431 (‘The Ayyubid Feudalism, p-‏ 

۷ اہن شداد ص ۲۰۱ وأيضا آبو الفدا Y‏ - ص ۸۵ ۰ 

4 - ینبغی الإشارة إلى أن قائد الاسطول قد تم منحه إقطاعا خاصا . كان تحت |دارة 
دیوان الاسطول الذی كان ٠‏ فی البداية ؛ قد iate‏ له كل الفیوم ‏ ولکن قی ۱۱۸۳ = ۱۱۸۶ - كما 
أوضحنا سابقا - كان قد تم ضم الفیوم إلى إقطاع الظفر تقى الدين عمر . انظر القریزی ( خطط )۰ 
a US -*‏ چو ای ۱۰۸-۰ ء وأبى Vals‏ ص ۲٦۹‏ ۰ 
. وابن مماتی ص ۱۸۰ ۰ 
A. S , Ehrenkreutz, The place of Saladin in The naval history of the Mediterra-‏ 

nean sea in the middle ages - 1۸05 , 1955, Vol , 74, pt 1 -2,p.108. 
C1. Cahen, Le regime des impóts, р. ۰ : وانظر‎ TH ۲۹۰ ۳۱ النابلسى ص‎ - ۹ 
۰ NOV القریزی ( خطط ) - ۱ ص‎ - ۰ 


111- См. Л. И, Дембо, Земельные правоотношения B классово-ан- 
‚Таёонцстидеском обществе, Л., 1954, стр, 113. 
- J& انظر على سبیل‎ - ۲ 


См., например: И. 1T, П евскнй, - 
tus о отношений в 9, doepbadimane п рокери e" سور کس‎ 
| 86., Л., 1 


۳ - القریزی ( خطط ) ۱ - ص ۱۳۳ . 
6 - تفس الصدر ص ۱۳۷ . 
۰ - القریزی خطط ۳ ص ۲٩‏ ۰ , 
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الفصل الثالث 
الملكية الإقطاعية المدينية فى عمد ا مماليك الاوائل 


الفصل الثالت 
الملكية الإقطاعية المدينيةفى عهد المماليك الاوائل 
کان تبدل السلالة السلطانية مصحويا بتقير فى التركيب العنصری للأرستقراطية 
الحاكمة . فالكرد - كما أوضحنا سابقا - قاموا بتعيين الأتراك الذين هم على الاغلب 
من قبائل . كبتشاك وبلفتس ؛ التى كانت تقطن أساسا فى السهوب الواقعة شمال 
البحر الأسود وبحر قزوين ويسمون «بالدشت والكبتشاك » ويدخلون فى تكوين قبیلة 
القرن الذهبی(۱) فى ذلك الوقت ‚ 
ار « فان النظام المغولى AT‏ فى العسكرية المصرية والهرمية الإقطاعية تأثیرا 
, فتكوين القوات الدائمة وعددھا الذى تضاعف بالقارنة مع عهد صلاح الدين « 
وم » بعد ذلك , أكثر دقة , إذ صار هناك أمراء GUL‏ وأمراء الأربعين 
وأمراء العشرة وأمراء الخمسة c‏ وصار الانفاق على الماليك یتحدد ifs‏ دخل إقطاع 
الأمير ؛ وكان عدد الماليك وکفالتھم فی ذلك الوقت كما كان فی العهد السابق ء یرتبط 
على الأغلب بمدی تعسف الأمراء CD‏ . فأمير المائة ؛ يعتمد على امتلاكه BU‏ مملوك 
ملكية خاصة c‏ ولكنه فى الحرب يقود ألف محارب من أجناد الحلقة ؛ وهذا هو السبب 
فى كون المؤرخين المماليك يسمونهم : «الآمرون للمائة والمقدمون للألف » . أمابقية 
الأمراء فكانت ألقابهم تعتمد على عدد الماليك الذين یملکونهم وتطايق ألقابهم مع эзе‏ 
من يملكونهم ؛ برغم أن أعداد كل أمير كانت فى الحقيقة أكبر بكثير من لقبه(") . 
وإلى چانب هولاء الأمراء ومماليكهم ثم مماليك السلاطين » فإن قسما هاما من 
الجيش المصرى كان يتكون من أجناد الحلقة * النوه عنهم سابقا ؛ وهذا المصطلح 
«الحلقة» سيقابلنا كثيرا فى مصادر الفترة الأيوبية ولکنه صار يستخدم بانتظام يدل 


К‏ هم pal‏ فریق حاز الإقطاعات فى الجيش الملوکی , ويتكون من مماليك الامراء الذين اتفصلوا 
عن إقطاعاتهم بالوفاة أى النفى أو كير السن » وجرت العادة أن يضم السلطان هؤلاء الماليك 
إلى الحلقة ؛ لذا كانو! من حيث الرتبة أقل من المماليك السلطانية : اتظر د / إبراهيم على 
طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطی ص 4/4 - المترجم 
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على الفرق الحريية فى العهد الملوکی ؛ وآهمیته حتی ذلك الوقت كانت غير واضحة 
تماما . وکاترمیر ‹ وبلوشی يعتقدان أن «الطقة هم الفیالق المحيطة بالسلطان وهم 
یکونون حرسه , لکن بولياك يؤكد أن اسمهم هذا مرتبط بتكتيك الإحاطة بالعدو الذى 
كانت تطبقه کل الشعوب التركية , فالمماليك أيضا (*) . 

وعلی كل » فإن آچناد الحلقة لم یکونوا تابعین بشکل کامل للسلاطین » مع أنهم 
کانوا یضمون بين صفوفهم بعض آعداد من أبناء آمراء الماليك(*) . 

وفیما یتعلق بهذا الوضوع c‏ فإن الصادر تحدد «الحلقة» بانهم على وجه الدقة 
فرق سأجورة من الترکمان والبدو ء مع أن الحلقة فیما يبدو کانوا شخصیا من الاجراء 
الفحرار() ٠‏ واکبر الظن أن االفرسان الکونین لنواة الحلقة کانوا من آبناء وأحفاد 
٠‏ الاقطاعیین الحلیین فى مصر وسوریا ‏ وقد فقدوا حقوقهم فى ضیاعهم الأصلية , 
وصاروا لایمتلکون وسائل آخری لضمان حياتهم سوی الاقطاع السلطانی « ومثال هذا 
الفارس الاسلامی ‹ نجده فى العهد السالف متمثلا فى أسامة بين منقذ التوه عنه 
سابقا؛ والذى آجبر فى شبابه على هجرة وطنه شیزار » وفی خلال حياته المديدة 
اشتغل عند الکثیر من الحکام السلمین ؛ وقى آخر سنوات عمره اشتغل لدی صلاح 
الدین(۷) . 

dias‏ أسباب عامة تتسبب فى افتقاد أجزاء ما من حقوق الطبقة السيطرة على 
الارض ظلت غير واضحة لنا . ففیما يبدو أن شريحة ملاك Gall‏ ع (بافتراض النموزج 
القبلی ( ظلوا موجودین بعد الغزى العربی (ٴ . وابتداء من القرن الثامن وحتی العاشر 
تحول هذا النموزج بالتدریج إلى نظام «الملتزمين» ولکن بعد ذلك « وارتباطا بتطور نظام 
الالتزام - كما آوضحنا سابقا - تم إزاحة العنصر «الاجنبی» من بين الحاربین . 

وإقطاع الحلقة یتحدد بأنه إقطاع الماليك الأمراء ؛ فنجد عند القریزی تحت 
۰ھ ۰« أن واحدا من أمراء الماليك قد ساعد على تهدئة اثنين من مثيرى 
الاضطراب فى القاهرة . تسلم إقطاع حلقة مكافأة على فعله ؛ ويؤكد المقريزى * أن 
هذا كان أول حادث من в Og‏ 


* ۰۰۰ وخلع على الملوك وأنعم عليه بالف درهم وإقطاع فى الحلقة وهو أول من أخذ من مماليك 
الأمراء إقطاعات فى العلقة . القریزی سلوك ١‏ ج٣‏ ص ЛУТ‏ 
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تم توزيع کل الاراضی الصرية المطوقة بالضراج فى عهد المماليك الأوائل 
باعتبارها ۲۶ (ҮШ аз‏ وکانت الطقة والأمراء بممالیکهم یحوزون کاملاك بمثابة 
إقطاعات مایوازی (۱۱) ۱۰ قراریط « كان ذلك حتی نهاية القرن الثالث عشر تقریبا . 
وکان منشور توزیع إقطاع الحلقة على الامراء یصدر Bale‏ باسم السلطان » وکما كان 
الوضع من قبل ء فاٍن الاقطاع كان يضم أحيانا مدنا كاملة . فعلی سبیل المثال ؛ أعطى 
السلطان : المنصور نور الدين على مدينة نابلس بمثابة إقطاع للأمير عن الدين بییرس 
إلى جانب أقاليم أخرى فی ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹م . وقدم المظفر قطز للأمير بيبرس 
البندقدارى » بأمر سلطانی ٠‏ مدينة قليوب بضواحيها OY)‏ وكانت الواحات الواقعة 
فى الصحراء الليبية ممنوحة أيضا بمثابة إقطاعات (") . 

وهناك حقيقة هامة » تحتل مكانا بارزا فى ١٦۱۲م‏ ۰ ء ذلك عندما كان بيبرس هو 
السلطان الحاکم ؛ فقد قام بمنح إقطاع لبعض الصليبيين المتحولين إلى جانب 
السلمین )0( ‹ وقى عهده أيضا تم منح إقطاعات لكثير من الفرسان الفول من فرق 
خان «القرن الذهبى برك» Yo)‏ - ١٦۱۲م)‏ وكان قد تم نقلهم للعمل فى صفوف 
المماليك بأمر من الجيش الأخير للهولاکی : خان جازان (۱۲۷۱ = ۱۳۰۶ ( ,)99( 
والحقائق عن استقبال المغول للعمل عند السلاطين المصريين وتسلمهم لإقطاعات 
سنقابلها فی السنوات التالية O9‏ 

والإقطاع سواء كان فى مصر أو سوريا - فى ذلك العهد - يمكن أن يتحول أولا 
يتحول إلى الشكل الوراثی , فذلك كان مشروطا دائما بالوظيفة الحربية OV‏ 

ویخبرنا ابن عبد الظاهر : أن إقطاع الأمير شهاب الدين القمرى انتقل لابنه بعد 
موته » ولكن إقطاع الأمير شرف الدين الذى وقع عندئذ (فى بداية ١٦۱۲م)‏ فى الأسر 
على يد الصلیبیین ٠‏ استبقاہ السلطان لاخوته(/۲), 

والمقريزى فى ١٦۱۲م‏ . يستشهد بنص مرسوم بيبرس الخاص بتوزيع الإقطاعات 
على الامراء فى الريف والقرى (أحيانا نصف هذه القرى) التى تقع حول المناطق التى 
تم نزعها من الصليبيين فى قيسارية وأرسوف ؛ علاوة على أنه يؤكد على الطبيعة 
الوراثية لهذه الأوضاع (۱۹), 


وإعادة توزيع الاقطاعات بالشکل الوراثى ترچع للعادات الموجودة الخاصة بأمراء 
المماليك الكبار (آولاد الناس) الذين لایمکنهم أن يرثوا وظائف آبائهم وبالتالی 
|قطاعاتهم (۳۰) . فکما бау‏ سابقا ء کانوا یدخلون أحيانا فى تكوين الطقة وأحيانا 
کانوا يستثنون من الشريحة الحربية » فقد كانت صغوف أمراء الماليك تکتمل - على 
الأغلب - عن طريق شراء السلاطین لماليك Las‏ 

والمصادر تتضمن الكثير من الإشارات إلى هذه الحقائق ؛ فعندما يتم عزل أميرما 
أو تحدث له الوفاة » فإن إقطاعه كان يُعاد توزیعه على الآخرين » وكان الحاربون 
يتعرضون لفقد إقطاعاتهم إذا ما ارتكبوا الأفعال ‚(Оз „ды‏ 

وفى العهد المملوكى المبكر » تعرض اصطلاح «الإقطاع» لبعض الوقت ؛ لكونه غير 
شرعى مدللين على ذلك بأن تلك الضرائب والدخول التى تجرى على إعاشة المحاربين 
لم ترد فى الشريعة c‏ والقریزی يكتب عن هذا منوها بحرمة الإقطاعات التى كانت قائمة 
على الضرائب المدفوعة من قبل التجار ؛ أثناء حديثه عن (١٦۱۲م) ‚СЭ‏ 

GS,‏ أوضحنا سابقا ء فإن بيع الإقطاعات كان ممنوعا » فعندما علم السلطان 
الناصر محمد عن بيع مجموعة كبيرة من المماليك المصريين لاقطاعاتهم « احتدم غيظا 
وأمر بإجراء تحقيق معهم ووقع العقاب الصارم عليهم ؛ وذلك بنقى الثات منهم إلى كرك 
البعیدة(۲۹) . وكما قدمنا » فإن البدى والترك العاملين فى وظائف الحكومة المملوكية 
کانوا يتسلمون إقطاعات , بل إنه من ا معروف آيضا أن بيبرس قد أكد حق البختوريين 
اللبنانپین فى إقطاعاتهم التى سلمها الأيوبيون لهم » وكلفهم بمساعدة المماليك فى 
نضالهم ضد الفرنجة » ولكن السلطان قلاوون قام بالقضاء على ممتلكات البختوريين 
وآخرين من زعماء الجبال فى لبنان ‹ وتحولت ممتلكاتهم إلى احتياطى لاراضی فرق 
الحلقة المقيمين فى طرايلس بعد استردادها من الصليبيين . 

ولكن خلفاء قلاوون أسسوا فرقا للحلقة من بين البختوريين أنفسهم c‏ وأعادوا 
إليهم إقطاعاتهم القديمة c‏ وهذه كانت ظاهرة استثنائية.(*") . 


ونجد أيضا عند المقريزى حكايا تفصيلية عن « سليمان بن مهنّی أمير قبيلة 
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الفضل البدوية السورية فى (۱۳۱۵ - ١۱۲۹م‏ .) وکان * قد شق عصا الطاعة , 
فعوقب بانتزا p‏ !قطاعه » فقام بسلب قريتين وتوجه إلى العراق . غير أن سوء التفاهم 
سرعان ما تم تلافية » وعاد بن مهنی هذا وعاد إليه إقطاعه ولقبه كأمير c‏ ومنح فوق 
ماکان لديه قرية فی غوطة دمشق « GY‏ كان لديه أطفال NU‏ 

وکان هناك على سواحل کسروان فى السنوات الأولی من القرن الثالث 
p Usi] уда‏ لعشيرة تركمانية من بتی عساف » كانت ملزمة بمراقبة ا مارونیین 
التابعین (۲۷) . 3 

وینبغی الانتباه آیضا إلى أن السماح لأقسام محددة من الجيش الصری فى 
التواجد فى القلاع السورية » كان يتم فقط وفقا لشروط ضمان المتلکات الإقطاعية 
لكل الماليك « غير أن سلاطين الماليك تقريبا لم یتوجهوا إلى سوریا(/۳) . 

وتنظيم كفالة الماليك السلطانية » يدل على البعث الجزئی asd‏ التوزيع المركزى 
للريع الإقطاعى فی عهد السلاطين الأوائل من السلالة البحرية , فمن بين VE‏ قيراطا 
مصریا » كان السلطان یختص باربعة قراریط فى نهاية القرن الثالث عشر (۴۹) , 
ینفق منها على إعاشة مماليكه الخاصة إلى جانب حاشیته آیضا ٠‏ ویمقتضی مایقدمه 
القریزی من سجلات الجیش الملوکی التی تتعلق ببداية القرن الرابع عشر ؛ 
فان الأمراء كانوا يأملون أن یمتلکوا (قطاعات لایملکها إلا قواد المماليك السلطانية (T+)‏ 


وكان جنود المماليك السلطانية شأنهم فى ذلك شأن الامراء.الکبار » يتسلمون 
شهريا من الخزانة رواتب نقدية ويغطون Lake‏ عينيه Шу,‏ كما يكتب ناصر 


۰۰.۸ وقدم البريد بخروج سليمان بن مهنی عن الطاعة ونهبه القريتين وتوجهه نحو العراق من 
أجل خروج إقطاعه Ge‏ فكتب إلى مهنى فى ذلك فأجاب بانه خارج عن طاعته.. وقدم ابن الرحل 
ہموسی بن مهنى .. وأعيدت الامرة ША‏ وزيد إقطاعه مائتى آلف درهم وأعيد إقطاع فضل إليه 
على عاداته قبل الامرة من أجل أولاده. المقريزى سلوك ٢ح‏ ۱ ص۱۲۸ء ۰۱۲۹ Mo‏ وفى AY‏ 
۲ص ۲۷۶ ورد الآتى أيضا :فلم بشعر الأمير تنکر (نائب الشام) إلاومهنى قد قدم عليه .. ثم 
سيره إلى السلطان .. فسر السلطان بذلك وخلع عليه وعلى من معه مائة خلعة ورد إليه مرت 
وزاد فى إقطاعه . 
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خسرو('") . کانوا فى كل یوم یتسلمون الخبز واللحم وزیت الزیتون والشعیر لعلف 
خیولهم » ویتسلمون الملابس والحلوی مرة کل عام فى شهر رمضان (ЭУ‏ ويتضح هذا 
مما كان پحتاجه السلطان الظاهر بيبرس البتدقداری من الحبوب له ولمالیکه الخاصة ء 
فقد بلغ ۱۶۰ آلف إردب("") . 

وما أحدثه مماليك السلاطین الأوائل من Bale]‏ تقسیم آراضی «الروك» يدل على 
سعیهم التواصل نحو استعادة احتیاطی أراضى الحکومة لهم شخصیا » وهذا على 
عکس ما كان عليه الحال حتی بداية العصر الایوپی ۰ حیث كان «الروك» يدل على إعادة 
تقسیم الاراضی الحكومية بين اللتزمین » آما فى العهد الملوکی ۰ فإن «الروك» قد 
صار یعنی إعادة توزيع الارض بين السلطان وأصحاب الاقطاعات ٠‏ 

وإعادة التوزیع هذه كانت تتم فى العهود السابقة لتحديد الساحات التفصیلیة 
للأرض التى تنضم فى كل عام الى مساحة الارض المزروعة c‏ وذلك بهدف تقدير 
الخراج الستحق عليها ؛ وكانت هذه القياسات أيضا تتم فى مصر فى العصور 
الوسطى + عندما كان فيضان النيل ينحسر عن الحقول « وقد حدثت إعادة التقسیم . 

هذه فی مصر فى عهد سيطرة المماليك الأتراك كله مرتين ‏ واحدة فى بداية 
۸ وتسمى (الروك الحسامی) والأخرى فى نهاية ۱۳۱۰م ويداية ٦۱۴۱م ٠‏ 
وتسمى (الروك الناصرى) وكانت الرة الأول تختلف عن الرة الثائية من حيث الموعد 
(T£) кыл‏ . غير أن هذه القياسات فى أحسن الظروف استطاعت أن تخدم بواعث 
إعادة التقسیم فى ذلك الوقت , والأسباب الحقيقية لهذه القیاسات فى العهد الملوکی 
قد اختفت فى الوضع العقد للسياسة الداخلية لهم . 

فى سبعینات القرن الثالث عشر ‹ نشبت صراعات إقطاعية داخلية بين الجیش 
الصری ؛ فبعض الأمراء قد هبوا ضد کرم السلطان : السعید ناصر الدين نحو 
مماليكه « وزحقت العقارب الخبيثة*» وتوجه الامراء الغاضبون فى حملة إلى آرمینیا 
الصغرى + وقرر السلطان إرسال ممالیکه پارجاعهم من سيس إلى السجون ونزع 
|قطاعاتهم » لکن الأمراء الذين علموا بهذا رفضوا العودة مرة آخری إلى مصر,(۳۹) , 


٭ ۰۰۰ وتنافر الثائب والتکور (الأمير لاجین الزینی - الترجم) فتوعُزت بینهم الصدور ودبت 
بینهما عقارب الشرور . القریزی سلوك ۱ э‏ ص 546 . 
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ولم تعرف كيف انتهی هذا الصراع . لکن القریزی یقول : إن الامراء قد صاروا 
پستولون على (قطاعات الحلقة ویضمونها إلى ممتلكاتهم فى السنوات التالیة* : 
«والأمراء استولوا لاتفسهم على إقطاعات کثیر من الحاربین ولم یمسهم من جراء ذلك 
شىء » وهذه الأملاك قد انتقلت تحت إشراف دواوین الامراء , بل إنهم ضموا إلى 
مخابنهم الأوغاد وقطاع الطرق » وقاموا هناك بالتصردات والفتن وحالوا دون جمع 
الضرائب » وابتزوا آموال الحكومة ‚(СУ‏ 

والسلطان النصور حسام الدین لاجين ۱۲۹١(‏ - ۱۲۹۸م .) توجس خيقة - دون 
أدنى سبپ - من أتصار السلاطین الخلوعین السابقین : خليل (۱۲۹۰ - ۱۲۹۳م .) ؛ 
وصغیر السن الناصر محمد WAY)‏ - ۱۲۹۵م .) وکتبغا АУА)‏ ٦۱۲۹م‏ .) بالرغم 
من أن تهدیدات الاقتحام الجدید للمغول التحالفین مع حکام آرمینیا الصغری صارت 
حقيقية » وفی ذلك الوقت ‹ آي فى بداية ۱۲۹۸ء. تم الاعلان عن Sule!‏ تقسیم الارض ٠‏ 

وطبقا لقرار السلطان ظلت ممتلکاته الخاصة كما كانت فى التوزیم السابق + 
وصار للأمراء والمحاريين ۱۱ قیراطا ء والباقی وهو ٩‏ قراریط من آجود الأراضى б‏ تم 
تخصیصلها لاعاشة الجیش الجدید الذى سیصیر الركيزة الاساسية للاجین(۴۷) , 

غير أن هذه القوات الجديدة لم يتم إنشاؤها ء إذ إنه لا توجد أى آخبار عن شراء 
السلطان لاجين لمماليك جدد أوتجنيد مأجورين فى أى من المصادر c‏ ومن الصعب 
افتراض شکل وجودها › إذ إن مكانها فی خطط المقريزى , نجد توضيحا عن إقطاعات 
المحاربين ATA)‏ وفى السلوك للمقريزى يتم الکلام عن التعویضات البديلة للوظاتف(۳۹) . 

ونقصت أملاك الحلقة والأمراء بدرجة محسوسة طبقا لهذا التقسيم , علاوة على 
أن السلطان حاول إجابة مطالب الحلقة على حساب الأمراء » وتتضمن المصادر 


٭ وكان الأمراء يأخذون كثيرا من إقطاعيات الأجناد فلايصل إلى الأجناد منھا شئ ويصير ذلك 
الإقطاع فى دواوين الأمراء . ويحتمى بها قطاع الطريق وتثور بها الفتن ويقوم بها الهوشات , 
ويمنع منها الحقوق وا مقررات الديوانية c‏ وتصير مأكلة لأعوان الامراء ومستخدميهم ومضرة على 
أهل البلاد التى تجاورها (القریزی - خطط ۱ ص (V‏ 
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تفاصیل هامة عن إنجاز هذا الاصلاح c‏ فنجد عند القریزی فى السلوك بعد روایته 
لحكاية عن غضب الأمراء تتعلق بإقطاعات الحلقة Ж»,‏ والسلطان أوقف کل هذا وآعاد 
کل الإقطاعات لالكيها وأخرجها من دواوين الأمراء » (۶۰) . 

وينبغى الانتباه إلى أن القصة الشابهة لهذه الحكاية فى خطط القریزی تنتهی 
پپذه الکلمات دوكانت هذه الاقطاعات ** الستولی علیها مسلوبة من الامراء وهکذا 
انتهت هذه الحماية (P)‏ ء ویعتمد بولياك علي الترجمة الحرفية لهذا المصطلح المأخون 
من القریزی c‏ وربما پاستخدام کلمات الصطلحات الادارية فیحدد «الحماية» : بأنها 
رعاية الشخصیات القوية ء مما یعنی أن أمراء ا مائة کانوا يرعون أو (یحمون) مصالح 
الحاربین فى فرقھم, وهذا ما یبدو من رأى بولياك الذی يعتبر أن الأمراء کانوا 
پشرفون على ممتلكات الخاضعين لهم نظیر مكافأة محددة Y] EN)‏ أن نص القریزی 
لايدل على وجود أية إدارة تطوعية للاقطاعیین لمن هم أدنى منهم درجة وأن «الرعاية 
الحقيقية» لایمکن أن يدور عنها الحديث فى ذلك العصر , بل إن «الحماية فى حقيقتها 
كانت هى الاغتصاب المباشر من الرؤساء الإقطاعيين لأراضى المحاربين . 

ونجد فى السلوك وصفًا تفصيليا لاحتفال بتوزيع السلطان مستندات الملكية على 
الأمراء بإقطاعات منقوصة . وإلى جانب هذا فان المقريزى يلاحظ *** «صار واضحا 
للسلطان أن وجوه الأمراء قد انقبضت بسبب نقصان مقدار « عبرهم » وطموحهم فی 


* ... فابطل السلطان ذلك وردتلك الإقطاعات على أربابها وأخرجها بأسرها من دواوین 
الأمراء . خطط ١‏ ص ۱۰۱ 

VW ص‎ ١ غبطلت الحمايات خطط‎ ,.. ЖЖ 

*** . وتولى تفرقنة المثالات على الامراء والقدمین السلطان glad‏ له فی وجوههم التغير لقلة 
العپرة رهم بزيادتها فمنعه منکوتس من فتح هذا الباب وضرره ... وکانت الإقطاعات قد تناقصت 
عما كانت عليه فى الدولة النصورية, قلاوون فان أقلها كان یتحصل منه عشرة آلاف درهم 
وأكثرها ينيف على ثلاثين ШЙ‏ فصار أكثرها يبلغ عشرین ألفا ۰ فعمل فى هذا الروك أكثر 
الاقطاعات يتحصل Ge‏ عشرة آلاف فشق ذلك على الاجناد وتجمعت طائفة منهم ورموا مثالاتهم 
وقالوا « Ul‏ لم نعتد بمثل هذا الظلم فإما أن تعطونا ما يقوم بكفايتنا والا فخدواأخبازكم » وإما 
نخدم الأمراء آو نقیم بطالين قحنق منهم منکو تمر poly‏ الحجاب فضريوهم وژخنوا سيوقهم وبالغ 
فى الفحش . المقريزى سلوك ۱ э‏ ص 241 
ووردت عند ابن تفربردی باختلاف طفيف فى بعض الكلمات ولكن بنفس ДЫЙ‏ تقریبا : نجوم А‏ 
ص ۹۶ - ۹۰ (الترجم) 
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زیادتها ویقول القریزی عن محاربی الحلقة «تقلصت إقطاعاتهم عما كانت عليه فى عهد 
السلطان منصور قلاوون « عندم | كان آقلهم يتكسب ع شرة آلاف 
درهم وأكبرهم كان یتکسب عشرین ألف ویمقتضی هذا الروك فإن قيمة معظم* 
الإقطاعات كانت لاتساوی إلاعشرة آلاف درهم » مما سبب غضب المحاريين فالقى 
بعضهم بمستنداتهم وقالو نحن لانوافق على هذا فإما أن تعطونا مایکفینا وإما 
سنقوم باغتصاب منحكم » وهل نحن سنعمل مع هؤلاء الأمراء أم سنظل جميعا بدون 
MOUNTS‏ 

وتعرض هولاء الفرسان للعقاپ البدنی بأمر من نائب السلطان «منکوتس» » وتم 
إلقاؤهم فی السجون لبعض الوقت » واضطر بعضهم للهرب من مصر وتوجهو إلى 
ملاجی الهولاکیین c‏ وعملوا فى بلاط جازان خان 5( . وقام البعض منهم بمؤامرة فى 
نفس العام كان من نتائجها قتل السلطان ونائبه منکوتمر » أما الأمراء فقد ضموا 
لمتلکاتهم آراض من التسعة قراریط النتقاة التی كانت مخصصة للسلطان (6а)‏ ‚ 

والهدف الرئیسی من (الروك الحسامی) لم يبلغ غايته الستهدفة . وفی نفس 
الوقت فإن مبادئ | #صلاح القائم فى جوهره على الركزية لیدل على سعی السلطان 
لتحچیم القدرة الاقتصادية للارستقراطية الحربية ء فالسلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ‹ ذلك الشاب القوی العزيمة , الطامح خلال اعتلائه العرش للمرة الثالثة فى 
۹م . لتقوية وضعه وذلك عن طریق استعادة ملكية الاراضی الحكومية خلال قيامه 
باٍعادة التقسیم ‹ حیث كان واضحا للعيان التهدیدات التی یقوم بها الغزاة الفول خلال 
هذه الأعوام « ويشهد المؤرخون على أن السلطان كان ینوی إضعاف قدرة الأوصباء 
السابقين عليه وهم من الأمراء كبار ملاك الاراضی : سالار ء وييبرس ؛ وجا شنجير ؛ 
وکانوا من المعادين لمماليكه الخاصة 9( . ورہما كان السبب الرئیسی في إعادة 
التقسيم هذا یکمن فى رغبة السلطان فى تلافی حدة الصراع الطبقی , عن طريق 
خفض معدلات الاستغلال الإقطاعى فى مثل تلك الظروف , مع أنه لاتوجد معلومات 
كافية وصريحة تتردد عن هذا فى مصادرنا + 

وإعادة التقسيم ذى الطبيعة المركزية على يد الناصر محمد الذى قام به فى نهاية 
٥‏ اويداية ١۱۳۱م‏ سار واضحا تمام الوضوح فمن بين ۲۶قیراطا مصرياء صار 
للسلطان ٠١‏ قراريط (وكان قبل ذلك ۶ قراريط) واستعاد لنفسه آراض كانت مباعة 
للخزانة قبل هذا ء مبقيا لأمراء АШЫП‏ وغيرهم ١4‏ قيراطا с‏ والمصادر غير واضحة فى 
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تقدیم نسب التوزیم هذه . 

آما عن وصف إجراعات إعادة التقسیم فإن القریزی یعدد ضياع الأمراء القواد 
بمساحاتها التفصيلية متضمنة آرقام قيمة الدخل فى کل دائرة ء وعدد الفدادین فیها 
وقدر عبّرتها (خراجها) وما يقدم للسحاربین على شكل نقود أى حبوپ أو دجاج أو 
خراف أو برسیم أو آية آطعمة آخری سواء كانت من دقيق القمح أى اللبن الرائب أو 
العدس أو الخبز )9( . 

ويتحدث القریزی عن الظاهرة الطبيعية فى تفتیت الإقطاع الواضحة لنا فيما 
سبق من العهد الایوبی واصفا إياها بأنها أعمال خبيثة من الوظفین الأقباط الذين 
يعدون مستندات ملكية الإقطاعات دوارتکب* هؤلاء القبط المكائد المختلفة قاصدين 
إضعاف الجيش المصرى ‹ ففرقوا الإقطاع الواحد إلى عدة أجزاء وأحيانا يكون جزء 
Ge‏ فى الصعيد والثانى فى الشرقية والثالث فى الغربية وکل هذا الإقطاع يخص 
محاريا واحدا مما يضاعف متاعبه» (5؟) , 

وكان الكثيرون من أجناد الحلقة مستائين من حصولهم على إقطاع Jil‏ مما كان 
لديهم سابقا » إلا أن كل مظاهر السخط هذه c‏ قويلت بصرامة ؛ ويحكى القریزی كيف 
أنه بعد إعادة التقسيم هذا « عندما توجه الناصر محمد لصيد الكراكى ؛ فی ضواحى 
القاهرة ؛ حاول واحد من ظرفائه السخرية من فرسان الحلقة ؛ وبسبب هذا » ويمقتضى 
أمر السلطان تم ريطه بأحد قوادیس الساقية التى ظلت تدور به لمدة ** ساعتين دون 


Say « *‏ الأقياط فيما أمكنهم المكر فيه ء فبدأوا بان أضعفوا عسكر مصر ؛ ففرقرا الإقطاع الواحد فى 
عدة جهات , فصار بعض الجبى فى الصعيد ويعضه فى الشرقية وبعضه فى الغربية « إتعابا للجندى 
وتكثيرا الكلفة» - المقريزى خطط ۱ ص ۱٦١‏ 

oko IO‏ فى هذا العرض أكثر الاجناد فإنهم أخذوا إقطاعات درن التی كانت معهم ؛ وعندما نزل السلطان 
إلى البركة لصيد الكركى ... فدخل من يقال له عزیز ومن عاداته الهزل قدام السلطان والزح معه .... 
وتمادی عزیز لشؤم يخته فى الهزل وقال : وجدت جندى .... من جند الروك الناصرى وهو راكب كديس 
وخرجه ومخلاة فرسة ورمحه على كتفه » وآراد أن يتم الکلام فاشند غضب السلطان وصاح في الماليك 
عروه ЧЫЛ‏ فللحال خلعت ... وريط مع قواديس الساقية وضربت الأبقار حتى أسرعت فى الدوران ٠‏ وعزين 
تارة ينغمر فی الاء وتارة يظهر وهى يستغيث وقدعاين الوت والسلطان یزداد Luks‏ فلم تجسر 
الأمراء على الشفاعة فيه حتى مضی نحو ساعين وانقطع حسه ... فتقدم إليه الأمير ... وقال ؛ یاخوند 
هذا المسكين لم يرد إلا أن يضحك السلطان ويطيب خاطره وام يرد غير ذلك ومازال به حتى أخرج الرجل 
وقد أشفى على اللو وقام بنقيه من أرض مصر .. فحمد الله سبحانه وتعالى الأمراء علي سكوتهم 
وتركهم الشقاعة فى تغبیر «مثالات» الاجناد . القریزی سلوك ۲ ح ۱ ص YoY - ٥٥١‏ 
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انقطا p‏ فيغطس فى الاء تارة ویرقی آخری ثم ینتکس والماء يمر عليه إلى أن انقطع 
حسه وأشرف على الهلاك ٠‏ وقلیل البخت هذا تجا من الوت بصعوية )9( . (أيضا هذا 
الوصف فی الخطط ح ۱ ص (VW‏ (الترجم) . 

والحدیث يدور Ge ШАЙ‏ بعض الماليك السلطانية آثناء توزيع الهبات النقدية , 
البديلة عن رقع الاقطاعات ‹ والذین ظلوا یتسلمون كما فى الاضی النح والجرایات من 
الغزانة(۱*) . غير أنه لاتوجد أسباب تؤكد هذا يشكل قطعی » مما حدا ببعض 
الباحثين(”*) أن يعتقدوا أن دخول العشرة قراريط النوه عنها سابقا كانت تنفق بشكل 
کامل على الماليك السلطانية وعلی البلاط السلطانی وذلك طبقا لسجلات ۱۳۱۵ م . 

وفى ۱۳۱۰ - ۱۳۱۲م. تم جمع الكثير من الضرائب غير القانونية (مکوس) من 
كافة أنحاء االبلاد ومقدار هذه الضرائب كما يبدو كان يعتمد مباشرة على إعادة تقسيم 
الأرض ‹ فكانت هذه المكوس ضرورية جدا ؛ نظراً لاستهتار الموظفين فى جمع 
الضرائب , والضرائب اللغاة التى كانت تجبى من الفلاحين الناقلين غلالهم عن طريق 
النيل إلى بولاق € ومن سماسرة التجار ء ومن رؤساء أسواق المدينة كان «على كل واحد 
أن يدفع ماعليه والا فبتعبير المقريزى يُرْمَى به فى طرفة عين داخل السجن ؛ وكانت 
تجبى أيضا من الأشخاص الذين يتاجرون فى الكتاكيت وممن يزرعون قصب السكر أو 
يقومون بعصري أو تحويله إلى سكر » ومن المسافرين بالمراكب على النيل » ومن 
أصحاب الطاعم الصغيرة ومن أعراس المتزوجين ... إلخ . وكان كل هذا يحدث فى 
نفس الوقت الذى يتم فيه الكلام عن إلغاء كثير من الضرائب ‹ مماجعل كثير من 
المؤرخين يعتبرونها ظاهرة غير عادية وهم يحكون عنها بالتفصیل فى مؤلفاتھم, )9( , 
وبعض بتود هذه الدخول (من المكوس) حتى إعادة التقسيم - كما Golf‏ سابقا - كان 
یوزع بمثابة إقطاع على الأمراء وعلى أجناد الحلقة c‏ ويكلمات المقريزى عن الضرائب 
الملخوذة عن الحبوب والمنوه عنها «كانت* إتاوة كإقطاع لحاربی الحلقة ( الربّعيّة ) 
٭وکانت هذه الجهة مقطعة لاربعمائة من أجناد الحلقة سوى الأمراء ومتحصلها فى السنة آربعة 

آلاف وستمائة الف درهم » وإقطاع الجند متها من عشرة آلاف درهم فى السنة إلى كلاثة آلاف 

وللامراء من أريعين ألف إلى عشرة آلاف .. واقتنى منها المباشرون أموالا عظيمة , 
( المقريزى سلوك ۲ ح ۱ ص ۱۵۰ ) 
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ولا يأخذ منها الأمراء . 

وکان هذا البند من الاخول یکون حوالی ٦٦٤٠٤‏ ألف раз‏ يأخذ منها إقطاع 
الاچناد ما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف درهم فى السنة » أما الأمراء فيا خنون مابین 
عشرة آلاف وآربعین آلف درهم فى السنة(**) , وأما الضرائب الأخرى فکانت تذهب 
لضمان حياة بعض القطعین(**) . 

والاسلوب الوحید لضمان حياة كل الفرسان كان من المکن أن يكون فقط فى 
تخصیص آراض لهم » وقضی Ж‏ هو - (الناصر محمد - المؤلفة) على بعض بنود 
الضرائب الفیر قانونية وصارت کل الاقطاعات дуз‏ )07( . هکذا کتپ القریزی . 
والصادر لاتتحدث بالذات عن أى أنواع الارض كان یجری اختیارها لتکون إقطاعات 
جديدة » وبلا جدال » فان العشرة قراریط السلطانية لم تستطع أن تبقی دون انتهاك » 
وعلی كل فإن الأراضى التى تم نزعها من الأمراء : بيبرس » وسالار « والقربین إليهما 
كان يتم توزیعها کقطاعات(۲*) والتقلیص الحقیقی للأراضى العامة أدى بالضرورة إلى 
تقليص الدخول السلطانية الخاصة مما تشير إليه أعمال السلطان «الناصر محمد 
نفسه بعد إعادة التوزيع الذى كان يتجه نحو ضمان ممتلكات قطاعات «Шш»‏ الخاصة 
ولایعتمد على أسلوب التوزيع المركزى للریع . 

ويكتب القریزی عن توزيع إقطاعات لبعض محاربى illl‏ (۱۳۲۰ - ۱۳۲۱م.) 
( على بعض الذين كانوا يعيشون قبل ذلك على الرواتب(/۳) ( وطبقا لاخباره عن 
(۱۳۶۰- ۱۳۶۱م.) فإن للناصر محمد قد استدعى محاربی الحلقة من أقاليم مصر 
وأقام لهم استعراضا , بعد أن تزع إقطاعاتهم وأعاد توزيعها على المماليك 
السلطائية** )08( « ومادامت الصادر مازالت تنوه من جديد - فى وصف حوادث 
السنوات التالية - عن أجناد الحلقة المصريين کاصحاب إقطاعات » فإنه لا يوجد ای 
أساس للافتراض ob‏ هذا النوع من الإقطاعيين كان قد تم القضاء عليه نهائيا منذ 


٭ وأبطل tse‏ جهات من المكوس وصارت الإقطاعات كلها lote‏ (المقريزى . خطط Y‏ ص ١ء‏ ) 
** فرق الإقطاعات على LL‏ السلطانية وأرضى الجند بكل ما یمکن» - ( ابن إياس: ح ١‏ 
- قسم أول ص ۵۲۰ ) 
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عصر الناصر محمد, وما يقوله إبن إياس ‹ هو فى غاية الاهمية » فهو ينص على أن 
السلطان الناصر حسن, وهو من الأحفاد المقريين إلى الناصر محمد ٠‏ قد قدم للمماليك 
السلطانية أملاكا .إقطاعية أثناء توليه العرش للمرة الأولى فى ۱۳۶۷م «وسايرهم بقدر 
الامکان(۱۰) , 

وينبغى الانتباه إلى أن إعادة توزيع الأرض ‹ قد جرت أيضا فى سوريا » فى عهد 
الناصر محمد : ولکن الحقائق فى المصادر عن توزيع o2 X1‏ فى سوريا فى العهد 
الملوکی الأول » أفقر من مثيلاتها فى OU‏ 

ومعروف أن الأراضى السلطانية الداخلة فى عداد أراضى السيادة ضمت إليها 
قلعة كرك وأقاليمها فى عهد بيبرس فقط Шу,‏ بعد إخصاع الاسماعيلى : مسعف , 
وفي عهد قلاوون تم ضم بعض أملاك أحفاد الأيوبيين فى إقليم دمشق إلى الأراضى 
السلطانیة(۱۳) . وينبغي هنا الافتراض Gl‏ الممتلكات السلطانية فی سوريا كانت قليلة 
الأهمية عن مثیلاتها فى مص . 

وإعادة التقسیمات فی الاقالیم السورية بدأت فى ۱۳۱۳ م. وانتهت فی ۱۳۲۵م. 
OY)‏ . ونتيجة لاعادة هذه التقسیمات انتقل إقليم طرابلس إلى الخزانة السلطانية » 
وکان به إقطاعات لستة من الأمراء مجتمعین ‹ وثلاثة من أمراء العشرة (М)‏ وبعض 
آراضی الاقطاعات فى |قلیم دمشق صارت ضمن آراضی السيادة(*") . 

LS,‏ يبدو فان زيادة الاملاك الحكومية فى سوریا لم تكن ذات أهمية خاصة . وإذا 
وضعنا فى الاعتبار أن إلغاء الضرائب غير القانونية (المكوس) تم إعلانه فى CX ua‏ 
. أيضا ؛ وكانت له - على الارچح نفس العواقب ДЇЇ‏ حدثت فی مصر . فمن الممكن أن 
نزعم أن نوع الاقطاع فى سوريا ظل دون تغيير ؛ بصرف النظر عن إعادة توزيع 
الأرض وإعادة تملكها . 

ولهذا ينبغى الإشارة إلى أن هناك ميلا ما نحو تزايد أراضى «الملك» بالرغم من 
أنه لم يتضح فى مصادرنا . وهذا النوع من الأرض .. كما أسلفنا ظل قليل الأهمية . 
والمقريزى يخبرنا أنه تم جمع ضرائب على قطع من الأرض من هذا النوع «الملك» فى 
مصر والقاهرة(۱۷) , وتبدوا أراضى «الملك» السورية - فى وصف إعادة التقسيم - 
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کانها خاضعة للجرد شاتھا فی ذلك شان الأنواع الاخری من (М) за УТ‏ ومن المکن 
أن تکون آراضی اللك هذه ء هى ما يعنيه المقريزي'فى هذین الخبرین » حيث يدور 
الحدیث فى أولهما عن ابتزاز الأموال عدة مرات من ملاك الضياع المصريين (۱۲۰۲ 
(og Mov‏ وفی ثانيهما عن أرياب «الأكارات» (الضياع) السوریین CAT.)‏ 

وإلى جانب هذا ء فان الصادر تقدم بعض المعطيات المتواضعة جدا عن هذا 
الشكل من اللکیة الإقطاعية کاستنجار ‏ وعنها يتم التنوية خاصة فى سرد مصادر 
مداخيل الأمیر سالار » الذى يقدمه مؤرخ الفترة المملوكية الأخيرة ؛ ابن إياس وهو 
وارد تحت عام ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱م وفی هذا السرد ظهر مصطلح «المستأجرات» الذى 
يدل على دخول من نوع الأداء الإيجارى ٠‏ 

وفى مقدمة هذا السرد يوجد اصطلاح «أجرة الأملاك» )7( . ويما أن مصطلح 
أملاك (وهى جمع ملك - المؤلفة) يعنى فى مصادرنا ؛ كل من يدير أملاكا مدينية ثابتة 
دكان - خان أو محل فى السوق - حمام ... ؛ لذا فإن هذا المصطلح يدل تماما على 
المداخيل الآتية من إيجار العقارات المدينية , وبهذا يصبح التفسیر الأكثر اقناعا 
لاصطلاع « المستأجرات» هو كونها مداخيل من إيجارات الأراضى المصرية المعروفة 
فى الأرياف البعيدة . 

غير أن هناك نوعا ما من الإيجارات يظل غير معروف بشكل واضح Ba‏ وريما 
کان الحديث متعلقا بالداخیل الواردة عن إيجار أراضى أحد الإقطاعيين التى قام 
بتأجیرها الفلاحین (У\)‏ ؛ وربما يكون الحديث عن مستأجر متميز عند أحد الإقطاعيين. 
ومن المؤسف أن مصادرنا لاتحتوى على تفصيلات كثيرة عن هذا الموضوع , لکن - 
ودون أدنى شك .. فإن إيجار الاراضی فی مصر فی هذه الفترة كان يتم تحت سيطرة 
الإقطاع , وكان لايمثل ظاهرة ذائعة الانتشار , وظل الجوهر الاقتصادى لهذة 
« الدفوع الإيجارية » على كل حال يتمثل فى الريع الاقطاعی . 

وجملة القول ؛ فإن تطور الممتلكات الإقطاعية فى العهد الملوکی المبكر ؛ كان 
مرتبطا بصراع أسلوبين مختلفين لاستغلال المنتجين المباشرين ۰ . واتجه التطور نحو 
توطيد الشكل الإقطاعى المتقدم والأكثر تطورا» فالمصادر حتى منتصف القرن الرابع 
عشر ء لم تشر إلى أى توسع فى صلاحيات المقطعين : فتطبيق مبدأ تبادل وبیع 
القطعین العاديين لإقطاعاتهم لم يتم قط إلا فى بداية هذا الوقت . 
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« بعد موت* السلطان الناصر محمد بن قلاوون (۱۳۶۱م - (LAGU‏ - کتب 
القریزی - ظهرت Bale‏ بیع إقطاع محاربی الحلقة Ga ASU‏ نظیر مبلغ محدد ء آو 
تبادل هذا الاقطاع مع إقطاع آخر » وظهر من بين هذه القوات معظم التاس العاملین 
7 فى الحرف » وصار العامة والناس الاراذل یمتلکون إقطاعات (Y)‏ . 

من المکن أن يكون السلطان نفسه , هو الذى سهل عملية انتقال اقطاعات الحلقة 
لایدی آولاد البلد ‏ « وفی هذا ** العام M)‏ - ۱۳۹۵ - الولفة) اندفع السلطان : 
الکامل سيف الدين شعبان » بتهور نحو نزع کشیر من الاقطاعات نظير مبالغ 
محددة (М0)‏ 

ویخبرنا ابن إياس وابن تغريردى « أنه فى زمن الطاعون الاسود ۸٣۱۲م‏ . 
انتقلت |قطاعات الحلقة الناس العادیین وللحرفیین ہما فیهم الخياطين وصانعی ٭٭ ٭ 
КОТКИ‏ 

وفیما بعد صارت الصفقات الشابهة ظاهرة عادية «منذ زمن الأمير سیف الدين 
قبلای - الناشب السابق للسلطان (У)‏ . فى السنة الثالثة والخم سین (۱۳۰۲ 
-۱۲۰۲م - الولفة) * ** ٭ صار الحاریون یبیعون ویشترون الاقطاعات دون أى 
قید ء والتجار والناس الحرفیون قد امتلکوا إقطاعات» .. هکذا کتب القریزی (У)‏ . 


#فلما مات الملك الناصر محمد بن قلاوون حدث بین آجناد الحلقة نزول الواحد منهم عن |قطاعه 
لاخر بمال , أو مقايضة الاقطاعات بغيرها . فکثر الدخيل فى الاجناد بذلك c‏ واشترت السوقة 
والاراذل الاقطاعات حتی صار فى زمتنا آچناد الطقة أكثرهم آصحاب حرف وصناعات ؛ 
وخريت منهم أراضي |قطاعاتهم (خطط - Y‏ ص 0%( 

* * وفی هذه الأيام ۷۶۷ ه طاش اللك الکامل وصار يخرج من دیوان الجیش الاقطاعات بقدر 
معلوم من ЈШ‏ ؛ وبدخله إلى الذخيرة ( ابن ایاس ح ۱ قسم dil‏ ص ۰۰۸ ) 

٭ Ж‏ واخذ كثير من العامة إقطاعات حلقة .. وکان الإقطاع الواحد يصير من واحد إلى واحد ... 
فأخذ إقطاعات الاجتاد آرباب الصنائع من الخياطين والاساكفة .( ابن اياس ح ۱ قسم اول ۰۶۸ 

٭٭٭٭ فلما كانت نيابة الأمیر سیف الدین قیلای فى سنة ثلاث وخمسین (۱۳۰۲ = ۱۲۰۲ م) 
مشی احوال الاجناد فى القایضات والنزولات c‏ فاشتری الاقطاعات الباعة واصحاب الصنائع 
) خطط Y‏ - ص 04( 


وتزایدت حوادث بیع وشراء الارض إلى الدرجة التی ٭٭ ظهر حوالی ثلاشانة 
سمسار c‏ صاروا يشجعون الحرفیین ویحملونهم على التنازل عن إقطاتهم أو تبادلها ؛ 
ويأخذون منهم نظیر ذلك مائة درهم من كل آلف à (VV)‏ 

وکان هذاهو السبپ فى انشاء إدارة خاصة t‏ لاعطاء الشکل النهاتی لثل هذه 
الصفقات تسمی (دیوان البدل) وکانت قائمة الأسعار الحددة يتم علیها التصديق من 
الوزیر - ومحاولة قائد المماليك السلطانية شیخون العمری فى تقلیص عملیات بیع 
وتبادل الاقطاعات , لم یتیسر لها التجاح (۷۸) . 

وعلی قدر ما نعرف فإن المارسة العملية فى مصر » فى بیع الخزانة للأراضی 
من الغزو العربی لم تجتذب إليها آبدا آراض تستحق الاعتبار « وبالتالی » فإن بروز 
هذه المارسة العملية فى مصر فى العهد المعلوكي ؛ كان مشروطا بنمو التجارة 
الخارچية ‹ وتحریر الحرف » فى ظل غیاب أى مجالات آخری لاحتواء هذه الثروات 


التراکمة بمثل هذه الصورة . 

وکانت الاقطاعات الواقعة تحت أبدى اللاك الجدد تتفتت بالوراثة ؛ فاقدة بذلك 
طبیعتها الطبقية الخاصة التعلقة بالوظيفة الحريية ؛ واقتربت بذاك تماما من الملكية 
الإقطاعية للأرض . 


ويسبب هذا ومنذ منتصف القرن الرايع عشر ؛ ظهر عامل من العوامل التى حدت 
من تطور الإقطاع المصرى : فتشكل وازدهار نظام الإقطاع تقابل مع مرحلة التدهور 
التى أدت إلى نمو AST‏ أشكال الملكية الشخصية الإقطاعية تطورا . 
غير أنه لافى القرن الرابع عشر ولابعده ؛ فى عصر اتساع صلاحيات ملاك 
الأراضى » استطاع الإقطاعى المصرى أن يتحول إلى شبيهه من إقطاعى آوروبا وذلك 
يسيب النظام الاقتصادى الکتفی بذاته , الضعيف الارتباط بالعالم الخارجی وظلت 
مصر فى العصور الوسطى لاتعرف الانقسام النوعي وپقیت بلدا للإقطاع الممركز © 
وبدون شك ‹ فإن هذا كان مرتبطا + فى ذلك العصر » بالحافظة على العلاقات القائمة 
علي النقود السلعية ويتواجد المدن القديمة التى لم تكن فقط مراكز للحرفيين وللحياة 
التجارية بل كانت أماكن تركز الإقطاعيين وهذا ما سنتكلم عنه فيما بعد . 
ТЫЙ Ж‏ لذلك جماعة عرفت بالهیسین , بلغت عدتهم نحو ШШ‏ مهيس , وصاروا يطوفون على 
الأجتاد ويرغبونهم فى النزول عن إقطاعاتهم أو المقايضة بها c‏ وجعلوالهم عن كل ألف درهم ماثة 
درهم Y ЬЬ).‏ ص 04( 
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هوامش الفصل الثالث 


: وعن التکوین العتصری - للسلالة الملوكية الاولی ۰ انظر‎ ) ١( 
В. Тизенгаузен, Сборник материалов, отногяшцхся к истории ج‎ 
Золотой’ Орды, т, 1. Извлечения на сочинений арабеких, СПІб., 1884, 
стр. 114, 100, 102-—103, 162, 232, 234, 241, 383, 436, 502—508, 505, 513, 
540, 542, 544; Ф, И. Успенский, Византийские историки о_монголах 
uU еғилетских ианлюках, — «Византийский времевник», т. XXIV, | JL, 
1926., стр, 13—16; - وانظر آیضا‎ » 
Робак, le caractére colonial del' État mamelouk dans ses rapports avec la Horde 
d,Or - REI, 1X, 1935, p. 232. 
. ۱۷ , ۱۲ ۰ ۱۱ العلاقات بين الفواجا والنيل لامین على الخولی بالروسية ص‎ : ША وانظر‎ 
۲٦۷ وأيضا على حسن ص‎ ۸ 
۱ فى نهاية حکم صلاح الدین كان عدد الجیش الصری ۱۲ الف شخص ( القریزی خطط‎ (Y) 
۱۶ ص ۱5۲ وابن إياس ۱ ص ۷۰ . وانظر سعداوی ایضا ص 8 - ۱۰ ) ؛ ولكن فى بداية القرن‎ 
وطبقا لسجلات الدیوان الجیوشی بلغت القوات الصرية فى ۱۳۱۵ - ۱۳۱۲ عند القریزی ۲۶ الف‎ 
(خطط ۱ ص ۳۰۱۵۳ ص ۳۰۳ ) ؛ وفرق الترکمان والبدو لاتدخل فى هذا العدد . وعن التأثير‎ 
المغولى فى بناء الجيش العلوکی انظر‎ 
: A.N.Poliak, The Influence of Chingiz Khán's Yasa upon the general 
organisation of the mamluk state, - BSOAS , vol.X, 1942, pt 4, p . 140 
أمراء الأربعين : وهی تعنی غالبا فی الصادر " آمراء جماعات * أو طبلخانات ۰ وقی‎ (Т) 
الحقيقة فإن عدد جماعاتهم كان يقدر باکشر من ذلك من الماليك سواء فى مصر أو فى البلاد الاخری‎ 
. فى الشرق فی العصور الوسطی‎ 
4 - Histoire des sultans mamlouks de l'Egypte . Ecrite en arabe par Taki - 
Eddin Ahmed - Makrizi" trad ... par Р. Quatremere, Paris 1837, vol.I,pt2, pp. 197 - 
202, makrizi, Histoire d'Egypte, trad ... par 
E.Blochet, paris, 1908 р. 305; A. Poliak,The Ayybid feudalism, p 431. 
5 - D.Ayalon , studies on the structure of the Mamluk army,- BSOAS. Vol, 
XV, London, 1953 , pt3, pp 448 . 456 


وانظر على حسن ص YW‏ 
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W . Popper , Egypt and Syria ص ۰ء رایضا‎ А انظرعلی سبیل الثال : القریزی‎ )٦( 
under the Circassian sultans 1382 - 1468 a.d. Systematic notes tolbn taghri Birdi's 
Chronicles of Egypt, - "University of California publications in semitic philology" 
vol. 15 , Berkeley - Los Angeles 1955, pp. 88 - 89 
كان من المکن حقيقة أن ینضم إليها من یاتون من بلاد آخری مجاورة‎ "АШЫ وفى‎ ) ۷ ( 
حاكم لجابس (فی‎ à] ينوه باحد القارية ء یدعی آبو دبوس , قیل عنه‎ ill لمصر , وھکڈا فإن "بو‎ 
' شرق تونس) ثم بعد ذلك طرد من هناك فأسرع إلى مصر حيث صار محاربا من محاریی " الحلقة‎ 
QV, стар. 106 ( (أجناد الحلقة) ومنح (قطاعا مناسبا‎ 
C.Becker, Beitráge Zur Geschicfite Agyptens unter dem Islam, Н.П انظر‎ (A) 
Strassburg, 1903, S. 94, 109, 195. 
WY ص‎ Y القریزی سلوك : ج‎ (4) 
الذى‎ ٠ قیراطا‎ VE ویتفق مع هذا , ما تقوله ملاحظة ناشر "السلواد" عن مبدا توزیع‎ ) ۱۰ ( 
كان يستند اساسا على مقدار البلغ الإجمالى التحصل فى سنة معينة ء ثم صار بعد ذلك مرتبطا‎ 
ص ۸۶۱ ) وبهذه الصورة » مع الوضع فى الامتبار‎ Y جزء‎ ١ ( الصرية المناسبة‎ o2 MI بنوعية‎ 
الدخل الختلف للارش فى الحسبان , يصبع من المستحيل الكلام عن الطابقة الجامدة لوحدة‎ 
باستثناء الاراضی‎ GL ضرائبية واحدة مثل هذه ۰ تعتمدعلی المساحة المحددة للأرض ؛ ولهذا‎ 
الزراعية , يجب الأخذ یمین الاعتبار أن أراضى بعض المراعى وكذلك أراضى الوقف لم تكن تدخل فى‎ 
٠ قيراطا النوه عنها والملزمة بدفع الخراج‎ ٢٢ حساب‎ 
241 ص‎ Y القریزی ( سلوك ) ۱ ح‎ ( M) 
۲:۹ ص‎ ٣ القدا‎ ly ؛‎ ٦٢٤٤ 4۲۰ , 1۱۵ نقس المصدر ح ۲ ص‎ (VY) 
۳۹۲ - ۳۹۳ ص‎ Y (؟1 ) المقريزى ( خطط ) ۱ ص ۱۱۹ والقلقشندی‎ 
۵۲۸ ص‎ ٢ القریزی ( سلوك ) ۱ ح‎ ) ۱۶ ( 
В, Тизенгаузен, Сборник  ' وانظر ایضا تزتجایتت‎ ٥٥١ این عبد الظاهر ص‎ ( ۱۰ ( 
материалов, относящихся к истории Золотой Орды, т. I, 
стр. 169—185, 187, 429, 422, 480. 


Sd ) 1)‏ القدا ٤‏ ص 4؟ 

( ۱۷ ) الاستثناء الوحید العروف لنا هو الإقطاع الذی وهبه الناصر محمد لأحد «الصقارين» 
(مدرب صقور ] : ابن تفريردى ٩‏ ص ۱۷۰ 

۲۰۸ - ۲۰۷ ابن عبد الظاهر ص‎ (VA) 

)18 ) القریزی ( سلوك ) بالاتجليزية ۱ ج Y‏ ص ۰۲۰ 

) ۲۰ ) القریزی یحکی أن عدداً من أطقال الامراء« الصالحیین ۰ ( وهذا یعنی أنهم کانوا 
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معاليك سابقین للسلطان الأيوبى : صالع نجم الدين آیوب ) اشتغلوا بالفنون والحرف :۰ وتم ضم 
البعض متهم إلى القوات والبعض الآخر منحوا مرتبات , وذلك فى عهد السلطان السعید تاصر الدین 
(۱۲۷۷ - ۱۲۷۹ ( - السلوك ۱ > Y‏ ص 1۵۸ والحادث الوحید العروف لنا هو ترقية اين أمير إلى 
رتبة آمیر عشرة وذلك فى ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ فى كتاب السلواه ۱ Y‏ ص ۷ ۷٢واستثناء‏ من هذا 
ماحدث فى أثناء حکم واحد من سلاطين الماليك الأتراك وهو الاشرف شعبان ؛ فقد صار الکثیر من 
« آولاه الناس а‏ أمراء عشرة وأمراء آربعین وتم تعیین بعضهم حکاما للأقاليم السورية : اين إياس ١‏ 
ص ۲۳۰ وانظر أيضا ابن الفرات А‏ ح ١‏ ص £0 » وابن دویدار ص ۳۶۵ وانظر أيضا 
D.Ayalon, studies on the structure of the mamluk army,- BSOAS, Vol .XV, 1953,‏ 
pp. 457 - 458)‏ 
) ۲۱ ( كان الأمراء هم الذين یملکون حق شراء الساليك - Lal‏ التابعين الآخرين فکاتوا 
ممنوعین عن هذا بصرامة .. 
( ۲۲ ) انظر على سبیل الثال : القریزی سلوك ۲ ح ١‏ ص УМА‏ وابن تفربردی ٩‏ ص ۶۱ ۰ 
VV ۰ ۸‏ ۲۷۹۰ ۰۲۸۱۰ ۲۸۷ . 
( ۲۳ ) القریزی ( سلوك ) ۱ ح Y‏ ص ото‏ وانظر آیضا القلقشندى ۱۳ ص ۱۳۷ ۰ وابنر 
دویدار ص ۲۶۵ . 
( ۲۶ ) القریزی ( سلوكه ) ۲ حہ ١‏ ص ۲۳۸ . 
KS. Salibi, The Bubturids of the Garb Mediaeval lords of Beirut and of‏ - 25 
southern Lebanon,- "Arabica" Vol VIII, 1961. fasc. 1,۵. 87‏ 
YV)‏ ) القریزی ( سلوك ) Y‏ ح ۱ ص ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ Mo‏ ۰ ح Y‏ ص ۳۷۶ » وانظر أيضا 
ابو الفدا ٤‏ ص ۱۱۷ VEAL‏ - ۹٤٣۱ء‏ وكثير من الحقائق السابق ذکرها والخاصة بمنح الاقطاعات 
من سلاطین الماليك الأوائل یتضمنها واحد من أجزاء كتاب «العبر» لابن خلدون وهی الجزء الضامس 
صفحات ТА. ۰۳۷۸۰ ۳۷۱ › ۳٦٣‏ ۰ ۳۸4 ۰ ۲۸۵ ۰ ۱۵ . 
( ۲۷ ) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
YA)‏ ( انظر . 104 W. Popper, Egypt and Syria... P.‏ 
۲٩ (‏ ( القریزی ) سلوك ) \ ح Y‏ ص ۱۷۳ . 
(۲۰ ) القریزی ( خطط ) Y‏ ص ۳۰۱ 
۳١ (‏ ) فى بعض الأحيان , بدلا من call‏ الشهرية كان يتم تقدیم سلف على فترات زمتية أطول . 
(TY)‏ القریزی ( خطط ( Y‏ ص Yoo‏ والتلقشندى ۶ ص ١ه‏ ۰ ٠١‏ ؛ .. وأمراء الحلقة ڈوو 
الكانة الأقل - یکتفون بالدخول من |قطاعاتهم , فإذا جاء آحدهم الوت وفرضت عليه العقوپات ٠‏ 
أولاى أسباب آخری , فإن إقطاعه یعود إلى الحكومة قبل مرور ستة قمرية ء اما المبالغ التی تسلمها 
قبل ذلك كمنحة , ولم يكن لها أى أساس وکذلك مبالغ النفقات الخاصة و الزيادة فى البالغ الدفومة له 
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. فیچپ أن تعود إلى الادارة الخاصة وهی دیوان الرتد طبقا U‏ آشرنا إليه سابقا من حساب السنة 
القمرية والشمسية ( والفرق بینهما  ١١‏ یوما فى کل عام ) 
وعادة ما كان يتم خصم هذا الیلغ مرة واحدة فى عهد السلطان : الکامل سیف الدین 
شعبان ١٣۱۳ء‏ ولکن كان هذا يتم بشکل آخر فى عهد السلطان الظاهر برقوق mi‏ 
سلوك Y‏ ح ۱ ص ۱۸ — ۲۰ ؛ والتویری ۸ ص ۰۲۰۶ 
C. Becker, islamstudien S . 271 : CIA, 11, pp. 94-95.‏ 
) ۲۲ ) أبن عبد الظاهر : ص ۱۰۷ » والقریزی (سلوك ۱ ح ۲ ص (WS‏ يقدمان الرقم 
الاجمالی على أنه ۱۲۰ الف إردب ؛ وابن تغربردی يوضيح إمكانية الدخول الكبيرة االنوه عنها (سواء 
كانت عينية أو نقدیة) فی عهد بیبرس الذی نحی القبط عن إدارة هذه الاعمال ء واشتفل معظمهم فى 
ذلك الوقت - بسبب سوء اوضاعهم - فى اعمال البناء والنجارة ( ۳۶ ) القریزی (سلوك) Y А‏ ص Ао‏ 
Yo)‏ ( القریزی (سلوك) ۱ ح ۲ ص ٥٦٦٦٦٦‏ 
(TV)‏ القریزی (خطط) ۱.ص ۱۶۱ وأيضا (سلوك) ۱ < Y‏ ص ۸٦٦‏ 
( ۳۷ ) القریزی سلوك ۱ ح Y‏ ص ۸۶۱ وانظر آیضا — :45 Аноним, стр.‏ 
وأبو الفدا ۷ ص ٦۹‏ وابن تفربردی النجوم А‏ ص ٩۲‏ وفی رواية أخرى مقدسة من ابن 
تغربردی يقول فيها ]© قد تم تخصیص ٠١‏ قيراطا للأمراء والحلقة (النجوم А‏ ص )٩۳‏ وابن خلدون + 
يتميز بائه لم يحدد الأرض الخصصة للقوات الجديدة من الاراضی العامة , وطيقا لا يؤكده فان 
الامراء والحلقة «تسلمؤا بالجملة عشرة قراريط والباقى وقدره أربعة عشر قيراطا ظلوا للسلطان » ح 
هص 1٠١‏ . وهذه الروايات لاتتغير فى كثير من الأعمال ٠‏ . 
(TA)‏ القریزی (خطط) ۱ ص ۱۶۱ 
۳٩ )‏ ( القریزی سلوك ۱ ж‏ ص ۸٤۲‏ 
( ۶۰ ) تفس الصدر — ص ۸٩۱‏ 
£V)‏ ( القریزی ( خطط ) ۱ ص ۱۶۱ « وعن تنظیم الحماية للخلفاء انظر : 
CI .Cahen,Notes pour l'histoire de 12 Himaya - ۳ Melanges Louis Massignon"‏ 
Damas. 1956.‏ 
Poliak, Feudalism ..... p. 25 .‏ -42 ' 
٣٤ (‏ ( القریزی (سلوك) ۱ ح ۳ ص 485 - ۸۸۳ وابن تغریردی النجوم А‏ ص «Ao - M‏ 
44-Аноним, стр, 47—50;‏ 
وابن إياس ص ۱ ص ۱۳۷ ۱ 
( 40 ( القریزی (سلوك) ۱ ح Y‏ ص ۸۱۲ - AVE‏ وابن تغربردی (النجوم ) ۸ ص ۹۰ 
)£3 ) المقريزى ( سلوك ) ۱ > Y‏ ص ۸۷۱ - ۸۷۰ ؛ جح Y‏ هب ۲۲ - YF‏ ۱۲۸۰ ۶۱۸۱۰ 


وابن تغریردی (النجوم) ٦‏ ص EN‏ 
£V)‏ ( القریزی ( خطط ) ۱ ص VEE‏ - ۱۶۰ واتظر أيضا التلقشندی ۱۲ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ 
Аноним, стр. 164,‏ 
)£4( القریزی ( سلوك ) ۲ ۱ ص MA‏ 
2٩ (‏ ) القریزی (خطط ) ۱ ص Mo‏ 
( ۰۰ ) القریزی (سلوك) Y‏ ح ١‏ ص Vo‏ - ۱۵۷ ؛ والقریزی (خطط) V‏ ص ۱١١‏ ء وانظر أیضا : 
ابن تفربردی ( النجوم ) V‏ ص ۵۶ — ۵0 
(олу‏ القریزی (سلوك)۲ ح ۱ ص лол‏ 
Silvestre de Sacy, Sur la nature ... p. 228, Caudefroy- Demombynes, La‏ - 52 
Syrie àl'époque des mamelouks d'aprés les auteurs arabes, Paris, 1923, pp. XXX,‏ 
XLI; C.Becker, Islamstudien, S. 68.‏ 
( ۵۳ ( ابن ویدار ص YA‏ - ۲۸۷ ؛ وابن تغربردی ( النجوم ) ٩‏ ص EV ۰ EY‏ ۱۷۷ ء والقریزی 
(خطط) ١‏ ص VEN‏ والقریزی سلوك Y‏ ح ۱ ص ۱۵۰ - ۱۵۳ ء ابو الفذا ۶ ص۱۳۸ وجالل الدين 
السيوطى : حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة ح Y‏ القاهرة ۱۲۹۹ م ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 
( 6ه ) القریزی ( سلوك ) Y‏ حہ ١‏ ص ۱۰۰ 
ва)‏ ( تفس المصدر ص١١۱‏ 
٥١ (‏ ) المقريزى (خطط) V‏ ص ۳۰۳ 
) ۰۷ ( القریزی (سلوك) Y‏ ح ۱ ص ۱٥١‏ 
) ۰۸ ( نفس الصدر ص ۲۳۱ 
) 04 ) تقس الصدر ص ۰۱۷ 
)٠٦ (‏ ابن إياس ۱ ص ۱۹۰ 
( ۱۱ ) وفيما یتعلق بهذا ء فمن الطریف أن نذكر بعض آخبار الزرخ السوری : سبت بن الجوزی 
. وينص كلماته ء فإن الظفر عیسی ابن اخ صلاح:الدين والحاکم السابق لامشق WM)‏ - ۱۲۲۷) قال إن 
فى سوريا ألفين قرية فی ذلك الزمن ! متها ۱۹۰۰ قرية تخص الوجهاء » ۶۰۰ قرية تخص السلطان كثراض 
عامة : ( ۱78 (RHC, V, P.‏ وانظر أیضا ابن تفرپردی ( النجوم ) " ص ۲۳۹ . 
( 1۲ ) ابن عبد الظاهر ص ۱۷۹ - ۱۸۰ والقریزی ( سلوك ) ۱ ح OAV - ۰۸٦۰ 1٩۲‏ ء 
۰ وابن إياس ۱ ص ҮМ‏ « وابن تفربردی ( النجوم ) ٩‏ ص VV‏ 
Atom, стр. 160—161;‏ - 63 
والقریزی سلوك Vm Y‏ ص 515 واین إیاس ۱ ص ۱٥۹‏ 
M (‏ ) ا مقریزی سلوك ۲ ح ۱ ص ۱۳ . 
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A. Poliak, Feudalism ..., p. 24 Lab ۱۲۷ نفس الصدر ص‎ ) ٠١ ) 

( 11 ) القریزی سلوك Y‏ ج ۱ ص ۱۳۱ . 

) 1۷ ) وتحت اسم مصر الذى یعنی الفسطاط عادة عند مؤلفى الأيوبيين والماليك , إذ كانت 
(العاصمة القدیمة) وهی الآن جژء من القاهرة وتقع ما بین النیل وسطح جبل القطم ؛ والفسطاط 
هى العاصمة الصرية التي أسسها عمرو بن العاص فى 1۶۱م [تظر 

S.Lane - Poole, a history of Egypt їп the middle ages, London, 1936, p-17) 

. ۱۲۷ القریزی ( سلوك ) ۱ ح ۲ ص ۲۰ ۲۰ ھ١ ص‎ (A) 

1٩ )‏ ) القریزی ( سلوك ) ۱ ج Y‏ ص ۳۸4 ۰ج Y‏ ص ٩۰۷ - ۹۰٦‏ » والقلقشندی مستفيداً 
من هذا الافتراض يقول إن السلاطین المماليك كان من ديدنهم أن یهبوا هذه الاکارت ( الضياع ) 
علاوة على مبان كبيرة لأمراء ЁШ‏ ص هه 

) ۷۰) ابن إياس ۱ ص ۱٥١‏ وأيضا ص ۱۲۳ وانظر ابن تغربردى ( نجوم ) حيث يقدم مثالا 
مشابها تحت (۱۲۹۰ - ٦۱۲۹م‏ ) - ۸ ص ۷۹ 

(۷۱ ( انظر ما سبق فى الفصل الثانى . 

Yoo ص‎ Y ) القریزی ( خطط‎ (VY ) 

VY )‏ ( ابن إياس ۱ ص 184 

۲۰۹ - ۲۰۸ ص‎ ٠٠١ این تغربردىه التجوم‎ ) VE) 

Vo (‏ ) نائب السلطان : وهو عادة يكون واحدا من الأمراء لوی النفوذ 6 ويكون بمشابة 
الستشار الأول للسلطان فى إقرار كافة الاعمال الحكومية » وكان السلاطين من السلالة التركية Bale‏ 
يعيثونه بأنفسهم وقت اعتلائهم العرش » ولکن فى سلاطين السلالة الشركسية لم تكن هذه الوظيفة 
موجودة دائما « ہل كان السلطان منهم پقوم بتعيين نائب له فقط أثناء غيابه عن العاصمة ويسمى 
) نائب الغيبة ( . انظر M. Caudefroy - Demombyfies;‏ 

La syrie .... P.L VI; W Popper, Egypt and Syria .... p. 90 

Ye* ص‎ Y ( القریزی ( خطط‎ (VV) 

) ۷۷ ( نفس الصدر ص Yoo‏ 

نفس الصدو ص ۳۵۱ وانظر ایضا : ابن تغربردی ( النجوم ) ۱۰ ص ۱۳۵ ۰ ۱2۰ ۰ ۱3۷ - ۱۱۸ . 


الفصل الرابع 
املاك الوقف فى العهدين الیوبی . والمملوكى المبكر 


الفصل الرایع 
املاك الوقف فى العهدين الایوبی . والمملوكى المبكر 


وشبيه بالسيحية فى أورويا الغربية ء فان الديانة الاسلامية فى الشرق ء فى 
العصور الوسطى أقامت «أكثر التركيبات شمولية وأكثر مصادقات النظام الإقطاعى 
القائم عمومية Ve‏ وكدين للمجتمع الإقطاعى الشکل فى بداية القرن الثانى عشر , 
برز الإسلام السنی ونظامه المدرسى المعقد فى "علم الکلام " (ومؤسس هذا العلم c‏ هو 
الفقية العربى : الأشعرى : AVY)‏ - ١٠م‏ . ) الذى اعتمد فى مذهبه على معانی 
السنة السلفية c‏ وعلى تقديس عبادات العامة ء وأخذ هذا المذهب شكله النهاتی فى فته 
فقهية خاصة , 

واستقرار حكم الأيوبيين فى مصر صحبه إلغاء الشيعية الفاطمية السائدة ء 
وإرجاع السنية فى شكلها الجديد الاکثر تطورا بالقارنة بالشكل الاسلامی الأول . 

والمقريزى یشید بالتعصبية الصارمة لصلاح الدين وميله لطم الكلام دوأما 
X caute‏ العقيدة فإن السلطان صلاح الدين قد تبنى بشكل كامل أفكار الشيخ : 
أبى الحسن على ين إسماعيل الأشعرى » 9) . 

وتوضح الصادر بالتفصيل تاريخ عودة مصر إلى السلطة الروحية للخلقاء 
العباسيين ؛ ففى السنوات الأولى من حكم صلاح الدين لمصر ؛ وكان مايزال مجرد 
نائب لنور الدين » كتب صلاح الدين إلى البلاط العباسى فى بغداد عن استحقاق مصر 
للعودة إلى حضن السنية » وقام الخليفة العباسی ومن بعده المستهدى بتوجيه اللوم إلى 
نور الدين لتوانيه فى إرجاع السيادة العباسية على مصر ويغرض الاسراع لتحقیق 
هذا الهدف ؛ وافق نور الدين على أن يتوجه نجم الدین أيوب إلى مصر . 
٭ فلما ملك صلاح الدين ديار مصر , كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الك بن عيس بن درباس 

ابلارانی على هذا المذهب ... فقد نشا عليه منذ GIS‏ فى خدمة السلطان الملك العادل تور الدین 


محمود بن زنکی : وعقد صلاح الدين وأولاده الخناصر وشنوا البثان على مذهب الأشعرى 
وحملوا فى أيام دولتهم كافة الناس على التزامه .. المقريزى خطط Y‏ ص 7.5 
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وکمابینا سابقا ؛ فإن السلالة الفاطمية سقطت فى 2۱۱۷۱ ۰ » ویعد مرور ثلاث 
سنوات فقط أى بعد موت نور الدين : اعترف ااخليفة العباسی : الستهدی بسلطة 
صلاح الدين فى مصر c‏ ومنحه لقب سلطان(") . 

وفى 1114 - ۱۱۷۵م . صدق الخليفة العباسى على غزوات صلاح الدين * 
مرسلا له مرسوم الاعتماد وملابس التکریم(؟) . وكانت سلطة خلفاء صلاح الدين فى 
مصر معتمدة من العباسیین(*). وفى ۱۲۳۷- ۱۲۳۸. قدم الأيوبيون للخليفة الستنصر 
مساعدات نقدية فى صمراعة ضد المغول C)‏ . وبالرغم من ذلك ؛ استولی الفول على 
بغداد فى 708١م‏ وتم قتل الخلیفة البغدادى الأخير : الستتصر . 

وهرب أحد أنجال العباسيين الناجين إلى دمشق ؛ وتم استدعاؤه إلى مصر بأمر 
من السلطان بيبرس بعد ذلك ؛ وإعلانه خليفة تحت اسم أحمد المستنصر , وكان ذلك 
فى ١٦۱۲م‏ )( . والخلافة المنقولة إلى مصر بهذه الصورة , ظلت بها حتى الفزو 
التركى . وکانت سببا فى توطيد حكم السلاطين المماليك الأجانب الجالسين ؛ اعتبارا 
من هذا التاريخ على العرش c‏ والمتنعمين بالرضا المباشر للخلفاء » وهکذا فان الوثيقة 
الملائمة والمسلمة إلى بيبرس يقال فيها «* أمير المؤمنين يشكركم على مساعداتكم c‏ إذ 
بدون رعايتكم لكان وضعنا أكثر صعوية » وهو يخلع عليكم السيادة على مصر وسوريا 
وديار بكر والحجاز واليمن وشواطى الفرات ؛ وكل الجبال والوديان التى ستقومون 
A) «муу,‏ 

وصارت مصر منذ هذا الوقت مركن العالم الاسلامى ؛ والسفراء يفدون إلى 
القاهرة من كل الدول الإسلامية ومعهم هدايا هم إلى الخليفة » الذى هو بالرغم من کل 
هذا لايمتلك مطلقا أية سلطة حقيقية ٠‏ 


وعودة السنية إلى مصر السلطانية c‏ يدل على الصراع الحاسم مع المذهب 


٭ وأمیر المؤمنين یشکر لك هذه الصنايع ويعترف أنه لولا اهتمامك لاتسع الخرق على الراقع » وقد 
قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية والديار بكرية والحجازية واليمنية والفراتية وما يتجدد من 
الفتوحات غورا ونجدا ء وفوض آمر جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فردا ... ص 
۳ د ۷ ابن تفربدی نجوم طبعة دار الكتب المصرية . 
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الشیعی بکل مظاهره . فالإصلاح الدینی على يد صلاح الدين لم يواجه مقاومة تذکر 
فى مصر , آما فى سوریا فقد حدثت له عدة صدامات مع الشيعة فى أقاليم الفرقة 
الإسماعيلية العروفین آیضا "بالحشاشین" والذين کانوا قد أنشاوا منذ النصف الثانی 
من القرن الحادی عشر ء تنظیمهم السری « واتخنوا من قلعة all"‏ قاعدة لهم ‹ وهی 
تقع على الشواطی الجنوبية لبحر قزوین , وأيضا بعض القلاع الإيرانية . والحشاشون 
قاموا بدعاية ناجحة قائمة على نظریتهم فى سوریا التی تعتبر الهد الأول للاسماعيلية . 
واستطاعوا بالاستفادة من آهدافهم أن یخلقوا بین الأهالى الکادحین طابعا معارضا )@ . 
وقبل أن یقوم الأيوبيون بمصادقة الإسماعيليين ء کانوا قد اخضعوا قسما من 
جبال لبنان ذات التحصینات النيعة . وکان الشيخ رشید الدين سنان AVIA)‏ - 
۲ . ) إمام الاسماعیلیین السوریین فى ذلك الوقت c‏ وهو من الحشلشین الذين 
استقلوا عن الائمة الکبار لقلعة الوت c‏ بقود صراعا ناجحا ضد قوات السلجوقی 
العروف أتابك نور الدين زنکی , . 
واعتلاء صلاح الدين للعرش مهد السبیل لبعض التقارب بين لاسماعيلية وأحقاد 
تور الدين الذين کانوا فى ذلك الوقت أعداء لصلاح الدين فى صراعه مع سوریا . 
وتستضيئ الصادر بأمثلة تفصيلية عن مدى تعامل صلاح الدين مع الاسماعیلیین 
السوريين » فالواضح من خطاب صلاح الدين إلى الخليفة البغدادى » أنه يتهم حاكم 
الوصل بتضامنه مع الاسماعيليين c‏ وياستخدامه لهم كوسطاء بينه وبين الفرنجة 
مشیرا إلى دوره الخاص كحام للإسلام من التهديد الثلاثى : الفرنج الكفرة ؛ 
والحشاشین المارقين , والزنکیین الخونة б)‏ . | 
برجاء من کومو شتاجن حاکم حلب وکان وصیاٴ على صغیر السن صالح ! وجه 
رشيد الدین سنان فدائييه إلى صلاح الدين ليحاولوا قتله مرتين : مرة فى 
۶ م ء والاخری فی ١۷١‏ » ومن الممكن أن يكون السبب المباشر للمحاولة 
الأولى كامنا فی الحوادث التالية ؛ ففى هذه السنة هجم عشرة آلاف من فرسان 
السنيين وأعضاء جماعة النبوية على حصون الإسماعيلين فى ЫР‏ 
ثلاثة عشر ألفا рда‏ وأخذوا منهم الأسرى والغنائم الكثيرة ؛ واستغل صلاح الدين 
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هذا الارتباك الواضح » ووجه قواته نحو قلاع صارمین ومعرة مصرین وجبل السمّاك 
وحطم أغلبية الاسماعیلیین О)‏ , 

ویعد محاولة الاغتیال الثانية فى یولیو ١۱۱۷م‏ ۰ » هجم صلاح الدين بفرقة على _ 
مواقع الاسماعیلیین وحاصر ЗАЙ‏ «المصيف» , وبعد ذلك فك الحصار ورحل , وسنری 
کثیرا من التاویلات الختلفة لهذا الحادث . فبدون أدنى شك » كان صلاح الدين قد 
توصل إلى اتفاق محدد مع کبار الاقطاعیین الاسماعیلیین ؛ إن إن الاسماعیلیین لم 
ينهضوا بعد ذلك آبدا لهاجمة صلاح الدين ء ویبدو أن الاسماعیلیین قد خشوا أيضا 
من تزاید قوة الایوبیین فى مصر . ولکن صلاح الدين أيضا من ناحيتة سعی للاستفادة 
من الاسماعیلین فى صراعه ضد الصلیبیین « وکان اغتیال الزعیم الصلیبی العروف : 
الرکین کونراد مانفرد فی صور ۱۱۹۲م . على يد الاسماعیلیین on‏ یج 
واحدا من بنود هذا ‚О guy!‏ 

ویتفق مع هذا pile‏ جمعه من معلومات » فى القرن الرابع عشر , تتضمن مجموعة 
حوادث من حياة رشید الدين سنان ‹ ومنها یتضح أن صلاح الدين منح الإسماعيليين » 
من أجل هذا , بعض القری الجاورة بقلاعها وسمح لهم بفتح «بیرتهم للدعاية» فى 
القاهرة ودمشق وحلب وفی آماکن أخرى » مع أن هذا پمثل احتمالا ضعیفا ؛ لاته 
يتعارضن مع جوهر سپاسة صلاح الدين نقسه(۱۳) . ۱ 

واستثنف الإسماعلييون صراعهم ضد الزنکیین بمجرد وصولهم إلى اتقاق مع 
صلاح الدین(*۱). وواصل خلفاء صلاح الدین سياسته فى علاقاتهم مع الاسماعیلیین ؛ 
وكانوا يقدمون لهم المساعدات الحربية فى الظروف الضرورية ؛ فمن المعروف أنه فى 
۳ بعد اغتیال ريموند وابن بنموند الرابع حاكم أنطاكية فى طرطوس على يد 
الإسماعيليين ( فیما يبدى لم يكن للأيوبيين علم بذلك ) - أن بئموند الرايع أرسل حملة 
عسكرية ضد الإسماعيليين فى حلب « ممادعى الإسماعيليين للجوء إلى طلب المساعدة 
من حاكم حلب الظاهر بن صلاح الدين » لکن قوة الظاهر فی صد هذا الهجوم كانت 
غير كافية ؛ لذا فإنه لجأ إلى الأفضل الوجود حينئذ فى دمشق » فأرسل الأفضل 
جيشه وأرغم الصليبيين على فك الحصار(*) . وعلى هذا النحو . تم للأيوبيين إزاحة 
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مذهب الشيعة الإسماعيلية , لكنهم لم پرقضوا أن یستفیدوا من تنظيمهم السری فى 
أهدافهم السياسية . 

وسياسة الماليك تجاه علاقاتهم بالإسماعيليين كانت أكثر قسوة وجسما ٠‏ 
فالسلطان بيبرس وضع نهاية لوجودهم المستقل فى ۱۲۷۲م . » واستسلمت القلاع 
الأخيرة للإسماعيليين للجيش المملوكى (М)‏ . وكان على كافة هذه الأقاليم الخاضعة أن 
تدقع الضرائب الملائمة ؛ وقرر معظم الآمرين على القلاع العمل فى خدمة المماليك ؛ 
«فالمصيف» كما قلنا سابقا ء دخلت ضمن الممتلكات الخاصة للسلطان » وكفت عن أن 
تقوم بای دور سیاسی(۱۷) . 

والانتصارات على الصليبيين ء مهدت السبيل آمام تعزیز التعصب الدينى » الذی 
قمع بدوره التطور الفكرى العلمی بالقارنة بالحرية النسبية التى كانت ملمحا لعصن 
الفاطمیین(۱) . 

فی ۱۱۹۱م تیسر للمذهب السنى أن يقوم بإعدام الحلبى العروف : السهرودی ء 
وهو الفليسوف الحر(٩۱)‏ . أما الفلیسوف الاندلسی ابن سابين (١۱۲۷۰-۱۲۱م.)‏ » 
فقد تعرض للمطاردة واضطر اقضاء جزء کبیر من Glin‏ فى مكة , وتم طرد الفقية 
الشسهور فی ذلك الوقت ؛ ابن تيمية WW)‏ - ۱۳۲۸) من حران هو وتلاميذه 
ومریدوه(۳۰) ٠‏ 

والکثیر من مثل هذه الأعمال قام به القضاة الرئیسیون ؛ علاوة على التدعیم 
البعید الدی للمذهب السنی ہ والذی اتضح فی وضع قضاة الذاهپ الأربعة » فى же‏ 
المماليك - موضع التساوی . فالقاضی الرئیسی ؛ حتی ذلك الوقت ‏ فى كل من مصر 
وسوریا ؛ كان يحمل لقب «القاضی الشافعی» . ولکن پیبرس فى ١٦۱۲م‏ قام , لاول 
مرة بتعیین آربعة قضاة رئیسیین السذاهب الأربعة ( الشافعية والحنبلية والمالكية 
والحنفية ) فى القاهرة ؛ وکان کل منهم مستقل عن الآخر . وفی السنة GIGI‏ حدث 
نفس الشئ فی دمشق OY)‏ . 

وبين أعضاء الطائفة الشيعية السرية الذين یسکنون فى الأقاليم الجبلية فى شمال 
سوریا » توسعت السنية بالقوة فى بداية القرن الرابع عشر فى انشاء الساجد الخاصة 
بها فى كل قرية )۲٢(‏ . 
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وتعرضت مراکز العلم والدعاية الشيعية للقضاء عليها ؛ دار العلم ودار الحكمة ٠‏ 
علاوة على أنه تم تخریب المكتبة الفاطمية الشهيرة فى القاهرة )0( ؛ وصارت الهیثات 
الشابهة تظهر فى شکل جدید پسمی «بالدارس» . حيث كان المذهب الستی هو التعلیم 
الاساسی فيها . ومؤسسو هذه الدارس هما : الوزیر الشهور للسلاطين السلاجقة : 
«إلب أرسلان» ومالك شاه نظام الملك ؛ وهما اللذان GG‏ بافتتاح الدرسة النظامية فى 
بغداد (۸۱۰3۷ ۰) 9( , 

وانتشرت هذه الدارس منذ ذلك الوقت انتشارا واسعا فى الأقاليم التی تسيطر 
علیها السنية ء ومن بینها الاقالیم الزنكية c‏ ولکن هذه الدارس لم تظهر فى مصر الا 
فى منتصف القرن الثانی عشر . 

« وهو قد حاکی فى ذلك ‹ الحاکم الأصيل نور الدين محمود بن زنکی ... هکذا 
يكتب القریزی" عن صلاح الدين - الذى أقام فى دمشق وحلپ عددا کبیرا من 
الدارس للمذهبين الشافعی والحنفی » )18( . وفی مکان آخر یقول القریزی عن نور 
الدیٔن زتکی إنه كان حنفيا وتشر هذا الذهب فى سوریا , ویستمر المقريزى « ومن هنا 
فإن الحنفيين فى مصر قد ازداد عددهم وأتيح لعدد كبير منهم أن يأتى من الشرق إلى 
«бА‏ وتفاصيل كثيرة تقال عن شخصية صلاح الدين ۰« وشيد لهم السلطان** صلاح 
الدين مدرسة "السیوفیة" فى القاهرة ولم يكف هذا المذهب منذ ذلك الوقت عن الانتشار « 
وعدد فقهائه قد والی ازياده » ell‏ هو فی مدينة مصر مدرسة لفقهاء الشافعية 
. ومدرسة لفقهاء المالكية ‹ وأبعد هو کل الفقهاء الشیعیین»(۲۲) . 

وهناك مدرستان كبيرتان من بين الدارس a pill‏ عنها » كانتا قد آقیمتا حتی قبل 
سقوط الدولة الفاطمية فى ۱۱۷۰م . ویقف على رأس مؤسسی هاتین الدرستین . 


о Ж‏ واقتدی پاللك العادل محمود بن زنکی ‹ فانه ہنی فى دمشق وحلب وأعمالهما عدة مدارس 
للشافعية والحتفية وبنی لكل من المذهبين مدرسة بمدينة مصر ( المقريزى .. خطط Y‏ ص ۳۱۵ ) 
۰۷۷ فلما انقرضت الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدین أبطل مذاهپ الشيعة من ديار 
مصر وأقام بها مذهب الامام الشافعی ومذهپ الامام مالك ... وأقام مدرسة السيوفية ووقفها 

على الحنفية ... إلخ» خطط ۲ ص ۲۱۸ 
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الأمیر صلاح الدین والتجار والأغنياء ونساء عائلات الاعیان . وأسس القاضی القاضل 
مدرسة الفاضلية OM)‏ . وظهرت هذه المدارس فى الحجاز فى نفس هذا العام . 

واستمر بناء هذه المدارس فى عهد خلفاء صلاح الدين « وفى الأقاليم* السورية 
وفى الجزيرة أقام أحفاده وآمراژه المدارس ء وسار على منواله حكام مصر الحاكمين 
بعده ومن بينهم السلاطين والأمراء الأتراك ‹ فهم قد حاکوه فى هذا حتی أيامنأ 
POLO RY‏ 

وابن آخی صلاح الدین : الظفر تقی الدین عمر — الذى سبق التنویه عنه — 
«أسس ** مدرستین بالفیوم (للشافعية والالکیة) وأسس على منوالهما مدرسة فى 
القاهرة وأخرى فى الرها» 09( . 

وفی عهد الصالح نجم الدين أيوب تم بناء مدرسة » يتم فیها تعلیم أساسيات 
المذاهب السنية الاربعة مباشرة فى مکان Caelo‏ [ رتب قيها الصالح] دروسا أربعة 

للفقهاء النتمین للمذاهب الاربعة ‏ . وهو آول من عمل بدیار مصر دروسا آربعة فى 

مکان daly‏ . وتفوق بیبرس على جمیع السلاطین الأوائل من الماليك الذين آخنتهم 
الحمية فى بناء الدارس 9( . 

وتمثل الظهر الاخر للرجعية السنية فیما یسمی صوفية ؛ مبد وحدة الوجود (تاليه 
الکون) کتیار إسلامى ذى أصل ایرانی » حیث كان الوضع الاجتماعی هناك - خاصة 
الغزى السلچوقی - پسهل تطویر مثل هذه الافکار الهرطقة (۳۳) , 

والصوفية فى صيغتها الاصلية مكتسبة من الامام الغزالی А. оа)‏ ۱۱۱۱م ( 


٭ہ ثم اقتدی بالسلطان صلاح الدين فى بناء الدارس بالقاهرة ومصر وغیرهما من اعمال مصر 
وبالبلاد الشامية والجزيرة آولاده وأمراؤه . ثم حذا حذوه من ملك مصر بعدهم من ملوك الترك 
وأمرائهم وأتباعهم إلى یومنا هذا . ( المقريزى .. خطط Y‏ ص ۳۱۵) . 

** « وله بمدينة الفیوم مدرستان إحداهما للشاقعية والأخری للمالكية وینی مدسة بمدينة الرها 
وأخری بالقاهرة. ( خطط Y‏ ص (YVo‏ ء خطط ۶ مطبعة dall‏ ص ۲۰۹ ورتب فیها ( الصالح 
نجم الدين آیوب) دروسا أريعة للفقهاء النتمین إلى الذاهپ الأريعة فى سنة إحدى وأربعين 
وستمائة وهو أول من عمل بديار مصر دروسا أربعة فى مكان . 
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وجدت فى مصر آخصب ترية ملائمة لها . وفی العهد الایوبی صارت تظهر الخانقات 
Бы,‏ الصوفية فی البلاد ٠‏ 

والقریزی یقول إن صلاح الدين * بعد استیلائه على السلطة مباشرة » وهب مبنی 
من آکثر الباني فى القاهرة — كان مخصصا للوجیه الفاطمی السابق سعید السعداء 
«للصوقيين الفقراء القادمین من البلاد البعيدة وأسکنهم هثاك فی 0 ه (۱۱۷۳ = 
٤م‏ ) ونصب علپهم شیخا وأعطاهم وقفا .. وتم بناء حمام لهم بچوار مبناهم 
وکانت هذه الخانقاه آول ماظهر فى الارض الصرية » وکان شیخها یسمی شيخ 
الشيرخ» 9 , 

وأرملة نور الدين » ثم عصمت الدين زوجة صلاح الدين » وسعهما القاضى 
الفاضل قاموا بٍنشاء خانقاتين صوفيتين فى دمشق (علارة على الدرسة الحنفية 
والمدافن) ۶" , وهذه الخانقات قامت بدورها فى التبشیر فى عهد صلاح الدين OY‏ 

وواصلت هذه الخانقات أو الأديرة الصوفية ازيادها فی age‏ الماليك , ففى ۱۳۰۷ 
- ۱۴۰۸م كان قد تم بناء خانقاه فى القاهرة للركن الأمير بیبرس جاشانجیر الذى 
أصبح سلطانا فيما يعد . وتأسست خانقاه كبيرة في سيريا قوس بالقرب من 
القاهرة « وأعيد أيضا تجديد بعض الخانقات النشاة سابقا A)‏ 


٭ « هذه الخانقاه ... كانت دار تعرف فى الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء وهو الستاذ قنبر ... 
di‏ ورمی برأسه من القصر ثم صلبت جثته بباب زويلة ... فلما استبد الناصر صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ين شادى بملك مصر ... عمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية الوارد ين من 
البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة تسع وستين وخمسائة وولى عليهم شيخا ... وبنی لهمء حماما 
بجوارها ... فكانت أول خانقاه عملت ديار مصر ... وعرفت بدويرة الصوفية ونعت شيخها بشيخ 
الشیوخ (خطط ۳ ص ۳۰۳ (TET‏ 
وورد عند القلشندی : « وأما الخوانق والربط Lead‏ لم يعهد بالديار الصرية قبل الدولة الأيوبية ء 
وکان البتکر لها السلطان صلاح الدين .... فابتنى «الخانقاه الصلاحية « المعروفة بسعيد 
السعداه ء وسعيد السعداء لقب لخادم المستنصر الفاطمی اسمه قنبر ء كانت الدارله ... Uli‏ ملك 
السلطان صلاح الدين جعلها خانقاه , ووقف عليها قيسارية الشرب داخل القاهرة وبستان 
الحبانية بزقاق البركة а‏ (القلقشندی Y‏ ص (Тоо‏ 
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وواصل آمراء الماليك والتجار الأغنياء بناء هذه الخانقات (۳, 

والصوفية المؤمنة بالأفكار السالة للقهر والخضوع له , والهائمة فى الاستغراق 
الذاتی « كانت هی السلاح الاضاقی اللازم للاجبار اللا اقتصادی « الذى خول لطبقة 
الاقطاع أن تضمن امتثال الاهالی الکادحین لها . 

والحكومة لم تكن فقط «لاتمنع الصوفیین عن صرف الناس عن النزعات الثورية» 
بل كانت كما لاحظ شتراوس بحق . ترى « أن هذه الحركات الصوفية فى ذلك الوقت 
صارت قسما من المنظمات الحكومية » (۶. 

وإلى جانب الصوفية الأرثوذوكسية كانت هناك بعض التيارات الهرطقة الأخرى . 
لكنها كانت تواصل الوعظ بعدم الطمع وبالرضا والقناعة وتبرير البؤس عن طريق 


التنديد بالثروات : ووجد السلاطين فى انتشار هؤلاء بين الناس البسطاء , خاصة 
الحرفيين منهم C‏ مایحول دون انتشار الصوفية الحقيقية النوه عنها سابقا = 
للسهرودى وابن سابین . 


وانبعاث السنية فی مصر لم يستصحبه أى تغیرات مبدئية من ناحية الحكومات 
المصرية فى علاقاتها بغير المسلمين (الذميين) تلك العلاقات التى تتحدد تراثيا فيما 
يسمى «بوصية عمر» التى كانت تتغير طبقا للموقف السیاسی(*. 

وكان الرؤساء الدينيون هم الوسطاء ما بين الحكومات المصرية وغير المسلمين : 
البطاركة ЫШ)‏ « واليعاقبة , والمسيحيين الأرثوذوكس ( والحاخامات ( لليهود)7؟), 

وسعى صلاح الدين من ناحيته أن يحد من الحكم الذاتى النسبى للمجتمعات 
الدينية « معينا موظفا خاصا للاشراف على اليهود فى كل من سوريا وفلسطين 9 

وكان المسيحيون فى عهده يقعون أحيانا تحت الطاردة » ولكن أغلبهم كان يتجنب 
إشعال نيران التعصب الدينى ؛ لانهم كانوا متمسكين بتقوية النضال ضد الصليبيين . 
وفيما يبدى فإن اضهادهم مهد السبيل لأبعد الحدود لتحولهم إلى الإسلام : فابن جبير 
يقول : إن المبلغ الاجمالى المأخوذ منهم كضريبة (جزية) قل فى عهد صلاح الدین(**),» 

. وسيأتى الحديث عن هذا فيما بعد . 
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وخلفاء صلاح الدين - مراعاة منهم لظروف النضال السیاسی أثناء الحروب 
الصليبية - کانوا غير متعصيين إلى حد کبیر . والكنيسة القبطية أعلنت أن السلطان 
الکامل نفسه GIS‏ من أكثر الحکام السلمین تسامحا c‏ وعن تسامح الکامل هذا « فإن 
مذکرات الامبراطور «فردريك تحکی OY BSI‏ 

ومؤسس نظام أخوية الفرنسسکان (فرنسیس آسیز) قد حضر إلى مصر فى 
۹ء Gags.‏ تحويل الكامل إلى الكاثوليكية وأخيرا توقفت محاولات من هذا النحى 
تجاه السلاطين المصريين 9 

وأدت الحملة الصليبية بقيادة «لیودفیی» الرابع إلى تسريع حدة العداء ؛ 
خاصة فى مصر وسوريا » فقد عملت على تشديد الدعاية المعادية للمسيحية فى هذه 
الفترة بالضبط « مما أوصل الجدل الدينى اللاهوتى الموجه ضد المسيحيين إلى أقصى 
درجة له ٩‏ 

وكان المسيحيون المارونيون فى شمال لبنان يقومون بتقديم المساعدات للصليبيين 
بشكل فعال خاصة مساعداتهم التى ظهر أثرها فى المقاومة الطويلة المدى اولاية 
طرابلس . 

وخوف المماليك من عودة الصلبيين بعد طردهم واستثناف علاقاتهم مع المارونيين 
مرة أخرى ؛ جعلهم يوجهون حملة عسكرية إلى كسروان تم فيها هزيمة آلارونیین 
نهائيا فى ۱۳۰۷م. » وتوزعت أراضيهم على شكل إقطاعات لأمراء دمشق 9 

Ду‏ مصر نفسها » وردت عدة حقائق فى العهد المملوكى المبكر عن تخريب أو 
إغلاق الكنائس فى مدن مختلفة ؛ وأحيانا كان هذا یتم مصحوبا بطرد غير المسلمين 
من الهيئات الحكومية دون أن يكون لهذا أية علاقة بأية حوادث خارجية (:*). 

وأكشر هذه الأشكال حدة » كان هو الاندفاع المشابه لمثل هذه الأحداث فى 
١م ٠.‏ وفيه تم تحطيم الكنائس فى كل مصر ء واستطاع الناصر محمد فقط بجهود 
كبيرة أن يعيد النظام مرة أخرى وأن يعلن عن استئناف العمل «بوصية عمر» وتحريم 
استخدام المسيحيين فى وظاثف الإدارات الحكومية ء مما اضطر الكثير منهم - نتيجة 
لهذا - أن يقبلوا الاسلام 09 
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ورجال الدين وممثوه النحدرون ساسا من الاصول العربية » والارستقراطية 
القبطية کانوا يمشون الركيزة الأساسية للطبقة الحرپية الحاكمة . 

ورؤساء الهيئات المدينية الكبيرة الذين كان يتم تعيينهم مباشرة من قبل السلطان 
نفسه کانوا يعتبرون فرعا من الأجهزة والإدارات الحكومية ء فقد کانوا يتسلمون من 
الحكومة كميات وافرة من المنتجات (بشكل عينى) علاوة على الوسائل النقدية المحددة + 
وكان صوفیو خانقاه سعيد السعداء یتسلمون ШАЙ‏ یومیا من الحكومة مواد معيشتهم 
المكونة من pall‏ والخبز » بينما كان صوفیو خانقاه سيرياقوس يتسلمون الحلاوة أيضا 
علاوة على ذلك ) . ومنذ age‏ صلاح الدین ‏ كان يوضع تحت تصرف أميرى مكة كل 
عام : أحدهما كان يتسلم على شكل «عطاء» ثمانية آلاف أردب من القمح والآخر كان 
يتسلم ألف أردب وألفين من الدنانير UD.‏ وكان يقدم للهيئات الدينية فى 
الإسكندرية 7 الزكاة ( أغلب الظن أنه المبلغ الإجمالى الجموع من المدينة) (of)‏ 
وینوه نج باضرحة الساچد был,‏ فى القاهرة « فيحكى أن «کل * الهيئات 
تتسلم مساعدة كل شهر مقررة من السلطان (صلاح الدین - المؤلفة ( ونستطیع أن 
نقول إن مها يقدم للمدارس فى مصر والقاهرة » ونحن عرفنا بکل دقة أن هذه 
الساعدات تتکون بشکل |جمالی من أر بعة آلاف دینار مؤمنية ء 09 

ووزع السلطان : صالح نجم الدين أيوب فى ۱۲۶۰ - ١٢۱۲م‏ . على الدارس 
والاديرة والخانقات فى دمشق أربعين ШЙ‏ من الدراهم » وأعطى لبعلبك عشرین МӨЗ) шй‏ 

ویکتب القریزی عن السجد الجدید الذى آقیم فى الفسطاط فى عهد السلطان : 
الناصر محمد ؛ وکان يضم صوفيين یتسلمون الخبز واللحم يوميا ؛ ویتسلمون على ذلك 
خمسة عشر درهما کل (OM) us‏ 

وآخیرا » فإن الهیثات الدينية القائمة تسلمت بمثابة وقف (الاحباس)(۳ ‹ وهی 
ممتلکات مدينية (منقولة وعقارية ) ‹ سیاتی عنها الحدیث فیما بعد » آما أملاكها من 


* والجرایات متصلة فى کل شهر ... والاجراء علي كل موضع منها متصل من قبل السلطان فى کل 
شهر ء والدارس التی بمصر والقاهرة كذلك , Sy‏ عندنا أن الاجراء على ذلك АК‏ نيف على 
آلف دینار مصرية فى الشهر وهی آريعة آلاف دینار مؤمنیة (رحلة ابن جپیر ص 4٩‏ ۰ ۰۰ ) 
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الأراضى » فکانت فى الاقالیم الريفية ء فالأوقاف المنوه عنها للمدرسة «القمحیة» أصبح 
من ضمتها «قرية بالفیوم" تسمی حنبوشية ورتب للمدرسة آربعة مدرسین » عند کل 
مدرس عدد محدد من التعلمین ء وهی من أكبر مدارس فقهاء المالكية , وکانت آرزاقهم 
من الارض المنوحة لهم فى الفیوم « الزرومة بالقمح الذی ياتى ليوزع بینهم ؛ ولذا 
صارت هذه الدرسة تعرف بالدرسة القمحية» C‏ وانضمت جزيرة الفیل على النیل 
کوقف لمدسة الناصرية بینما جزيرة الروضة بحدائقها وقراها العديدة قد انضمت 
لدرسة قاهرية تسمی التقوية QI‏ 

وأسس صلاح الدين أوقافا (تضم إليها أقاليم محددة) وکان فى البداية یخصص 
قسم من مداخليها لإقامة المتاريس الدفاعية فى العاصمة OY‏ وأنشا أيضا صلاح 
الدين أوقافا لينتفع بها أربعة وعشرون فردا من الطواشی الذين يقيمون بجوار الحرم 
المكى C‏ ويتم التنويه فى الصادر أكثر من مرة عن حقيقة تتعلق بنقل ثلث نابلس 
وضواحيها إلى أملاك« وقف القدس » هذه الدينة المقدسة ادى المسلمين والمسيحيين O0‏ 
وكانت هناك إتاوات الوقف لمدارس وأديرة الإسكندرية فى عهد صلاح الدين OD L4‏ 
وتم تحویل « قرية حزم *** بجوار حوران إلى وقف تنتفع به إحدى مدارس دمشق )9( « 
ووهب العزيز بن صلاح الدين إقليم سندبيس بالمنوفية للزاوية الشافعية فى الفسطاط OX.‏ 

وكتب المقريزى تعطى تصورا عن الأعمال الخيرية الواسعة «لصلاح الدين الثانى» 
بيبرس » الذى حول عددا من القرى فى سوريا وفلسطين إلى أوقاف طبقا لأوامره ؛ 
تخصص مداخيلها لإعاشة الحجاج المترجلين القادمين إلى القدس С‏ وانتزع أيضا 
هذا السلطان أوقاف الهيئات الدينية فى «خليل» ليعض الامراء وأدخلها فى إقطاعاتهم 
وأضاف Gull‏ أيضا قرية عزنة فى فلسطين O9.‏ 
٭ «وضيعة بالفيوم تعرف بالحنبوشية ‏ ورتب فيها أربعة من المدرسين c‏ عند كل مدرس عدد من الطلبة 

ء وهذه المدرسة أجل مدرسة للفقهاء المالكية » ويتحصل لهم من ضيعتهم التى بالفيوم قمع يفرق 
قيهم ؛ فلذلك صارت لاتعرف إلا بالدرسة القمحية إلى اليوم» : القریزی خطط Y‏ ص ۳۱۰ . 

۴٭ وتعرف أيضا هذه المدرسة «بمنازل العزه خطط ح Y‏ ص AYY - ٦٦٦‏ 


*** وقف السلطان قرية حزم باللوى من حران على الجماعة التى يشتغلون لعلم الشريعة أو بعلم 
يحتاج إليه الفقيه .. أبى شامة حہ Y‏ ص YW‏ 


110 


واتتزع الأمراء » فی عهد بیبرس آیضا آوقاف الجامع الازهر » واستولوا عليها OM.‏ 
وهناك أخبار عن تعيين بيبرس القاضی : ابن خالکان کاتب السيرة العروف ؛ مراقبا 
عاماً على كل الأوقاف السورية (У)‏ وخصص بیبرس إيرادات العديد من الأوقاف 
التى أقامها فى الوجه البحرى لينتفع بها آولاده ۲۷۷, 

وظل سلاطين المماليك مبقين على سيطرتهم العليا على مدن الحجاز المقدسة , 
وقاموا بدور الوسطاء فى النزاعات التی تنشا بين حكامه الدينيين ؛ ويتعلق بهذا 
ما يتضح من إعادة توزيع أراضى الوقف الجارى فى عهد بیپرس : أمير مكة فى 
-٦‏ ۷٦۱۲م‏ . تسلم وثيقة لامتلاك نصف الأوقاف المصرية والسورية » وكانت قبل 
ذلك مخصصة КМ) gall aM‏ 

وتتشکل آراضی الوقف عن طریق بیع الارض c‏ ففی ۱۳۲۷ - ۱۲۳۸م . تم بیع 
۰ فدانا من الأرض مقابل ٠٠٤‏ ألف درهم فى إقليم بهتیم بمثابة وقف : يتم الانفاق 
منه على مستشفی القاهرة التی آقامها قلاوون OY‏ 

وامتلکت الاديرة السيحية والکنائس أيضا ؛ آراضی تشکلت عن طریق الهپات ؛ 
وهی كانت توضم تحت إشراف دیوان الاوقاف مثلها مثل آملاك الهيئات الدينية 
ااسلامية )0 

كان هناك دير وكنيسة للقدیس" آنوفری ٠‏ غير بعيدين عن مدينة الأشمونين (فی 
أسيوط - المترجم) يمتلكان فى بداية حكم الأيوبيين مائة فدان من أخصب الاراضی » 
متفرقة على عدد من الدوائر (الكورات) (У)‏ وكان ** دير طموه عند حلوان فى ذلك 
الوقت يمتلك حدائق عنب وأراض زراعية أخرى تبلغ مساحتها العامة سبعة وأربعين 
فدانا 7( وكان الدير اليعقوبى المسمى دير «القديس أنطون» عند البحر الأحمر يمتلك 


* Here is a church named after the Saint and champion Onuphrius, which 
possessed a hundred Feddan of black fertile soil... (Abu Saleh .... P. 255).( (المترجم‎ 

**And laid out a garden near it and planted in it trees of all sorts and palms 
and dug wells .... the monastery possessed forty seven feddans of land .... (Abu 
saleh ... P, 198) . ( es tl) 


1H 


حدائق العنپ ويساتين النخيل الواسعة التى تمتلئ بالالاف من أشجار النخیل » وکان 
یموز أيضا فى شکل آخر من اللكية ... بساتين فى آطفیح 09 
ودیر * القدیس «سیویرس» فى ضواحی أسيوط كان يمتلك إلى جانب ممتلکات 
آخری « بستان عامر باشجار الفواكه وأشجار الزیتون والرمان وأحواض للخضرء 
وكان یتسلم من كل هذا كثيرا من النقود من سنة لاخری )^( * 
«کلعمون» . جنوب غرپ الفیوم - یمتلك أراض فى عدة آقالیم فى مصر العلیا t‏ منها 
٦‏ فدانا فى شبرا » والی جانب هذا كان يمتلك alb‏ واسعة یتسلم منها ثلاثة آلاف 
أردب من اللح ٠‏ وعن هذا الدیر يكتب أبى صالح «کانت له حديقة واسعة بها أشجار 
الزیتون , وأراض لزراعة الخضر » علاوة على البلح الذی يبيعه كل عام » 9 
ومن المعروف أن جميع الأراضى المزروعة بالفيوم التابعة لخمسة وٹلاثین ديرا 
مسیحیا بهذا الإقليم ء كانت تؤدى كل عام الخزانة السلطانية خمسمائة دينار فى بداية 
حكم الایوییین )0 
وكان دير القديسة « کاترین » الذى يوجد فى شبة جزيرة سيناء يمتلك أراض 
واسعة للغاية OY)‏ ويلغت إيرادات الكنائس والأديرة السیحیة فى مصر كلها فى 
۸۰ - ۱۱۸۱م : ۲۹۲۲ دينارا ۰ 4۸۲٩‏ أردبا من الحبوب . وكانت تمتلك ۹۱۰ فدانا 
من الأرض . ولکن يبدو أن صلاح الدين انتزع منها جزءا لایستهان به من هذه الارض 
m‏ بمثابة إقطاعات"“ 


* 
. « وکان 233 


* There is a monastery named after saint Severus, outside the town ... It 


a keep, and cistern which Contains a thousaud pitchers of water, and is 


Filled from the blessed Nile .... the monastery Contains a mill and Several a vens 
and a press af olive oil .... Beneath the monastery there is a garden , fuil af trees and 
all fruits bearing palms and olives and pomegranats and verdant plots, and beds of 


Vegetables .... ABU Saleh .... Р. 250 (aa all) 


жж It poss 
sixteen feddans. it possesses salt- marshes from which it annually receives nearly 


and in several districts of upper Egypt. and at Shubra it owns 


three thousand ardebs (of sott) of the dates. of the palm trees it receives a quantity, 
which are sold every year ... ABU Saleh .. Р 206 (الترجم)‎ 
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وآراضی الوقف ٠‏ شانها فى ذلك شأن الأنواع الأخرى من آملاك الوقف » غير 
مصرح لها لا بالبیع ولا بالرهن ولا با لاهداء ‹ ولا بالانتقال بالورائة , ولا يمكن نزعها 
لی سبب آخر . ويا ستثناء «التداول الدنی» من هذه الصورة فان الأوقاف لاتتعرض 
التطویق الضرائبی الحکومی . ومشروعات الاوقاف دائمة ( غير محدودة الاجل) « غير 
أن واهب الوقف كان له أن يشترط تحول العقار إلى الوقق بشروط متنوعة ۰ خاصة 
حق الاحتفاظ الورثة فى نصيب محدد من الدخل » أى Gall‏ فى تعیین الشرقیین على 
الوقف الجاری (۲. 

وعدم GLU‏ أراضى الوقف المصادرة » واشتراط الطابقة لرغبة التبرع » يدلان 
بصورة مقنعة تماما على الطبيعة الاقطاعية لهذه الأراضی . 

ومن الأمثلة القدمة سابقا يتضح أن الوضم الحقیقی للوقف لم يكن متفقا دائما 
مع الوضع النظرى الشريعة , 

وجملة القول ؛ فان أراضى الوقف فى مصر ؛ فى عهد الأيوبيين والمماليك الأوائل 
بمساحاتها التى تشغلها , كانت تحتل الرتبة الثانية بعد الإقطاع . 

وطبقا لما يرويه المقريزى فإن أراضى «الأحباس» (وهى تعنى حسب تأويلاته بعض 
أقسام أملاك الوقف) كانت تضم فى ۱۳۳۹ م ۰ : ۱۳۰ ألف فدان(“). 

وظهور الأنواع الجديدة للهيئات الدينية كان نتيجة للانقلاب الأيديولوجى » الذى 
كان مرتبطا ليس فقط بتحويل الاراضی الزراعية إلى وقف - (وخاصة الأراضى 
الحكومية c‏ وبدرجة ما بعض أراضى الملك) وإنما كان متمثلا أيضا فى تعمير أقاليم 
جديدة ؛ وبهذا الشكل تمهد السبيل » إلى حد ما , للتطوير الشامل لقوى الإنتاج . 
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هوامش الفصل الرايج 
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1۱ - B. Lewis, Saladin and the Assasins,- BSOAS. ХУ, 1953. Р. 241. 
12 - Ibid , P. 244. 
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J. Schacht, über den Hellenismus in Baghdad und Cairo imll.‏ - 18 
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الرئیسیون کانوا یوجدون ШАЛ‏ فى كثير من الدن الرئيسية وغیر الرثيسية فى مصر c‏ والسلطة 
القضائية كانت هى صاحبة الكلمة فى القضايا الدينية للجماعات غير الإسلامية , والعلاقات بين 
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بها من يسمى بالحاجب ؛ والمحكمة السلطائية كانت هى المرجع الأعلى الذى ينعقد مرتين فى الاسبوم 
( انظر المقريزى خطط Y‏ ص ТОУ - ТО‏ والقلقشندى ٤‏ ص ۳۹ء وابن تغريردى (النجوم) ٦‏ ص 
۲٦۹ - ۸‏ ۷۰ ص ЛАТ‏ - ۱۸۲ وانظر أيضا : T. B. Вернадский, О co-‏ 


ставе Великой Ясы Чингис-хана с приложением главы o fice из исто- 
pau Джувейнц а переводе В. Ф. Минорского, Bruxelles, 1939; 


وانظر آیضا آمین على الخولی (مصدر سابق ( (بالروسية ) 
(ҮҮ)‏ القریزی ( سلوك ) Y‏ ح ۱ ص ۱۷۸ وآبو الفدا E‏ ص ٤ہ‏ 
(YT)‏ ٭ كانت المكتبة إحدى عجائب العالم - Жа‏ یقول عنها أبو شامة ( ۱ ص ۲۰۰ ) - 3 


116 


لایوجد فی کل بلاد الإسلام مكتبة أوسع منهاء ثم بعد ذلك « إن المكتبة الفاطمية تحتوی على أكثر من 
مليون مخطوط c‏ نها ۱۲۲۰ مخطوطا فى التاريخ , وهذه الخطوطات ألقيت بعد ذلك فى الميادين ٠‏ 
وقسم كبير منها كان من نصيب الوزير : القاضى الفاضل . أنظر САЛ‏ القلقشندى ص ٦٦٤‏ 
A. Helbig, AI - Qadi al - Fadil, der Wezir saladin's, Berlin, 1909, 5.25)‏ 
( ۲۶ ) انظر : - M. A.Reuben Levy, Levy, The Nizamiya Madrasa at Baghdad,‏ 
JRAS, 1928, pt. Il; A.L. Tibawi, Origin and character of al-madrasah - BSOAS, vol.‏ 
XXV . 1961, p.‏ 
Yo )‏ ) القریزی (خطط) ٤‏ ص ۱۹۲ والقلقشندی ۳ ص TEN‏ 
YV)‏ ) الفریزی (خطط) ۶ ص АМ‏ ويتحدث هنا - مرة آخری - بتفاصیل جديدة عن 
الانقلاب الدینی : « ولم یحتمل صلاح الدين فى مصر أحدا سوى من كان من أتباع الذهب الشافعی 
» ومتذ ذلك الوقت صار التاس يندفعون نحى المذهب الالکی والماهب الشافعی ويبتعدون عن مذهب 
الشيعة الاسماعيلية والإمامية ( الشيعية العتدلة ) وکل تلك المذاهب قد اختفت » منذ ذلك الحین » 
من آرض مصر » وانظر آیضا القریزی ( سلوك ) ۱ ه اص ٦۱ء‏ ۹۰ ؛ وأبى Lll‏ ۲ ص MCCOY‏ 
A Helbig, Al-Qadi al - Fadil ..., S ۰ 26, E Ashtor, The Karimi merchants, -‏ - 27 
JRAS, 1956, p. 54. :‏ 
(YA)‏ القریزی (خطط) ٤‏ ص ۱۹۲ ۱۹۳۰ ۱ 
(YS)‏ القریزی (خطط) ۳ ص ۲۹۹ - ۰۲۰۰ ۶ ص ۰ ,۱۹۷ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ وابو 
شامة ۱ ص ۰۱٩۱‏ 
( ۲۰ ) القریزی (خطط) ٤ص‏ ۲۰۹ وأيضا ابو شامة Y‏ ص ۲۳۹ ؛ والقریزی سلوك ۱ ح ۱ 
ص ۳۷۱ ۰ Y‏ ص ۳۰۸ والقلقشندی Y‏ ص ۳۱۷ . 
( ۲۱ ) انظر على سبیل المثال : ابن عبد الظاهر .ص ۱۱۶ - ۱۱۰ « والمقریزی (سلوك) ۱ ح 
Y‏ ص MO ۰ WA, ОЛА‏ وابن القرات Y‏ ص ۸۲ ۰ ۱۰۷ , والقلقمشندی Y‏ ص YoY‏ ء وعن بناء 
الدارس فى عهد خلفاء بيبرس ٠‏ انظر ابو الفدا E‏ صى ۱۰۶ « وابن تغریردی (النجوم) ۱۰ ص ۲۰۱ ۰ 
M‏ ص ۲۶۰-۲۲۹۰۷ . 
Е, А. Беляев, Мусульманское сектантство,‏ -32 
( ۲۲ ) تقابل فى مصادر هذه الفترة مصطلحی : زاوية وريعة اللذين یختلفان عادة عن الخانقاه 
. ولکنهما ШЕ‏ - کقاعدة ale‏ - یقومان فى نفس الوقت بوظيفة الدارس الأولية ء انظر . 
N. A. Ziadeh, Urban life in Syria under the early Mamluks,p. 162.‏ 
( ۲۶ ) القریزی (خطط) 4 ص ۲۷۳ وأيضا القلقشندی Y‏ ص TM - TM‏ 
Yo )‏ ( سعداوی ص ۲۲ c‏ واپن one‏ ص ТЛА‏ 
gel ) ۳٢ (‏ شامة ۱ ص лол‏ والمقريزى (خطط) Y‏ ص ۱۳۲ ۱۳۸۰ ۰ ۱۶۰ ۱۵۱۰ 


(TY (‏ القریزی سلوك ۲ ح ١‏ ص 75 
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Аноним, стр. 175, 7:‏ - 38 
وآبو الفدا ٤‏ ص ٩۱‏ والقسریزی سلوله ۲ ح ۱ ص YV‏ » وابن خلدون о‏ ص ۳۸ وابن 
Visa >>‏ ص ۸٤‏ 
والقریزی (سلوك) ۲ Va‏ ص ۱۹۹ — Y. «Y Y‏ ص 4۲۳ » وانظر W.Fischel‏ - 39 
the spice trade in mamluk Egypt,- JESHO, vol. 1 , 1958,pt 2,p. ۰‏ 
وعن بناء المساجد والخانقات فى العهد الملوکی البکر ‏ انظر : " ;225 ,203 ,191 Аноним, стр.‏ 
وانظر أيضاً این دویدار صب ۲۸۸ - ۳۹۰ .وأبى ٤ ШШ‏ ص ۱۰4 
E. Strauss, L,inquisition dans L' Etat mamlouk,- "Rivista degli Studi‏ - 40 
Orientali" VOL. XXV, Roma, 1950, p. 15.‏ 
£V)‏ ) انظر على سبي الشال У. M.Brinner, the significance of the harafish and their‏ 
"sultan", - JESHO, Vol . Vl, 1963, pt 2, р. 211.‏ 
( ۲۲ ( وهذه التعليمات , تنظم قواعد السلوك مع غير السلمین . وتستخدم لإظهار الود فى إخضاعهم المسلمین : 
قغير السلمین لایملکون dell‏ فى التشبه بالسلمین فى ملابسهم : فالسیحی ملبقا للأرامر لابد وأن يرتدى عمامة زرقاء ٠‏ 
داليهودى عمامة صفراء ء وهم غير مسموح لهم بتعليم القران لأطفالهم ء ولا بالقيام بواجباتهم الدينية le‏ رلا باقتناء 
سرج الخيل أى استخدامها ء ولایشرپون الخمر جهارا ... الخ . وهزه التعليمات تتضمنها الوثيقة المعروفة تحت اسم - 
« معاهدة عمر مع مسیحبی سوریا » . 
ولزید من التفاصيل انظر . 
Н, А. Медников, /Талестина от завоевания ce арабами дох крестовых‏ 
походов по арабским источника s ў‏ 
من » المجموعة القلسطينية » مجلد ۱۷ جزء ۲ - (۱۹۰۳) ؛ ص ۲۸ء - ٦٦٦‏ ء 
٤١ (‏ ) وداثرة اختصاص الهمات الدينية لبطراخانة اليعاقبة المصريين كانت تمتد الى الحبشة . اما سویا فکان 
بها بطرخانتان . والقسم الاساسی من الیهود سواء فى مسر أر فى سوریا كان من الیهود : السامرائیین والربانیین 
والقرائين ٠‏ وكان لیهود فى سوریا رئیسان أحدهما للسامرائبين والآخر للمذاهب الاخری .. انظر 
٠‏ القلتشندی ۹ ص ۲۵۹ ۱۱۰ ص ۱۳۰۳۸۵ ص ۲۹۶ 
N.A Ziadeh, Town administration in Syria under the early Mamluks,‏ - 44 
"Proceedings of the twenty - second congress of orientalists" Leiden, 1957, Section‏ 
IV, рр. 215 - 216. ۱‏ 
٤٥ (‏ ) ابن جبير ص #7 وانظر أیض| - 373 - 372 "Extraits des historiens arabes" рр.‏ 
S. Lane- Poole, A history of Egypt in the Middle Ages, London. 1936, p. 241.‏ - 46 
EV (‏ ( بقيت لنا من زمن «الکامل» وثيقة قبطية ء عبارة عن مدیح مکرس لوصف استشهاد 
کاهن مسیحی یسمی يوان بخانی » تعطى تصورا حیا عن العلاقات الدينية . انظر i‏ 
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E. Amélineau, Un document copte du ХШ-е siécle . Murtyre de Јеша de 
Phanidjóit - ЈА , 1887, 1. IX. 
M. Perlmann,. - لبرلان فى تحلیل هذه الاعمال  انظر‎ Lala هناك مقاله‎ ( 1۸ ( 
Notes on anti - christian propaganda in the Mamluk empire,- 850۸5, Vol. X,1942, 4 
49 - K . S. Salibi the Maronites of Lebanon under Frankish and Mamluk rule ~ 
"Arabica", 1957, t.IV, fasc, 3, рр. 299 - 300. 
۱۳۰۳۰ ۱۳۰۱ - ۱۳۰۰ ء‎ ۱۲۸۰ ۰ ۱۲۷۹ ۰ ۱۲٦١۷ ما یتعلق بهذه الحقائق فى ستوات‎ ( ۰۰ ) 
وحتی ولاية الناصر سیف الدين حسن‎ ۱۳۲۶ ۰ ۱۳۲۳ ۰۱۳۱۱۰ ۱۳۱۵۰, ۰۰۸ ۰ 
ء‎ ١٢٦٦ ص‎ Y والقریزی (سلوك) اح‎ Аноним, стр, 87; انظر‎ )۱۳۵۱ - WV) للمرة الاولی‎ 
Yok ۲۵۳ ص ۰٠ء ۹۰ء۱۱۰۷ سال‎ Va ۹۹۱۲ء 144 ا‎ - ٩۱۰ Galen 
- ۱۲۰۸ والقریزی يتكلم ایضا عن هبة لسکان دمشق السلمین ضد السیحبین والیهود , فی‎ 
وعن‎ (£YY - 1۳۲ ص‎ Y وکان مشتبها فی وجود علاقات بینهم وبين الغول : ( سلوك ۱ ح‎ « ۹ 
ومن‎ (Y ص‎ ٤ الفدا تحت سنة ۱۳۳۲-۱۳۳۳ (سلوك‎ уз] مطاردات المسيحيين فى دمشق یتحدث‎ 
8. : اضطهاد السیحیین فى سوریا انظر ^ أيضا‎ 
Laoust, Le hanbalisme sous Les Mamlouks Bahrides ..., pp 7, 13, 14, 17 - 18, 32, 
55. 
Е. Ошатетёге, 1231 ص ۲۱۸ - ۲۲۸ ء وانظر‎ Y القریزی ( سلوك ) ۲ ح‎ ( 01) 
Mémoires géographiques et historiques sur J’ Egypte et sur contrées voisines, t. II, 
Paris, 1811, pp. 244- 250. 
. ۵۳۹ — ۵۳۸ ص‎ Y ء وا مقریزی سلوك  ح‎ YVY ص‎ Е القریزی (خطط)‎ ( ۰۲ ) 
۸۸ ص‎ ous وابن‎ Y ص‎ Y اہو شامة‎ ) ۰۳ ( 
1۳ ابن جبير ص‎ ( of ) 
ابن جبیر ص ۵۳ - 4 . والدینار المؤمنى كان عملة لهدیی شمال آفریقیا , وکان‎ (00) 
۰ مسموحا پتداوله فى مصر‎ 
وعن الرعاية الوجهة من صلاح الدين للهيئات الدينية » یقول ابن چبیر الآتى : كانت مساعدات‎ 
لساجدها الصغيرة , واضرحتها وأدیرتها‎ ШАД, السلطان وهباته لساجد القاهرة الخمسة‎ 
٠ رمدارسها ؛ وملاجٹھا كانت فى غاية الکرم‎ 
۲۲۷ - YN ص‎ Y ح١‎ ) القریزی ( سلوك‎ (ол) 
TNE القریزی ( سلوك ) ٢ح١ ص‎ ) oV ) 
. اصطلاح "أحباس" = (حبس آوحبوس) وهو مرادف للوقف ۰ فى فقه المدرسة المالكية‎ ( ۰۸ ) 
٠ العصر الفاطمى ظهر ديوان يسمى ديوان الأحباس ہ وكان يشرف على بعض الأملاك المراوغة‎ Ду 
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إضافة إلى إشرافه على الارض.. والقریزی يقص د э‏ باحباس ملکیات الارض » آنها الارض التی 

تبرع بها السلاطين الساليك للوقف ؛ انظر (خطط) ۶ ص Poliak, Feudalism ..., р АД» Ао‏ 
;33 

CI. Cahen, Le régime des impóts ..., pp 24 - 25 , Waparb 

P. Шарль, MycgAb&zHckoe право, м. 1959, стр. 91), ( القاتون الاسلامی‎ ( 


( 05 ) القریزی خطط ۶ ص MY‏ 

( ۲۰ ) القریزی خطط Y‏ ص ۲۹۹ - ٤٤٤٤٠٢‏ ص ۲۵۱ 

( ۱۱ ) القریزی خطط Y‏ ص ۳۶۳ ء وهذه الخطة كانت من أجل تعزیز التحصينات وربط 
p АШ!‏ التی تقام پالقرب من الراکز التاريخية القديمة « لصر » والوه عنها سابقا : الفسطاط c‏ 
والعسکر التى آقامها وإلى العباسيين لبتداء من ۷۵۱ م ثم القطائع التی شيدها ابن طولون ۸۷۹ م ٠‏ 
ثم القاهرة التی تأسست على يد القائد الفاطمی جوهر الصقلی فى ۹٦٦۹م‏ ‹ وهذه الخطة تم تنفيذها 
لبعض الوقت فقط « انظر : 195 S. Lane- Poole, A history of Egypt in the Middle Ages, р.‏ 

( ۱۲ ) آبو شامة ۱ ص WE‏ وابن جبیر ص АА‏ 

(انظر ایضا القلقشندی ۱ ص ٣٦١۷‏ , ۱ 

( ۱۲ ) والباقى وهى ۲/۲ الدينة كان موهوپا بمثابة |قطاعات (عماد الدين صد ٦٢٤٤‏ ء اہو 

. شامة ۲ ص ۲۰۹ ۲۲۸۰ , والقریزی سلوك ۱ ١ а‏ ص 155 . 

٦٤ (‏ ) ابن جبیر ص EY - EY‏ وعماد الدين ص 41۳ 

yl (To (‏ شامة اص ۰۲۷۲ وعن مشروعات صلاح الدين فى الاوقاف الحصص دخلها لدافن 
فقراء المسلمين ,انظر القریزی سلوك ۱ Y ca.‏ ص 3۳۸ 

(V )‏ القریزی سلوك ۱ ح ۱ ص ۱۳۰ ء وعن الاوقاف التى كانت فی العهد الایوہی انظر 
أيضأ القریزی (خطط) ٤‏ ص ۸۶ . 

( 1۷ ) القریزی (سلول) V‏ ح Y‏ ص ۰۲۱ 

۱۱۱ ء وابن إياس ۱ ص‎ ٥٤٤ والقریزی (سلوك) ۱ ح٣ ص‎ NEE ابن عبد الظاهر ص‎ (A) 

( ^9( القريزي (سلوك) ۱ ح Y‏ ص ۰01 

) ۷۰ ) القریزی (سلوك) ۱ ص ٥٤٤‏ 

) ۲۱ ( القریزی ( سلوك ) اح ۱ ص ۱۷۳ وعن الاوقاف القامة فی عهد بیپرس انظر 
أيضا ابن عبد الظاهر ص ۱۰۷ ۰ ۱۱۰ ء وان الفرات Y‏ ص ۸۳ . 

( ۷۲) القریزی (سلوك) ۱ ح Y‏ ص ١ 0۷۹۰ 5٠١‏ وعن الاراضی الوهوية للوقف فى العهد * 
الملوکی البکر انظر أيضا القریزی (سلوك) V‏ د ۲ ص ۵4۸ ۱۰ ج Y‏ ص ۲۰۸۳۹ جا ١‏ ص 
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۸ هه اص ۳۱۷ ۰ 6f Y‏ وابن بطوطة ۱ ص ۱۰۳ وابن خلدؤن ه ص ۶۰5 
(ҮТ)‏ القریزی ( سلوك ) Y‏ ح Y‏ ص ٦٤٤‏ وأیضا ابن خلدون ه ص 4۰۴ وابن إياس 1 
ص ۱۲۰۰۱۱۱ 
(VE)‏ ابن ایاس ۱ ص ۲۰۲ 
( ۷۵ ) ابو صالح ص Yo‏ 
V1)‏ ( ابو صالح ص ۹۹۷ 
ud ( ۷۷ (‏ صالع ص VV‏ 
gl ( VÀ)‏ صالح ص ۲۰۰ 
( ۷۹ ) ابو صالع ص ۲۰۹ 
( ۸۰ ) ابو صالع ص ۰۲ Y‏ 
S.M. Stem, petitions from the Ayyubid period- BSOAS, vol. XXVII,‏ - 81 
pt. Ip. 11‏ ,1964 
AY)‏ ( اہی صالح ص ۰٠٢‏ ۱ ۰ ۲۰۵۰۱۹۸۰۱۸۳ 
(AY)‏ — « استرشاد بتفسیرات Gill‏ الاسلامی ٭ под ред. Н. И. Гродеков,‏ 
T. If, Ташкент, 1893, стр. 137—163.‏ 
( ۸۶ ) القریزی ( خطط) 4 ص ۸۰ والقریزی ( سلوك ( ۲ a‏ ۲ ص 4۷۳ 


121 


الفصل الخامس 
الفلاحون فى عهدالایوبیین والمماليك الاوائل 


الفصل اخامس 
الفلاحون فى عهدالایوبیین وا لماليك الاوائل 

كانت الزراعة هى العمل الرئیسی لسکان مصر فیما بين القرن الثانی عشر والرابع 
عشر . وكما كان الوضع فى مصر القديمة ‹ عندما اعتمدت الزراعة على أسلوب ری 
الحیاض , كان الوضع آیضا فى العهدین الأیوبی والملوکی . وها النظام یاختصار 
شدید s‏ عبارة عن سدود وخزانات طينية تقام رأسيا على امتداد مجری نهر النیل ؛ 
لتهدئ مياهه وتتوقف قليلا ء ویمکن التحکم فيها بدرجة ما )١(‏ . 

وعلی حساب احتیاطی المياه التراکم بهذه الطريقة ؛ نمت العرفة الزراعية ؛ حیث 
كانت فلاحه الارض لا تتوقف إلا فى فترات غمرها وامتلکت الزراعة قوة 
العمل اليدوية » التي استخدمت طوال آلاف السنین آدوات بدائية مثل الفأس والحراث 
والجرافة .. إلخ . ۲ 

والصادر لا تقدم الکثیر عن وصف آنواع الاراضی وأنواع الحاصیل الصيفية 
والشتوية ؛ فابن مماتی ومن بعده القلقشندی ثم القریزی یمیزون بين ثلاثة عشر نوعا 
من الترية التی تکون صالحة للزراعة بدرجات ما (۲ ) . ویستخدم القریزی التقریم 
القبطی التفصیلی فى كلامه عن الاعمال الزراعية (۳) . 

ويلاحظ الارتقاء العام لقوی الانتاج فى هذه الفترة فى مصر € وهو یتضی فى 
اتساع مساحة الاراضی الستصلحة عن طریق اتباع الأسالیب الجديدة فى ری الارض ؛ 
ويشير القرپزی مستشهدا « بکتاب عجائب البنیان » الجهول المؤلف , إلى أنه طبقا 
لأوامر صلاح الدین c‏ بدأوافى هدم هرم بالجيزة ء لاستخدام حجارته فی إقامة السدود » 
وتم استخدامها Маа‏ فى إقامة آربه ین خزانا » وفى إصلاح إحدى القنوات . 
وكانت هذه الأعمال تتم تحت قيادة : الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى " و 
استولت إقامة وإصلاح مشروعات الرى فى الدلتا على اهتمام خلفاء صلاح الدين (*) 

والاديرة السيحية كذلك ؛ كانت تقوم باستصلاح الأراضی الجديدة » وذلك à;‏ لما 
يرويه أبى صالح عن Gly‏ حكم الأيوبيين ‹ بأن إقليم قوص كان به ديران مسيحيان ؛ 
ويقول إن تاجرا غنيا يدعى إسحق من مدينة قفط أهدى لهذين الديرين قطعا من 
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الأرض , كان يتم ريها بالسواقی التی يلزم للورانها آربعون زوجا من الثيران , وکانت 
هذه الارض تزرع بالکتان والقمح والخضروات c‏ وحول الایرین تم زراعة الکثیر من 
آشچار العنب C‏ 

وبدون أدني شك , کان انتشار الاقطاعات الوهوية ظاهرة إيجابية ؛ فالاقطاعی 
صاحب الارض العین فى وظيفة حربية ؛ كان مهتما غاية الاهتمام بتطویر قوی الإنتاج 
آکثر من جامع الضرائب أو اللتزم فى العهد الفاطمی ۰« وکان* القطع يرغب بکل 
كيانه أن يروى أرضه لیستل منها الدخل c‏ وکان یزرعها حسبما يريد» (۲۳ . ویواصل 
ابن مماتی بعد ذلك روايته де‏ وجود خزانات تابعة لادارة اوقطاعی() . 

ومن الرواية التالية للمقریزی c‏ من المکن أن نستنتج أنه كان مسموها لالکی 
الإقطاعات بإنفاق مبلغ محدد على آعمال الری فى كل عام « من** الامور العادية أن 
تتم الموافقة للمقطع الشترك مع مقطع آخر فى دائرة ( كورة ) واحدة ؛ أنه إذا أنفق 
آحدهما مبلفا ما من دخل إقطاعه فی إقامة السدود فى أى عام فله أن يقتسم هذا 
المبلغ مع المقطع الآخر , أى على القطع الآخر أن يتعهد بإنفاق مبلغ مساولا أنفقه الأول 
فى بناء السدود فى السنة التالية >" . 

ویستدل من معطيات الناپلسی عن بعض النشاطات الاقتصادية لأصحاب 
الإقطاعات : أن فخر الدين عثمان » وكان لديه إقطاع فى دائرة مرج دموشيه بالفيوم 
قام بزراعة أرضه حدائق ؛ لان ضياع جاره السمی ( الفضل ) فی ' منية أقنى " كانت 
مزروعة حدائق فى معظمها ۱ ۲۳ . 

ويهذا الصدد c‏ یمکن الاشارة إلى أنه تم تعمير يعض الدن القفرة فى شمال شرق 


* رالقطع یباشرها بنفسه ویتوفر عليها بفکره ويعلم أنه متى قصر فیما أدى إلى عمارتها فقد 
سعى فى خرابها فیطلق لذلك ماتقتضیه الباشرة وتقتضیه الحوطة فیجنی ثمرة ما غرس ویبلی 
فى الاستفلال ما سس - ابن مماتى : قوانین اللواوین ص ۳۸ 

٭٭ومن العادة أن المقطع إذا انفصل , وکان قد أنفق شيئا من هال إقطاعه فى عمارة چسر لأجل 
عمارة السنة ДИ‏ انتقل الإقطاع فیا - فان له أن يستعيد من القطع الثانی نظير ما أثفقه 
من مال سنته فى عمارة سئة غيره . القریزی خطط ح ١‏ ص ۱۸۷ 
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وجنوب شرق حلب يعد الحملة الصليبية الاولی « عندما تم غزوها على يد الأيوبيين 
وتحویلها إلى إقطاعات ۲۳۱ . وينبغى ملاحظة أن اقتصاد البلاد قد تعرض لخسائر 
غير c ЖЫЗ‏ من جراء الکوارث الطبيعية » كالصقيع والج Lilly‏ ¢ الماصفة وغارات 
الجراد على الحاصیل » وكذلك من جراء الاويثة التی آهلکت الجمال والبفال 
والحمیر, QUOD‏ 

كان آشد هذه الکوارث بؤسا هو انخفاض مستوی مياه النیل فى وقت الفیضان . 
الذى كان يؤدى بدوره إلى تقلیص المساحة النزرعة من الارض وإلى o Gall‏ التزاید 
للشعب الصری ؛ فيسبب القحط الحادث فى ۱۲۰۰ - ۱۲۰۲م عندما صار مستوی 
مياه النیل لایزید ارتفاعه عن اثنی عشر ذراعا [ وعادة ما یکون УУ‏ ذراعا ] بلغ эзе‏ 
الوتی من الجوع فى مدينة القاهرة وحدها ۱۱۱ آلفا . حيث زحف Leal‏ الكثير من 
الفلاحین , طبقا لا یخبرنا به شاهد العیان لتلك الحوادث : الطبیب عبد اللطیف 
البغدادی ۲۳۱ . غير أن الکدح الشاق والتواصل لفلاحی مصر فى السنوات التالية قد 
محا آثار الكارثة » وکما یقول القریزی ؛ فإن الازدهار العظیم قد عاد إلى مصر , مرة 
ثانية , فى عهد السلطان الکامل OO‏ . 

وتنسیق نظام الاقطاعات الوهوبة بالتعاون مع السلطة المركزية الوحدة سهل تطویر 
قوی الانتاج فى age‏ الماليك الأوائل . 

فمن العروف أنه فی عهد بیبرس ‹ تم إعادة بناء الكثير من القنوات والخزانات ‹ 
وأقيمت ШАЙ‏ خزانات جديدة فى القليوبية ۲۳۱ , 

وفی ۱۲۸۳ -۱۲۸۶م تم حفر قناة فى البحيرة ء ساهم فيها الأمراء والحاریون * 
أصحاب الاقطاعات ؛ كانت فائدتها عظيمة جدا , فبواسطتها آمکن ری الأراضی التی 
لم تكن ترو من قبل ؛ كما يقول القریزی ۲۳۱ . على سبیل JUI‏ : تم فى تلك السنوات 
فلاحة وتعمیر إقليم الناصرية فى الغربية بعبادرة من أمير الحلقة : شمس الدين سنقر 
السعدی الذى كان قد منحه کإقطاع ۲۳۱ , 

وکثیر من مشروعات الری c‏ تم تعمیرها وبناژها فى مصر فى النصف الأول من 
القرن الرابع عشر » وعلی امتداد هذه الفترة لم تتوقف آعمال شق خلیج الاسكندرية ء 
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التی اشتقل فیها آربعون الف إنسان : وفى رواية بعض الصادر الأخرى مائة ألف 
إنسان » من آهالی الأقاليم ا مجاورة الذين تم جمعهم بواسطة آمراء الماليك ی 

ونتيجة لهذا تم إحياء ما يزيد عن مسائة آلف فسدان » وظهرت قرى جديدة 
( الناصرية وغیرها ) وازدهرت آلاف الحدائق فى بعض الدن التی كانت قبل ذلك 
ауа‏ تماما : « فانطلقت العصاقیر هنا فى حقول القصب* والقلقاس والسمسم 
LPS aa‏ 

وفی السنوات من ۱۳۱۳ - ۱۳۱۸ م . تم إصلاح الخزانات والقتوات التی تقع بين 
النيل وحصون القاهرة » وأنشئت سدود جديدة فى الجيزة ‹ استخدم فى پنائها أیضا 
أحجار هرم صغير » وكذلك آحجار قناة « الظاهر » , وهذا یعنی أن قناة الچيزة التی 
أنشئت فى عهد صلاح الدين على يد قراقوش الاسدی تم صلاحها وتوسيعها فى ще‏ 
الظاهر بيبرس « واشترك”* فى بنائها الأمراء والحاربون وکان السلطان يراقب العمل 
بنفسه كما يقول القریزی! ۲۳ . 

يروى القریزی عن أعمال شبيهة فى القاهرة ۱۳۲۳ م . « واسشدعی الامراء 
فلاحيهم من الأقاليم « فحضروا*** هم وثیرانهم وزحافاتهم ۰ واشتغلوا فى إقامة 
قنطرة بين بولاق ومنبة الشيرج!"). وفى ۱۳۲6 - ۱۳۲۵ р‏ حفرت قناة من القاهرة 
حتی سيرياقوس , انتعشت على شواطئها أربعون قرية وازدهر الكثير من الحدائق التی 
كانت خرپة قبل ذلك (ҮҮ)‏ وتم إنشاء قنوات وجسور عديدة بهدف إمداد ضواحی 
القاهرة بمیاه الرى فى السنوات التالية (؟؟) ' 


Ж‏ واستجدت عليه قرية عرفت بالناصرية فبلغ ما أنشئ عليه زيادة على ماثة ألف فدان ونحو ستمائة 
ساقية وأربعون ... وعمل عليه نحو ألف قيط فصار بعدما كان سباخا سواقى للقصب والقلقاس 
والسمسم وغیرہ ( للأسف لم نجد فى النسخة التی تحت یدنا .. وانطلقت العصافير من 
..المترجم .)المقريزى سلوك Y‏ حا ص۱۱۲ 

# وخرج العسکر چمیعه والأمراء ب‌ضافیهم العمل فى ذلك ... فكان مهما عظيما ... وصار 
السلطان يركب إليه كل قليل حتى كمل . المقريزى . سلوك ‏ ح ۱ صد. ۱۳ 

۷ راستدعی الأمراء فلاحيهم من النواحى فحضروا بالأبقار والجراريف وعمل الجسر من بولاق 
إلى منية الشيرج - القریزی سلوك э Y‏ ۱ ص۲۵۱ 
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وفی ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ م . أنشئت قناة بين الجيزة والشرقية ء ساهم فى بنائها إثنا 
calf уде‏ إنسان С‏ وهذه القناة قد خلقت إمكانية بعث الحياة فى الاراضی القاحلة . 
التی تحولت بعد ذلك إلى إقطاعات لثلاثمائة محارب ٠ CO)‏ وآراضی البحيرة التی 
صارت مياه الری تصل الیها والتی لم يكن بها قبل ذلك : « سوی* الکثبان الرملية 
والحلقاء « ظهرت فیها البانی والزروع ۲۳۱۰ وکانت آراض فى فوه أعيدت إليها الحياة ء 
وأراض آخری تم إصلاحها ۳۱) وتحقق الکثیر من آعمال الری فى آقالیم مصر 
المختلفة ١ , CP‏ 

ويروى المقريزى أن السلطان الناصر محمد إلى جانب سعيه الدائم** لتوسيع 
معتلکاته ‏ كان يهتم بوضع أراضى الإقطاعات c‏ ويإمداد ملاك هذه الأراضى بالبذور 
وغيرها ؛ وكان« إذا سمع عن جفاف للترية قى أى من الأقاليم سواء كان فی" 
الضواحی أو فى الريف ؛ هزه القلق داوم السؤال للاقطاعیین عن وضع ضياعهم » ولا 
يكف عن هذا الاهتمام حتى يوفر ا ماء اللازم لهذه الأراضى") . 

وهناك آخبار كثيرة يرويها المقريزى ؛ لاتتناول الإقطاع الصری فخسب , بل 
السورى ШАЙ‏ « وهو يكتب عن إحدى القرى الفقيرة فى ضواحى الرملة التى ازدهرت 
فى بداية القرن الرابع عشر وصارت مقرا لأحد الإقطاعيين , وقال هذا عن كثير من 
قرى دمشق وحلب والشواطئ البحرية ۱۳۰۱ . 

ولا تتضمن مصادرنا إلا القليل من المعلومات عن وضع الجماهير الأساسية من 
المنتجين الباشرین - ( الفلاحين الصریین ) ؛ حيث كانت أغلبية هؤلاء القلاحين 
خاضعة الملاك الوارثين لإقطاعاتهم والمالكين لأدوات الإنتاج . 

أما عن المعلومات الخاصة باقتصاديات الإقطاع فی عهد الدولة الايوبية فهى لا 


Ж‏ حتى كان الإنسان يتعجب لذلك ‏ قإنه كان یعید هذا كله تلال ورمل وحلفاء » فصار لا یری فيه 
قدر ذراع إلا وفيه زرع ويناء . المقريزى سلوك ۲ ح٢‏ ص۹٣٥‏ 

ЖЖ‏ وكان إذا سمع ( السلطان الناصر محمد - الترجم ) بشراقی بلد أو قرية من القرى ! آهمه 
ذلك وسال المقطع بها عن آحوال القرية المذكورة غير مرة بل كلما وقع بصره عليه ولايزال يفحص 
عن ذك حتى يتوصل إلى ريها بكل ما تصل قدرته ll‏ المقريزى سلوك ٢‏ ح ‏ ص ٠٠٤‏ 
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تحتل أى مكان تقريبا فی هذه المصادر Lac‏ عدا بعض العلومات المأخوذة من « تاريخ 
الفيوم » Gill‏ تنوه عن زراعة قصب السكر وعن أراضى بركة بن شكله » حيث كانت 
هناك « أراض * تابعه للدیوان تروى بالماء الستخرج بالسواقی التى تعمل بواسطة 
الأبقار المملوكة للديوان ء وكان يتم عزقها وتنجيلها بفؤوس وثيران مملوكة أيضا 
للدیوان MC‏ 

وأدی انتشار آراضی الاقطاعات إلى تحویل الفلاحین من حائزین على زمام أراضى 
حكومية إلى قائمين بزراعة الأراضی الخاضعة للاقطاعی c‏ وتعبر عن هذه الحقيقة 
الخاصة بوضع القلاحین ء كل الأخبار الوجودة فى الصادر تقریبا. 

والشکل الاقتصادی لوضع АКШ‏ الإقطاعية للارض فی مصر ء فى الفترة الخاضعة 
للدراسة , كان یتمثل قبل كل شىء فى ضريبة الارض الحكومية العامة » التی كانت 
تسمى « بالخراج » والتى كان يتم جمعها - كما أشرنا سابقا - طبقا للتقویم القمرى 
/الشمسی OU‏ 

ویتحدد القیاس العام للخراج بمقدار الساحة الكلية الروية بمياه ШШ‏ وبما يمكن 
زراعته فیها من نوا ع الحاصیل › مما یعنی آنها كانت Legi‏ من أنواع « النسوذج 
البیزنطی الساسانی۳۱) والقریزی يحسب الستوی العام لفیضان النیل بستة عشر 
ذراعاً ( بمقیاس النیل بالروضة ) : « يقال** إنه إذا زاد هذا الستوی بمقدار نراع 
واحد فان خراج مصر يزيد بمقدار مائة آلف دینار 96 

وهناك.ملاحظة هامة لابن مماتی تنص على . أن القیاس السنوی لساحة الارض 
الروية فى مصر لم يكن دقیقا دائما ء مما يستتبع زيادة الخراج عن عدد الأفدنة التی 
تساویه ۲۳۱ 
* «وکانت هناك أراض تروی eG‏ الحمول على آعناق الأبقار بالسواقی الديوانية , وحرث الاراضی 

بالأبقار والمحاريث الديوانية » . النابلسی ص YA‏ 
**« وکان إلى ما بعد الخمسمانة من الهچرة قاتون النيل ستة عشر نراعا فى مقیاس الجزيرة » 

وکانوا یقولون إذ زاد على ذلك ذراعا واحدا زاد خراج مصر مائة آلف دینار ... فإذا زاد على 

التمانية عشر تراعا واحدا انقص من الخراج U‏ یستبحر من الارض النخفضة » . القریزی 

خطط ۱ ص ۱۱۰ 
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وقیاس أراضى الاقطاعات كان یقوم به ممثو إدارة الاقطاع ) دیوان الاقطاع - 
المترجم ( وهم کانوا یطابقون قوائم دافعی الضرائب المحفوظة ادى القطعین ۲۳۱ . 

أما الاراضی الحکومية فکان يتم قیاسها بواسطة موظفی السلطان ‹ ثم ترسل 
السچلات بعد ذلك إلى القاهرة ۳۱ . 

والصادر لا تتضمن أى معطیات عن قياس أراضى الوقف ؛ ذلك Lg‏ كانت معفاة 
من الضریبة الحكومية العامة « بینما كان الفلاحون الذين یقومون بزراعة هذا الضوع 
من الارض فى ذلك الوقت ‹ یتحملون بالقعل نفس الفروض الاقطاعية التی یتحملها 
فلاحى الانوا р‏ الأخرى من الارض ہما فيها الخراج » وکانت الشاریم الدينية 
والشرفون على أراضى آوقافها هم الستفیدون من هذه الاعفامات (та)‏ 

ودفع الخراج كان يتم Le]‏ نقدا أى عینا ء والدفع العینی كان هو الشکل السائد فى 
صعید مصر ؛ فابن مماتی يروى أنه عند إنشاء سجلات دیوان القاهرة فى ۱۱۷١‏ - 
۷ھ - كان فدان الفول يدفع خراجا یترواح ما بین إردب وإردب وثلث - أما فدان 
الحمص فیدفع من ثلثی إردب إلى ردب وتلث وفدان العدس یدفع ما یتراوح ما بين ثلث 
ردپ » وإردب وثلث » وفدان GUSH‏ كان یدفع فى معظم الأقالیم ثلاثة دنانیر وأحیانا 
أكثر وأحیانا أقل » ولکن قدان الکتان فى ا منوفیة ء كان یدفع دینارین وفی ضالاس كان 
فدان الکتان الواحد یدفع عشرین دینارا ونصف , اما فدان القرطم فکان یدفع دينارا 
واحدا c‏ وفدان البصل آو الثوم یدفع دینارین , أما فدان عنب « الدیب » فکان یدفع 
دینارا وريع ؛ وكل هذه الحاصیل تعتبر محاصیل شتوية ء آما الحاصیل الصيفية 
فکان خراج : فدان القصب السوری مقداره уды‏ واحد » آما قدان البطیخ أو الشمام 
أى الفاصولیا فکان یدفع ثلاثة دنانیر » وفدان السمسم أو القطن كان یدفع دیٹاراًٴ 
واحدا , آما Glad‏ قصب السکر الناضج فکان یدفع خمسة دنانیر c‏ ویدفع فدان 
القلقاس أريعة دنانیر c‏ وقدان نبات النیلة یدفع ثلاثة دنانیر ء وقدان الفجل واللفت كان 
یدفع دینارا واحدا ء ما فدان الکرنب فيدفع حوالی دینارین t‏ وخراج الاشجار الثمرة 
كان یختلف حسب نوع الشجر وعمره ؛ ففی السنة الأولى من غرس الاشچار كان 
القدان الواحد یدفع ثلاثة دنانیر ؛ وفدان العنپ یدفع خمسة دنانير ء وفدان قصب 
السکر الفارسی کان یدفع حوالی ثلاثة دنانیر OT)‏ 
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وإذا کان محصول الفدان من أى نوع من الحبوب غير موتفع ‹ قمن المکن استبدال 
خراجه ‹ فمثلا كان إردب القمح یساوی إردبين من الشعیر أو إردبا ونصفا من الفول 
أو إردبا من الحمص у]‏ إردبا ونصف من الجلبان* . وکان إردب الشعیر یساوی نصف 
إردب من القمح أو ثلثی ردب من الفول أو نصف !ردب من الحمص أو ثلثى إردب 
من الجلبان ؛ فبدلا من إردب الفول من المکن أن يدفع الفدان ثلثى ردب من القمح 
أو إردبا ونصف من الشعیر أو АЁ‏ ردب من الحمص أو إردبا من الجلبان « آما ردب 
العمص فکان مساویا لإردب من القصح أو لاردبین من الشعير أو ردب ونصف 
من الفول أو لإردب ونصف من الجلبان « وکان إردب الجلبان مساویا لشی إردب 
من القمع أو إردب ونصف من الشعير أ إردب من الفول أو AB‏ إردب من** الحمص (» , 

وتوضح هذه العطیات ‹ بكل الاحتمالات ‹ العادلات التقريبية للخراج فى کل البلاد ؛ 
وذلك فى حالة dads‏ فى مصر السفلی ( الدلتا ) بالعین أو النقد ؛ آوعلی العکس من ذلك 
فى مصر العلیا! ۲۳ , 

والقارنة النمونجية لعلومات ابن مماتی مع العطیات الشابهة لها عن مصر فى 
القرون البجرية الاولی تعطینا إمكانية « الحدیث » عن تخفیف محدد لبعض الاعباء 
الضرابئية فى العهد الایوپی UT‏ 


. حبوب رفيعة كانت تستخدم فى علف الماشية ... الترجم‎ Ж 

** وقد ذكر فى قوانين الدواویین أن قاعدة البدل ؛ أن يؤخذ عن القمح بدل کل [ردپ . من 
" الشعیر إردبان c‏ ومن الفول إردب واحد ونصف + ومن الحمص إردب ومن الجلبان إردب ونصف ٠‏ 

والشعير يؤخد عن كل إردب ба‏ : نصف ردب من القمح ؛ أو UB‏ إردب من الفول أى لصف 
إردب من الحمص أو Uf‏ إردب من الجلبان ٠‏ 
وفى القول يؤخذ عن كل إردب منه ВВ‏ ردب من القمح وإردب ونصف إردب من الشعير ء أو ثا 
إردب من الحمص أو إردب من الجلبان + 
وفی الحمص یؤخذ عن كل ردب Ge‏ ردب من القمح أو إردبان من الشعير آو إردب ونصف 
من الفول أى إردب ونصف من الجلبان . 
وفى الجلبان يؤخذ عن كل إردب منه : GB‏ ردب من القمح أو إردب ونصف من الشعیر أو إردب 
من الفول أو BH‏ ردب من الحمص . القلقشندی : صبح الأعشى ص ٥٥٤‏ - 40۱ . 
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ویواصل ابن مماتی قوله عن إنقاص قيمة الخراج عن محاصیل الحبوب الرئيسية 
فیقول : إنه فى نهاية ۱۱۷۲ م كان کل فدان من القمح أو الشعیر پدفع حوالی ثلاثة | 
أرادب ولکن فى ٦۱۱۷م‏ صار يدقع إردبين ونصف فقط (") . 

وتاكيداً لمثل هذا القول يمكن أن نستخدم النص التالی للمقریزی* « كانت الضريبة 
على فدان القمح فى مصر العليا فی زمن الفاطميين ثلاثة أرادب c‏ وفى ۷۲٦ھ Vo)‏ 
- ۱۱۷۹ء . ) صار كل فدان يدقع خراجا قدره إرديين ونصف ‹ ولكن بعد ذلك صار 
الفدان الواحد يدفع إرديين فقط » ۲۳۱ . 
٠‏ والضريبة الحكومية العامة الأخرى , كانت تتمثل فيما یسمی بالزكاة - وكان 

تحصيلها واسع الانتشار ء حيث كانت تجبی من أصحاب الواشی ( الرعاة ) » وینوه 
النابلسی عن الزكاة التی کان يدفعها الملاك عن الثيران الحمراء أو الجاموس أو 
الكباش أو النعاج ؛ ويضيف أن الزكاة عن النعاج البيضاء كانت أكثر من الزكاة 
عن یره" ونجد عنده أيضأ تنويها عن الزكاة الطلویة عن أشجار العنب والزيتون 
والطواحين )0( | 

ويشير القریزی إلي أنه كان یوجد فى عهد صلاح الدین فى مصر دیوان یسمی 
دیوان الزكاة ء وکان تحت إدارة الامیر العروف . قراقوش الأسدى!"! . 

وکانت هناك ضريبة على « روس الطیور » النزلية تسمی الراعی* ومقدارها 
پتراوح من ۰۲۰ ۰۲۰ ۰۷۰۰۵۰۰ ۱۰۰ درهم عن كل مائة طائر UP‏ ازداد نمو البلغ 
الاجمالی لهذه الضريبة بشکل غير متوقع » وکانت هناك أيضاً ضريبة على الشمع 
والعسل يدفعها آصحاب الناحل US‏ وفیما یبدوا فإن هاتين الضریبتین كانت 
لهما علاقة « بالکوس » التی سبق التنویه عنها , وهی نوع من الضرائب كان 
يُدفع کل شهر قمری وتسمی ( النقود القمرية ) . 
٭ الرامی جاری عن مائتين واثنين وأربعين رأسا تسعة وسیعون درهما ونصف وثمن قطيعة ثلاثين 

درهما BU‏ راس » عن خمسة وشمانین رأسا خمسة وعشرین درهما . . النابلسی ص Yo‏ 


وأيضا : والربی بها من الفروج للدیوان بما فيه من آجرة التربية ثلاثسائة وعشرون فروجا 
تفصیله للدیوان مائتان وللمقطعیه عائة وعشرون ص۲۸ , 
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ومن المؤسف أن مصادرتا لاتمتلك معطیات دقيقة عن أسلوب توزیع الریع الإقطاعى 
( الخراج ( لأنواع ضرائب الزكاة والابتزازات المختلفة من الحكومة والقابضین على 
الاقطاعات + 

OLE « قیما يتعلق ببعض آنواع آخری من الابتزارات الجباه من الفلاحین‎ Ll 
الصادر تمتلك حقائق آکثر تحدیدا ؛ فابن مماتی يؤكد أن التبن فى مصر كان يقسم‎ 
ویأخذ‎ а إلى ثلاثة آقسام . يقدم الفلاح قسمامنه لیوضع تحت تصرف‎ 
فيحتفظ به الفلاح لنفسه « وکان سکان‎ ЫШ الاقطاعی القسم الثانی , آما القسم‎ 
الاقطاعات البعيدة عن النهر يُعفون من تسلیم هذه الضريبة ء وتتحملها غالبا القری‎ 
. ۲۳ التی تقع على النهر حيث لا توجد صعويات كثيرة فى تسلیمه!‎ 

ومن االعروف أن صلاح الدين فى ۱۱۸۳ - ۱۱۸۶م أعفى أهالى البهنساوية من 
تورید التبن مقابل ألفين من الدینارات ٠‏ ولکن فی ١۱۲۳م‏ تسلم الدپوان السلطانی من 
إقليم الفیوم ما مقداره ۰۱,۰۰ حملا من التبن۲۳۱. 

وکان هناك تقسیم مصطنع على تقسیم رس الطیور إلى ثلائة أنواع ؛ كان مطبقا 
فى مصر بشکل واسع على امتداد القرون الوسطی c‏ وپهذا الصدد نچد عند النابلسی 
بعض aU MI‏ المناسبة عن معظم قری الفیوم ‹ فهو یقول إن قرية استنباط كان يجب 
عليها أن تقدم ۱۲۰۰ طائرا » يأخذ منها الديوان السلطانی 45٠‏ طائرا ویاخذ أصحاب 
الإقطاعات ۸۰۰ طائرا ء آما قرية أہو كسا فكان عليها أن تقدم ۱۷۷۰ طائرا ؛ كان 
نصيب الديوان السلطانی منها ۹۷۰ طائرا ونصيب أصحاب الإقطاعات ۸۰۰ «АЩ‏ 
Lely‏ قرية الحمام فكان عليها أن تقدم ٠٠١‏ طائرا يقتسمهما الديوان السلطانی 
والإقطاعی ۲۱ , 

وكان على الفلاحين تجاه الدولة صنوف من الواجبات الفروضة ؛ يشير اليها ابن 
مماتی فى كلامه عن بعض أنواع الزكاة ( عن بعض محاصيل الصبوب - القلفة ) 
فيقول « هذه الضريبة تجبى من الفلاحين ولاتجبى من ملاك الأراضى ؛ وهی تكون 
مناسية لدخلهم : إما نقدا Ше Lely‏ »فإذا وعد أحد الإقطاعين أحد الفلاحين 
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بإعقائه من هذه الضريبة فعليه أن یتحمل مسئولية سدادها هو ء وعلیه فى هذه ШЫЛ‏ 
أن پنقذ C0‏ 

وکان الفلاحون ممنوعین من حيانة آشجار السنط التی تنموعلی حدود أراضيهم . 
وعلیهم فى هذه الحالة أن یقوموا بإمداد الادارات الحكومية بما تطلبه من آخشاب 
لازمة لها . ( لإقامة SGU‏ أو السفن أو لوازم الوقود أو للبیع . ا ؤلفة )! غير أن 
النع لم يكن دائما واجب التنفپذ » فابن مماتی یقول إن فى زمانه كان فى إقليم 
البهنساوية ثلاثة عشر ألف فدان من أراضى الإقطاعيين مفسدة بالأشچار ۰ وکان فى 
إقليم القوصية ما یساوی Jia‏ هذه الساحة أيضا UO‏ وعلی النقیض من ذلك یقرر 
النابلسی أنه طبقا لاوامر السلطان الکامل - بعد ظاهرة اختفاء أشجار السنط فى 
قلیوب - تم تحریم قطع الاشجار » وآمر أيضا بضرورة عمل إحصاء لعدد أشجار 
السنط وغپرها فى إقليم الجيزة وعدد من الأقاليم الاخری 9" . 

وکانت هناك ضريبة آخری تسمی الكيالة ( مقدار معروف من الحبوب ) تقدم 
للحكومة , وهی ضريبة خاصة المعينين لحراسة نهر التیل وبعض الوظفین الآخرين . 
وهذا agile‏ عنه الناپلسی CM‏ 

وعن وجود علاقات مباشرة بين موظفی الحکومة والفلاحین العاملين فى آراضی 
الإقطاعات نستطیع أن نقدم هذه الحقيقة عن العونات التی تتمثل فى За]‏ موظفی 


الحكومة للفلاحين بالتقاوى وذلك عندما تري ضرورة إمدادهم بصنف معين من هذه 
التقاوى 09 . 


وعند تنفیذ بعض أعمال الرى ؛ كان على الفلاحين أن يقدموا الدريس اللازم 
الحيوانات التى تعمل فى هذه المشاريع ‹ وعليهم أيضا أن يقدموا الجرافات والا 
فعليهم أن يقوموا بدفع إتاوات محددة وأحيانا کانوا يطالبون بدفع هذه الإتاوات 
وغيرها من الإتاوات مباشرة ؛ إذ إن الصادر عادة عندما تشیر إلى مثل هذا النوع من 
الإتاوات تتكلم عنها كمداخيل للإدارات الحكومية أى لاصحاب الأراضى الإقطاعية . 
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وهکذا فان سکان إقليم الفیوم فی ۱۲۶۳ - 784١م‏ قدموا کضرائب من هذا النوعے 
طبقا لرسوم السلطان الصالع مائة چرافة(*)؛ وذلك لإقامة السدود فى الجيزة 
والفیوم . وکما سبق القول فإن مساهمات الفلاحین الخاصة بیناء أو إصلاح مشروعات 
الری كانت بدون شك مساهمات نتم وفق ظروف خاصة بمصر , وهذا ما جعلها شکلا 
أساسيا من أشكال السخرة . 

وکانت خزانة الدولة تتسلم , بشكل استثنائی ۰ ضريبة على النفوس تسمی 
ضریبة « الجزية » وهی الضريبة التی يتم جبایتها من الراشدین من غير السلمین 
) ما عدا النساء ) سواء کاتو | من الفلاحین آو من آهل الحضر ء وکانت الجزية عادة 
تعادل دینارین عن الشسخص الواحد فى السنة وتدفع للخزانة الحكومية بشسکل 
استثتائئ . 

« والمبلغ الاجمالى لإيرادات هذه الجزية كان ينقص عاما بعد عام » بسبب اعتناق 
الناس للاسلام ء حیث يكتب ابن مماتى عن زيارته فيقر أن الجزية نقصت إلى نصف 
ما كانت عليه قبل ذلك )9( ويوافقه فى هذا القریزی فى تاريخه عن ۱۱۹۱ م ]3 يقول 
إن كل ماتم چمعه من أموال الجزية فى هذا العام يساوى ثلاثين ألف دینار ۲۳۱ 

ونجد عند النابلسی معلومات هامة تتعلق بجباية هذه الضريبة حيث يقول : إن 
الفيوم بأسره فی ١٢۱۲م‏ . كان به WET ١‏ من غير المسلمين » وفى زمن إعداد الوثائق 
عنهم ؛ تغيب ۲۹۲ فردا ؛ كان منهم ۱۵۳ فردا فی مصر السفلی » WA‏ فی مصر 
العليا ء وكان من بين هؤلاء المتفيبين ۶۱ صياداً من صيادى الصحراء ؛ ويصرف النظر 
عن هذا ء فان جباية هذه الضريبة كان يتم بصورة كاملة ؛ M‏ إن إيرادات الفيوم من 
هذه الضريبة كما تدل وثائق هذا العام نفسه كانت ۲۲۸۶ دينارا ).وقد 
اعتبر « كهن » أن هده الحقيقة تثبت مبداً التكافل الاجتماعى ۰ معتقدا أن مايرو يه 
النابلسى يعتبر دليلا غير مباشر على وجود المشاعة القرویة(”. غير أن تحليله هذا 
يدحضه مايرويه النويرى من أن المسيحيين بشكل خاص هم الذین كانوا يدفعون هذه 
الجزية حيث يوجدون فى أى مکان ۲۳ . 
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ویهذه الصورة فإننا Y‏ نملك أية معطیات مباشرة عن وجود الشاعة القروية فى 
مصر فی العهد الأیویی . 

بيد أن المشاعة* القروية الإقليمية ء كانت حتما موجودة ؛ ووجودها یتاکد کواقع 
سواء كانت قبل هذا العصر أو بعد( . 

وهناك حقائق مشابهة أيضا تتعلق بالقرون الأولى للاسلام « وتتعلق أيضا بالعهد 
المملوكى ؛ وهی تستدعی افتراض أن التبعية الخاصة للفلاحين فى العهد الایوبی قد 
تقبلت شکل الارتباط بالارض مما يستطيع خضوع المشاعات للاقطاعیین خضوها 
“ук‏ 

وفيما يتعلق بهذا الوضوع ؛ فإن هناك احتمالا کبیرا يجعل من المکن الوافقة على 
تقبل فرضية « بفزنير » القائلة : بان الارتباط بالارض فی مصر ‏ الذی كان یقترب من 
الاستیطان قد تحول إلى الاسترقاق الاقطاعی ۲۳۱ . 

وإننا sail‏ فى مصادر العهد الایوبی بعض الاصداء التی تتردد عن عملية الانقصال 
الطبقی فى الشاعة القروية ؛ التی كانت بدايتها فى التاریخ القدیم فى مصو( OO‏ 

ولا شك آنها امتدت عبر تاریخها مثات السنین » حيث بدأ قسم من Jal‏ الشاعة 
البدائية t‏ يفقد الحق فى أن يعمل فى فلاحة آرضه » قفی " تاريخ الفیوم " نجد إلى 
Ж‏ وعنها یحکی القریزی خطط ۱ مہ١١٤‏ ... ثم تجتمع کل قرية بقسمهم فیجمعون قسمهم , 

وخراج كل قرية وما فیها من الارض العامرة ؛ فييتدئون ویخرجون من الارض فدادین لکتائسهم 

+ وحمایاتهم ومعدياتهم من Une‏ الارض , ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول 

السلطان » فإذا فرغوا نظروا فى كل قرية من الصناع والأجراء فقسموا علیهم بقدر احتمالهم , 

فإذا كانت فيهم جالية قسموا علیها بقدر أحتمالها وقلما كانت تکون إلا للرچل الشاب أو التزوج ٠‏ 

ثم ينظرون ما بقی من الخراج فیقسمونه بینهم على әзе‏ الارض о‏ ثم یقسمون ذلك على قدر 

طاقتهم ٠‏ فإن عجز أحد منهم وشکا ضعفا عن زرع أرضه وزعوا ما عجز عنه على ذوى 

الاحتمال « وإن كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز Jal die‏ الضعف ‏ فإن تشاحنوا 

قسموا ذلك على عدتهم . ( آثرنا إيراد هذا النص برغم أن المؤلفة لم تشر إليه ٠‏ وذلك «У‏ يلقى 

الضوء على المشاعة القروية , .. علاوة على ماتقوله المؤلفة فى نفس الهامش .. المترجم ) . 
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جانب كلمة "فلاحین" التی تعنی "مزارعین" هذين الصطلحین : المولین والرابین OY‏ 
وهذان الصطلحان یعنیان بکل الاحتمالات نظام الحاصات ДИ,‏ تعنی أن "الحاصة" 
تعطی مالك الارض الستریح ريع محصولها ۲٢!‏ . 

وعن وجود الفلاحین الذين لا یملکون آرضا , ویضطرون لاستثجار آراضی الغير » 
يقول ابن مماتی : لقد كانت هناك فى الغربية قطع معينة من الارض c‏ تم تسلیمها 
للايجار وکانت ضمن آراضی الاقطاعات c‏ ولکنها كانت عسيرة الری ؛ وفيما يبدى فإنها 
لم تكن داخلة فى أملاك المشتركات (۳ , 

وسوف نستدل بمقارنة وثيقتين هامتين احتفظتا بوضوحهما ؛ عن الحجم الكلى 
لاقتصاديات , البلاد فى نهاية القرن الثانى عشر . 

الوثيقة الأولى : وقد ضمنها آبو صالح حسب تصوره قائمة بمداخيل أقاليم مصر , 
تتعلق بسنة ۱۰۹۰م ء وهذه القائمة تم تأليفها طبقا لأوامر بدر الدين الجمالی وزير 
الخليفة الفاطمى : المستنصر ‹ وقام بترجمتها « افتس » مستشهدا بها على مداخيل 
(fiefs) ради‏ وللاسف فإن تشر هذه الوثيقة لم يؤد إلى الاستفادة منها عند 
موازاتها بالنص العربی , لانه من الأرجح أن الاصل العربى استخدم مصطلح 
"الإقطاع' فى هذا المكان من الوثيقة ء ولکن الافتراض بأن کل الأراضى المصرية تقريبا 
۱۲۷١ (‏ دائرة أوكورة ) فى عهد المستنصر ۱۰۳۰ - 54١٠م‏ قد تحولت إلى إقطاعان 
وتم منحها للاقطاعین المحاربين » افتراض لا يتفق وحقيقة الوضع ٠‏ 

ولذا فالارجح أن مصطلح الإقطاع فی هذه الحالة قد استخدم بدلا من المعنى 
الأصلى وهو الالتزام ؛ ومن ثم فان هذه الوثيقة تقدم مجمل المداخيل المدفوعة عن التزام 
الأرض عن السنة المشار إليها . 
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مصر السقلي مصر ҺЫ‏ 


الاقليم جملة الدخل بالدينار | الاقليم جملة الدخل بالاینار 
الشرقية اج الجیزة Vanes‏ 
الرتاحية سنہ أطفيح YA££A‏ 
الدقهلية ۱ءء" اليوصيرية ۳۹۳۹۰ 
الأبوانية مد الفیوم ۲ 
جزيرة قويسنا 14 البهنساوية ۲۲۰۱ 
الغربية ہد الاشمونین ۵ 
السمنودية 131 أسيوظ ۴ 
المنوفية ۲۴ 

فوة МА.‏ مصر العليا (الصعيد) ‏ ۱۰۲۰۹۵۴ 
الفستراوية .1441 مصر كلها 1.4۹ 
رشید т...‏ 


جزيرة بنی نصر 1۳۲۵۰۸ 
البحيرة ۳ 


حوف رمسيس ۰۹۰۸۰ 


جملة مصر السفلى (الدلتا). ۲۰۶۰۰6 


ويتضح من هذا الجدول أن جملة مداخيل مصر العليا والسفلى تتالف من 
۲۳ بینارا ومن العروف أن جملة الضرائب العامة فى الإسكندرية ودمياط 
وتنیس وقوص وأخميم فى هذا العام كانت ٠١‏ ألف دينار ء ومن ثم تصبح Une‏ مداخيل 
الخزانة الفاطمية فی ۱۰۹۰م تساوی ۲۱۲۰۹۹۳ دیناراً 9" , 


139 


الوثيقة الثاتية : ونجدها عند القریزی نقلا عن القاضی الفاضل c‏ وهی تقدم 
تصورا عن حساب مداخیل الضیاع (العبرة) الموهوبة كإقطاعات فى الاقالیم الصرية 
وا مدن المختلفة ومؤرخة فى ۲۱ شعبان ۰۸۰ ه ۱۷ آکتوپر ۱۱۸۹م . فبمقدار ما كان 
نوع الاقطاع (فی معناه الاخپر ... المؤلفة ) فى هذا الوقت الذى تم فيه توزیع معظم 
الأراضى الصرية الخاضعة . بمقدار ما تکون القارنة نموذجية لهذه القائمة الخاصة 
بالعصر الفاطمی . وتتضع تماما مدی مصداقیتها » بالرغم من أن الحدود الادارية 
الرسمية التی جرت فى مصر في GU‏ سنة الاخيرة كانت قد تغيرت قلیلا كما هو 


واضح . 
مصر السفلی مصر العليا 
الإقليم جملة الدخل بالدینار 
الإسكندرية MAY.‏ الإقليم جملة الدخل بالدینار 
رشید Yes‏ الجيزة \отү. ғ‏ 
البحيرة ۵ الأطفيحية ۹۷۳۸ 
حوف رمسپس ۰ ٩۲۶۰۳‏ البوصيرية Un‏ 
فوة والزاحمتین ۱۰۱۲۰ الفیوم عبت 
النبراوية ۰۰ البهنساوية ۳٣٣٣‏ 
چزيرة بنی نصر ۱۱۲۱۶ الواحات чо...‏ 
جزيرة قويسنا ۰ ۱۳۰۵۹۲ الأشمونين ۲ 
الغربية ۷٤٤‏ السيوطية ۷۲۰۰ 
السمتودية ۹۷۹ الأخممية ۷۲۷ 
الدنجاوية EYE‏ القوصية ۳۳٣٣٣‏ 
المنوفية ۷ أسيوط Yours‏ 
جملة مصر السفلی ( Ghul‏ ) ۲۶۱۱۳۸۴ جعلة مصر العليا ( الصعيد ) ۱۵۲۰۲۹۶ 
جملة مصر كلها (YT)‏ ۳۹ھ 
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وبإضافة مداخیل بوش والدقهلية والرتاحية والشرقية التی تبلغ ۱۱۹۰۹۲۳ دینارا . 
یکون الإجمالى العام لهذا الإحصاء بهذه الصورة هو : ۱۲۲۵۱۹ о,‏ دیتارا ‚УЗ‏ 

ویلاحظ القریزی بوعی أن بیانات مداخیل منفلوط ومنقباد ويعض مصادر الاخل 
الاخری لم يرد عنهاشىء ؛ ومهما كان الأمر ۰ فإن الدخول الحقيقية لصر فى نهاية 
حكم صلاح الدین كانت مرتفعة بشکل حقيقى عن مداخيل مصر فى العهد الفاظمى فى 
نهاية القرن الحادى عشر ؛ نتيجة للتدهور الاقتصادى العميق الذى ула‏ العقدين 
الآخیرین من حکم هذه السلالة . 

وعلاوة على هذا ؛ من الممكن نقل ثلاثة أرقام من مداخيل الفيوم ؛ اثنين منهما 
تضمنتهما کتابات آبو صالح أما ЫИ‏ فنجده عند المقريزى بعنوان «خراج » الفیوم )9( 


فى ۱۱۷۳ م ۶ دینارا 
فى ۱۱۸۰ م ۱۰۰۲ دینارا 
فی ۱۱۸۹ م ۳ دینارا 


وفی هذه الحالة ء فإن زيادة الداخیل تصبح مؤكدة من العطیات القدمة ؛ التی تم 
فیها حساب الداخیل النقدية فقط دون أى مساس بالدخول العينية - التى هی وفقاً 
لعطیات «کهن » قد تضاعفت САЗ а‏ ون‌صف فی إقليم الفیوم وصده فى منتصف 
القرن الثالت عشر متجاوزة بذلك الدخول التقدية (") , 

وفائض إنتاج المنتجين الباشرین ( الفلاحین ( هو الذى کون القسم الاساسی 
من تزاید الدخول الحكومية فى العهد الأيويى » وفی رأينا أن هذا لم يكن نتيجة لتطویق 
الفلاحين بالنظام الضرائبی ؛ بل كان نتيجة للارتقاء العام فى قوی الانتاج ‏ الذى 
اشترط تغير شکل الملكية الإقطاعية للأرض ؛ وتمثل فى تخفيف بعض القیود الإقطاعية 
التی آملتها الضرورة على الطبقة الحاكمة ؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية 
ДИ‏ حدثت فى مصر فى أواخر العهد الفاطمى . 
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والحقائق عن وضع القلاحین الصریین فى العهد الملوکی ЖЫП‏ قليلة جداً ؛ والوجود 
منها متتاثر إلى آبعد الحدود . ففی رواية النویری عن الإجراء التقلیدی التبع فى كل 
عام ؛ وهی رواية مقدمة منه کشاهد عیان ؛ نجد إشارات صريحة عن وجود الإقطاع 
فى زمانه ء فهو یسمی القلاحین : القلاحين القراريين . التی تعنی « القلاحین المرتبطين 
بالارض » ۲۱ أوكمانوهناسابقاً ء فإن تبعية الفلاحین الخاصة للعملوك القطع c‏ كانت 
تتضمن , پشکل خاص أيضاً , ضرورة إمداد الإقطاعى الملوکی بانواع الاطعمة 
الختلفة اللازمة له allg‏ قرب ین منه , حتى فى أثناء سفره من الإقطاع العهودله به 
(MA)‏ . ولاتوجد فى مصادرنا أية تفصیلات عن أوضاع فلاحی آراضی الحکومة « عدا 
ماذكره الرحالة العربی الشهیر : ابن بطوطة عن أيام زیارته الاولی لصر فى ۱۳۲۳ - 
۷ م . فقد سافر إلى تروجة ء وهی قرية كانت آرضها تحت تصرف الحكومة ء 
وكانت قريبة من الإسكندرية c‏ وقد تعجب من العصار المضروب على سکانها OY‏ 
ویدل مثل هذا الخبر على مدی استغلال الفلاحین فى مثل هذا النوع من الارض ذات 
الأهمية القليلة بالنسبة إلى مساحاتها . 

Lol‏ فیما یتعلق بفلاحی آراضی الوقف c‏ فان مصادر العهد الایوبی تکاد لاتقترب 
منه إطلاقاً , لكننا نهد عند القریزی » تحت (۱۳۶۰-۱۳۳۹م) ء 
عندما پصف الوقف السلطانی بكلمة « مزارع , OO)‏ لذلك » فمن المکن هنا افتراض 
وجود نظام « الحاصة » . ' 

وفی نفس الوقت نجد بعض العطیات القليلة ء التی يمكن أن یستدل منها ؛ على 
وجو بعض القیود على الاستغلال الحکومی للفلاحین » وفی العهد العلوکی الأول , 
٭حیث یقول القریزی عن ۱۳۰۷ م : إن الأمیر کارای آثتاء وجوده فى مصر العلیا 
استعدادا لسفره إلى السودان - بناء على آمر السلطان - قام باضطهاد الفلاحین فى 
إقليام إدفى وانتزع منهم قطعان غنمهم . وعندما ale‏ السلطان بهذا الامر من 00 لم 
یتوان لحظة فى استدعاء کرای إلى القاهرة . US‏ ومن العروف أنه فى آثناء حكم هذا 
السلطان نفسه تم عزل بعض عماله فى الأشمونين وبلبيس وبعض آقالیم الدلتا الأخرى 
» نظرا لتعسفهم الشديد فى إصدار الأوامر C‏ 
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وظل الریع الاقطاعی مختلطا ؛ فعلی سبیل المثال » هناك رواية للمقريزى عن 
الامیر سالار یثبت فیها أنه حتی مصادرته لاقطاع كان موهویا لأربعين من أمراء 
الطبلخانات * ء تسلم من إقطاعه فى نفس هذا العام ستة آلاف إردب من الحبوب + 


كانت السياسة الضريبية فى عهد الماليك الأوائل تجاه الفلاحین معتدلة نسبياً 
بشكل عام c‏ قفي عهد السلطان الظاهر ركن الدین بيبرس ‹ كان مجمل المكوس 
المجموعة من القلاحين للموظقين فى الدقلهية والمرتاحية قليلاً ؛ لکن الجزية كانت آحیاناً 
LONE:‏ 

غير أن هذه الضريبة فى ۱۲۷۹ م . آی فى عهد الساطان قلاوون لم تجمع من 
المسيحيين إطلاقاً « وتم جمع ضريبة جديدة من ا مالکین لادوات مثل السواقی الدائرة . 
ду‏ ۱۲۹۰ م . تم جمع الضرائب المتأخرة الستحقة من الخراج (A),‏ وكان 
الإجمالى العام للخراج Lite‏ جداً وفق معطيات « اشتراوس » ؛ فقد بلغ فى ۱۲۹۸م . 
مايساوى ٠١817684‏ دیناراً UP‏ وتزايد أيضاً هذا الخراج فى عهد السلطان : 


الثاصر محمد ؛ А САМ)‏ 


والضرائب الجباة من الفلاحین الصریین وملاك الضیا ع لضرورة التصدی للغارة 
الفولية الجديدة ؛ معروف Ш‏ أنه تم جمعها مرة واحدة فى ۱۳۰۰ .م A)‏ ولانچد فى 
مصادرنا الرئيسية أية إشارة де‏ هذه السضراشب الجباة لهذا الفرض فى مصر 
فی نهاية القرن الثالث عشر من الفلاحین الصریین ولکننا نجد هذه الضريبة يتم 
جبایتها من الفلاحین السوریین وفقاً ما يرويه ابن عبد الظاهر والقریزی UP,‏ 
ويعد إعادة التقسیم الذی قام به الناصر محمد » فإن ضريبة الجزية من 
السیحیین الذین یعیشون فى مناطق خاضعة للاقطاعات صارت جبایتها تتم لحساب 


مالکی الإقطاعات « ولیس للخزانة الحكومية c‏ ویشیر التویری بهذا الصدد إلى دسائس 


*#وکان قد شکاله من انكسار خراچه سته آلاف إردب غلة وألف دینار مصرية .. والامیر سالار یدخل 
ألبه من آجر آملاکه فى کل يوم آلف دینار مصرية ومن إقطاعاته وضماناته وحمایاته Gs‏ آلف درهم 
فى اليوم ... وکان إقطاعه أربعين إمرة طبلخانة . القریزی سلوك؟ ج اص ۸ه ۰ ۹۷ ۰ ۹٩‏ , 
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ШЫЙ‏ مصر وسعیهم بكل الوسائل لتقلیل عبء الضريبة الستحقة عیهم والفروضة على 
إخوانهم فى الدين : فلم يكن بوسع الإقطاعى « أن یفرض رقابة صارمة على انتقال 
الأهالى ؛ لأن هذا كان من اختصاص موظفی الجھاز الحكومى التشعب ۰ وقد سبق 
الكلام فی هذا الموضوع طبقاً لما قاله النابلسى عن أقباط القیوم . 

= عندما كان الجوالى المعينون* من قبل الديوان السلطانی - يواصل النويرى‎ « ٠ 
هؤلاء الختصون بجباية هذه الإتاوات ؛ يتوجهون إلى كافة الأقاليم ويجبون هذه‎ 
فإذا كان السیحی موجودا فى ميناء دمياط‎ aL الإتاوات طبقاً للظروف‎ 
وهو من سکان أسوان أو حلب - أو العكس - فان هؤلاء الجوالى يأخذون منه الجزية‎ 
فى نفس المكان الذى يوجد فيه » والموظقون سیقومون بالإخبار عنه فى إقليمه , وهنال‎ 
, ۲۳۱ > مع هؤلاء يكون الحساب . والآن فإن هذا النظام قد تم القضاء عليه‎ 

أما فيما یتعلق ببناء الحصون الدفاعية ومشروعات الرى ПАЛ‏ ؛ فإن مايسمى ( ضريبة 
استیفاء دين العمل ) كانت تلعب دورا کبیرا ؛ حيث كان عدد من موظفى أمراء المماليك 
يقومون بجمع هذه الضربية بالشکل الملائم » وكانوا يشرفون على أعمال بناء أى إصلاح 
الخزانات والقنوات السلطانية c‏ والمصادر تسمی هؤلاء الموظفين » الكاشفين » ON)‏ 

وكان السلطان نفسه هو الذى يقوم بتحديد عدد الأشخاص اللازمين للقيام 
بالأعمال الكبيرة ء فمن أجل Gali]‏ جسر من قليوب حتى دمياط بهدف الحماية من 
الهجوم المتوقع من الصليبين من جهة النیل فى ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ م ؛ تم جمع ثلاثين آلف 
شخص من الأقاليم المصرية المختلفة , كما جُمع Ld‏ ثلاثماثة زحافة ‏ وستمائة ثور ?© واستمر 
العمل بهذا الجسر حوالی شهر ؛ ثم بعد ذلك تم بناء جسر آخر فی اتجاه الإسكندرية CD‏ 

فى ۱۲۳۷م استدعی عدد كبير من الفلاحين يهدف تشييد حظيرة مواشی 
سلطانية , كانت غاية فى الفخامة وكانت تقح فى مكان بعيد عن القاهرة « حيث كانت 
٭ لما كانت الجوالی Lyle‏ فى الخاص السلطانی ء كانت الحشار ( المختصون بجباية هذه الاتاوات 

- المترجم ) تسافر إلى سائر البلاد ويستأدونها منسوية إلى جهاتها » وإذا وجد نصرانی فى 

تفر دمياط وهو من Jal‏ أسوان أو Lal‏ حلب أو عكس ذلك أخذت 4а‏ الجزية فى البلد الذى يوجد 

فيه ويكتب الباشرون لها وصولا ء فيعتدله ببلده . . . فانقرط ذلك النظام وهی الآن على تقريره , 

المقريزى سلوك Y‏ ج ۱ صد ۱۵۲ - ۱۵۶ gas)‏ هامش بنفس الصفحتين عند النويرى ) . 
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الارض تقسم إلى قطع " یکدح فیها الفلاحون ليلا ونهاراً فى لهب القيظ دون 
راحة » وکان هذا يحدث قى السیف » ۳۱ . 

ШЇ‏ فيما يخص سوریا c‏ عن وجود رقابة محددة على معدل الاستغلال الاقطاعی 
للفلاحين ШЗ,‏ نشیر إلى وصية الأمير طتکیز النوه عنه سايقاً ؛ وکان يعمل حاكما 
ادمشق من ۱۳۱۲ - ۱۳۶۰م ء والتی نجدها عند المقريزى معبرا عنها فى المقطع التالی : 

« منع** هو الأمراء من استخدام الفلاحين والمزارعيين فى الأعمال الإجبارية 
فى جمیۓ أقاليمهم » (۲۳. 

ونشير مرة أخرى إلى أن المقريزى نوه فى هذا المقطع بمصطلحی « مزارع 
وفلاح » جنباً إلى جنب , مما يؤكدا أنهما مختلقان فى المعنى . 

وطالما أن وصية الأمير طنكيز كانت قائمة على أساس مرسوم السطان : الناصر 
محمد , الخاص بكل سوريا ۲۳۱ فيمكن أن نستدل منها على أن هذا كان ينطبق على 
هذين النوعين من الفلاحین ؛ ليس فى دمشق وحدها؛ بل فى كل أنحاء الناطق السورية . 

ومما يقوله القریزی فى هذا المقطع , يمكن الافتراض ШАЛ‏ : أن هذا كان إشارة 
لعملية تحلل المشاعة القروية التى كانت فى سوريا كما فى مصر . 

والملمح الرئيسى للعمل فى الريف الملوکی ؛ هو خلوه من المحاصصين » ومن 
العبيد كما سيجرى الحديث عن ذلك فيما بعد » ولكن الفلاحين الأقنان هم الذين کانوا 
موجودين » ذلك إلى جانب إقطاعية هرمية مركبة ذات سيادة مركزية وإيديولوجية دينية 
دلت على نضح العلاقات الإقطاعية فى مصر إبتداء من القرن الثانى عشر حتى القرن 
الرابع عشر . 
Ж‏ وفيها استدعی السلطان من بلاد الصعيد ДАЙ‏ رأس من الضان واستدعی من الوجه البحرى بمثلها 

وشرع فى عمل حوش ... على موضع من قلعة الجبل ورسم لوالى القاهرة يتسخير العامة ققسمت 

عليهم الأرض قطعاً معیتة لكل واحد منهم ٠‏ فجدوا فى العمل ليلاً ونهاراً . . . ولا مكنهم 


الاستادارمن الاستراحة ۰ . . كان الوقت صيفا حاراً فهلك كثير منهم فى العمل . المقريزى سلوك Y‏ 
چ EEE 1۳۲ la Y‏ 


Ж‏ منع الامراء من تسخیر القلاحین والزارعین فى آعمالهم ( آقالیمهم - الترجم ( القریزی سلوك 
Y‏ چا aa‏ ۱۱ . 
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هوامش الفصل الخامسس 
١‏ - انظر على سبیل الثال T.H. Савельева, 4грарный строй Beunrd а пе:‏ 
риод Дреенего 4apcrea, M., 1962, стр. 3.‏ 
والفیوم كانت مستثناة من نظام الری حيث كان لها وضع خاص . انظر التویری ۸ ص ۲٢٢‏ . 
Y‏ - ابن معاتی ص ТА‏ ۲۹ . والقریزی ( خطط ) ۱ ص ۱۱۲ , والقلقشندی Y‏ ص ۰ 4۵ 
- 2۵۲ وانظر أيضاً النویری А‏ ص ۲۸۷ . 

. ۱۹۷ - ۱۱۲ القریزی ( خطط ) ۱ ص‎ - Y 

۲۸۱۰۱۸۶ القریزی ( خطط ) ١ص ۳۰۱۹۲ ص‎ - ٤ 

و - السقریزی ( سل Vos (dp‏ ص ۰۷۶ ۲۶۱ Vine‏ ص۳۰۰ ۳۶۱۰ 
والممقسريزى ( خطط ) ۱ مب ۳٥٣‏ وأبى الفدا aa Y‏ ۱۹۹ . 

1 - اہو صالح ص ۲۸۱ وینبفی أن نلاحظ پاهتمام , الاخبار المشايهة عند « الصاج » 
البیزنطی ( آیون فوكيه ) « الذی كان یتجول فى فلسطین فى سبعینات القرن الثانی عشر ؛ وهی 
تتعلق بالناطق القاحلة القربية من آریحا ء حيث كانت هناك عدة آديرة مسيحية « ومع هذا فان هذه 
الناطق OV!‏ قد صارت مروية وتحولت إلى بساتین للاديرة القائمة هناك فى هذه الأماكن الصهراوية » 
إذ أن هذه الارض AS gill‏ قد تم تقسیمها وتوزیعها على کهان الاديرة , فاصبحت كلها مفطاه 
باشجار العنب » ولذا قإن الرهبان قد صاروا یقطقون وافر الثمار لانقسهم » « وقوکیه يروى باختصار 
أيضاً عن Gall‏ والبلاد القريبة المتدة من أريحا حتی القدس , وأيضاً سوریا وفينيقية ء وعن الاماکن 
المقدسة فى فلسطین فى نهاية القرن الثانی عشر » منشورة ينسخة أصلية فى ترجمة روسية فى 
القتظفات الارتوذکسية الفلسطينية مجلد ۸ جزء ۲ - ۱۸۸۹ ص ٦۹‏ . 

, ۳۷ اپن معاتی ص‎ V 

۸ - تقس الصدر ص۳۴ . 

. ٦٤٤ مہ‎ Y والقلقشندی‎ VW القریزی خطط ۱ ص‎ - ٩ 

۰ - الثاپلسی صب NOY‏ ۱۷۲ . 

۱ - القریزی سلوك ۱ ج W‏ ص۸۰٥۱‏ ء 
peuplement de la région des ((villes morte)) (Syrie‏ مار J . Sourdel - Thomine‏ 

du Nord )à l'époque ayyubide (( Arabica )) t . I , fasc 2,1954 

۲ - وحوادث من هذا النوع تبدو بوضوح فى الصادر ؛ فکما یقول القریزی عن مصر . فى 
بداية حکم صلاح الدين « لقد تزایدت الاضرار الناجمة عن الجراد الذى یلتهم مار البلح , وقصب 
السکر وثمار الاشجار وكل هذه الاعمال التی نجم عنها هلاك مثات الافدنه الزروعة بقصب السکر . . 
Vella,‏ جا اص 6۵ ۷۱۰۱ء ۸۸۰۸۳ء۰ ۰۱۱۹ ۱۳۱ т ۶۲۲ na (ella) Y ME?‏ 
ص A6 - ANE‏ . 
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۳ — عبد اللطیف : ص ۳۹۰ - ۶۱۲ ء وأبى شامة ۲ ص ۲۳۹ » وابن تفربردی ( نجوم ) 5 
ص ۱۷۶-۰۱۷۳ , والمقريزى سلوك ۱ ج ۱ ص Лол‏ ۱۵۸ , والقریزی ( إغاثة ) صا ۲۸ .7 

. ۲۱۵ ص‎ ٤ ) المقريزى ( خطط‎ - ٤ 

۵ - أبن عبد الظاهر ص ۲۱۰ والمقريزى سلوك ١‏ ج Y‏ ص ٦٤٤‏ ء ۰۵۱۰ ۵۱۱ ۲۰۱۳۹۰ 
ج١‏ مب 4٩‏ ۰ ۱۳۰ وابن الفرات ۷ ص ۸۳ . 

1 - القریزی ( سلوك ) اج Y‏ ص ۷۱۲ , aly‏ ضا ابو الفدا ٤‏ ص ۱۷ وابن الفرات 
۷صہ -۲٥۹‏ ٦٢٦۳ء‏ 

ЛУ‏ القریزی ( خطط) ١‏ ص EY‏ وابن إياس ( مايتعلق بذه الحقيقة تحت 
(мл) ۵۱۳۲۱۰۱۳۲۰ )‏ 

۸ - القریزی ( سلوك ) ۳ج ۲ ص ٩۳۸‏ وأنونم ص ۱۷۷ ۱۸۳۰ ۱۹۷ ( بالروسية ) . 

. ۱۱۲ القریزی ( سلوك ) ۲ ج ۱ صب‎ - ٩ 

. ۱۳۰ ۲ ۱۲۶ نفس الصدر ص‎ Y. 

۱ - نفس умай‏ ص ۲۵۱ , 

٩ ) ج ۲ صب ۵۳۹ وابن تفربردی ( نجوم‎ Y - ۲٦٢ المقريزى ( سلوك ) ۲ ج اص‎ ҮҮ 
. ص۲۱۸‎ 

۳ - ابن دویرار ص ۳۲۰ - ۳۲۱ ء وأنونم ص Wo‏ ( بالروسية ) 

6 المقريزى ( سلوك ) Y‏ ج ۲ ص EW - £M‏ . 

, 1۱ نفس المصدر صا‎ — Yo 

۲ - القریزی سلوك ج ٢ص‏ 0۳۹ . 

۷ - أبن تفربردی نجوم ٩‏ صا ۰۱۹۱ 

YA‏ ^ القریزی ( سلوك ) ٢ج‏ اص ۲۳۱ ۷۰۰۳۰۲۱ ٥٤٥۰ ٥٥٤٤ ۳۸٥ aa‏ چ Y‏ صا 
٦‏ وعن تعمیر الاراضی الجديدة والاراضی الطمورة التی لم تكن نادرة الحدوث فى هذا العصر 
والتی يتكلم عنها أكثر من موة فى حقائقه القدمة فى : 

some notes on the feudal system ой the maniluks. JRAS , 1937 pl . 1۰۰ 7 

VEY القریزی ( سلوك ) ۲ ج ۲ ص 047 والقریزی خطط ۱ ص۱۶1‎ — Y^ 

۰ - القریزی ( سلوك ) Y‏ ج Y‏ ص 9۶۲ ؛ والماليك مهدوا السبیل لانعاش قوی الانتاج فى 
المناطق الخاضعة لهم فى آرمینیا الصفری .. وھکذا , فان الناصر محمد قد وضع تحت سلطة نائبه 
فى دمشق : الامیر طنكيز ثلاث قری مخرية فى اقليم « سيس и‏ وطبقاً أوامر هذا الأمير توجهت من 
olen‏ وحمص وطرابلس قوافل ومعها ۲۰ ألف جوا من الحبوب لبذرها هناك ٠‏ وأيضاً أخذوا معهم 
الثيران وغیرها : وصارت هذه القری مزروعة بعد ذلك ( القریزی ( سلوك ) ۲ ج ۲ ص 4۳۹ ۰ £W‏ ) 

۱ - النابلسی صب YA‏ - ۴۹ 
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Cl. Caben , contribution àl'étude des impóts dans L'Egypte médié- Jas) - ҮҮ 
vale, JESHO , V ,1962, pt 3, p. 255. 
33 - Cl . Cahen, le régime des impóts ... , p. 4 

. ونجد عند النابلسی الإجمالى العام لخراج كافة الاقالیم أو دوائرها الختلفة مستعملاً 
اصطلاح « ارتفا » . ويهذا فإن ارتفاع الفيوم فى سنة ۱۲4۲ قد بلغ مجمله ۲۰۷۶۷ینارا ء 
۱ إردبا من الحبوب ص Gl , ҮҮ‏ مصطلح ہ خراج المنجز » الذى يتحدد عند « ك . كاين а‏ 
بالخراج АШ‏ على أراضى الحبوب والقول ٠‏ والخراج على حقول العنب وقصب السكر والبساتين 
« وخراج الراتب » وهو على غير الأعمال الزراعية ء أما خراج « الزرع » فهو ثمار البلح 
ويسمى خراج النظل . . انظر 

CI. Cahen , contribution àl'étude des impóts . . . pp. 255 - 256. 

وعن آنوا ع الخراج انظر الٹویری ۸ ص ۲۵۳ - ٢٢٥۲ء‏ 

۶ - القریزی ( خطط ) ۱ ص٦۹‏ - ۰۹۷ ۱2۲ , 

۵ - ابن مماتى ص ۱۵ وانظر على سبیل المثال عند الناباسی مایقوله من أن مجموع GAIL‏ 
من الثوم کخراج من كل الفیوم ء كان فقط ثلاثة وعشرون قنطارا ہینما ماانتج منه فى ذلك الوقت فى 
إقليم واحد فقط وهو« مطر طارس » قد يلغ ۲۰٦٢‏ قنطارا . الناپلسی ( ص ۱۵۷ ) . 

)17 - القلقشندی ۲ ص ٥٥٤‏ . 

۷ - القریزی ( خطط ) ۱ صہ ۱۳۸ , 

ТА‏ وفی الظروف الاستثنائية , كان الریع الاقطاعی من آراضی الوقف يتم الاستیلاء عليه 
لصلحة الحکومة , وهکذا فى ۱۳۰۰/۱۱۹۹ تم تحویل مداخیل الوقف الخصص للاغراض الدينية فى 
كل من مكة والدينة للاغراض الحربية ( القریزی سلوك ۱ ج ۱ صا ۱۵۱) . 

۰۳۱ - ابن مماتى ص۲۹‎ - YA 

4۰ - نفس الصدر صب ۳۵ . 

۱ - انظر على سپیل المثال : القلقشندی Y‏ ص ÉoY‏ . 

42-C.H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens unter dem Islam , ۰ 
IT, Strassburg , 1903, S . 116- 117. 

۳ - ابن مماتی ص ۲۹ء 

. ۱۹۳ القریزی ) خطط ) ۱ ص‎ - ٤ 

٠ ۶۲ ۰ ۳۹ التاپلسی‎ = £a 

٢‏ - نفس الصدر ص٢٢‏ ۰ 16 ۰ ۱۱۳ VY‏ ء واين مماتی » يكتب عن الزكاة خلاف ماکتبه 
النابلسی » فهو يقول إنها لاتؤخذ عن الحیواتات ا نزلیة ( فى المعالف أو الاصطبلات ) ولامن قطعان 
الوعاة الرحل ویقدم الزكاة على آنها в‏ تنازل » عن نسبة محددة من الرءوس طبقاً لحقوق الشرعية 


٠‏ الخ 
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التقليدية ص ۱٩‏ - ۲۰ . وبدون شك فإن الصادر تستخدم هذا النوع ( الزكاة ) حتی فی العصر 
الأيويى . انظر ۰ 21 -20 Cl. Cahen, le régime des impóts ...... pp‏ 

£V‏ - القریزی ( سلوك ) ۱ ج ۱ ص ۱۳۱ - ۱۳۲ والقریزی ( خطط ( اص ۱۷۵ . والرکاة 
كان یتم جمعها من السکان الرحل فى « برقة » - فى شمال الهضبة الحاطة بالصحراء الليبية ؛ 
وکانوا یلخذون مايتناسب مع عدد الأغنام والجمال الوجودة فى المرعى فى نفس الوقت فى البحيرة ٠‏ 
وكان دفع الزكاة تعبيرا أساسيا عن خضوع برقة إلى مصر . ( المقريزى سلوك اجا ص 4۸ ) ۰ 

۸ - التابلسی ص Мо‏ ۰۳۸ 1۰ الخ ٠‏ 

۹ - نفس الصدر ۲۹ ۰ ۲۰....... الخ وابن مماتی ص٢٢‏ . 


۰ - ابن مماتی aa‏ ۱۷ , 

. ۲۶ والنابلسی ص‎ Ao القریزی ( سلوك ) ١ج ۱ ص‎ ол 

۵۲ ۰ ٣٤ ٤٣٣ النایلسی ص‎ - ٢ 

۲۰ ابن معاتی صب‎ оў 

. ۱۸ - ۱۷ aa تفس الصدر‎ - of 
55 - CL . Cahen, Quelques aspects de ۲ administration égyptienne médiévale 
vus par un de ses fonctionnaires ‚р. 110 ; Ch. A. Owen, Scandal in the-egyptian 

treasury . 
^ portion of the luma al qawanin of Uthman ibn Ibrahim al Nabulusi.- . Chica- 
go, vol. xiv, 1955, No 2. pp »Journal of Near Eastern Studies« 72 - 73 

٦‏ - النابلسی ص ۳۱ء ۲۶ «s Мо соў, УУ,‏ الخ 

۷ - تفس المصدر ص |n ۵۰ , ۸ EV‏ 

۸ - نفس ушай!‏ ص ۱۷۸ . 

۹ - أبن مماتى ص ۱۹ وهنا یکتب مرة آخری عن الجزية ویقول إنما يتم جمعها فقط من 
مصر , وا سكندرية , وأخمیم ‏ والاماکن الأخرى Y‏ يأخذون منها شيئاً » غير أنه بعد ذلك يقدم 
آخبارا عن الفیوم تتناقص مع تأكيداته الأولى . انظر أيضاً 

СІ, Cahen . Contribution àl'étude des impéts ... , م‎ . 255 ۰ 
. ۱۷۷ - ۱۷۶ القریزی خطط ۱ ص‎ - ۰ 
М النابلسی ص‎ - ۱ 
62 - Cl. Cahen , Le régime des impóts ... pp . 21 - 22. 

۳ - انظر نهاية هذا الفصل فى هذا الكتاب . 

۶ - المقريزى ( خطط ) ۱ ص ۱۲۲ . 

یحکی عن الزمن الأول بعد الغزو العربى » أن توزیع مبالغ ضرائب الارض لكل الگور كان 
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يحدث فى مركز لحضور رق‌ساء.الجماعات القروية , ويتم توزيع الضرائب على الدافعین الختلفین من 
اعضاء الجماعاتِ القروية « وعمرو ين العاص بعد أن وطد وضعه » آبقی على النظام البیزنطی فى 
فرض الضرائب على القبط ‏ وکان إجمالى هذه الضريبة یتغیر : فإذا كانت القرية احوالها مزدهرة 
وعدد سكانها يتزايد .فإن الضرائب المأخوذة متها تتزايد أيضاً ء اما إذا كان عدد سكانها يتقلص 
وأناسها يصبحون ДЇ‏ , فإن ضرائيها أيضاً تقل « والوظفون يجتمعون مع شیوخ القرى ليحددوا بكل 
دقة وضع القرية « وهل أهلها ميسورون e]‏ مفلسون 'فإذا قررواهم زيادة الضرائب فهذا يستتيع أن . 
يقوموا بتوزيعه على مختلف الدوائر ( الكور ) ويعد ذلك يجتمعون مع رؤساء القرى ويوزعون 
الضرائب بما یتفق وحالات الأهالى ويسر المالكين . 

ثم بعد ذلك يجتمع أهالى كل قرية ويحددون نصيب خراجه ومساحة الأرض المنزرعة ويخصمون 
من الاجمالی العام للأرض فدانين يخصصان إما للکنائس آو الحمامات أو السفن c‏ وبعض من المبالغ 
Lad‏ لضمان حياة السلمین وعواهلهم - فى حالة قدومهم - وفى نهاية الأمر يعدون كم من الأهالى 
يعملون كحرفيين أو مأجورين وتتحدد عليهم الضرائب وفق قدراتهم » وإذا كان هناك غرباء فإنه يتم 
تحديد الضریبة عليهم ایضاً بكل دقة ........ ثم بعد ذلك المبلغ الباقى من الخراج ويتم توزيعه بينهم 
ہما يتفق ومساحة الارض . انظر C. Becker , Beitrüge ... 8 . 90 - 91 Gaul‏ 

وغالباً مانجد عند التابلسى تنويها بخقراء ونجارى القرى ہما يمكن اعتبارهم أشخاصاً موظقين 
فى القرية .. انظر النويرى ۸ ص ۲۶۷ . 

۰ - وفى المخطوطات الإغريقية والعربية للقرون الإسلامية الأولى مايدل على انتشار « 
محددات الهويات » 


C. B. Певзнер, Икта, стр. 9‏ -66 
وفیه یتحدث عن آقالیم سوریا وشمال المراق ويقول : إن الضرائب الاساسية على الفلاحين 
كانت هناك شبيهة АЈЫ‏ راب الصرية وان الخضوع التمثل فى التبمية القنية كان متشایها 
هنا وهناك . 
ويتاكد بصورة مقنعة وجود « تثبیت للفلاحين فى الارض » فى سوريا حتى العصر الایوبی ٠‏ 
وذاك من خلال المدونات السورية فى بداية القرن الحادى عشر , وأيضاً تكون البطريركيات الدونية 
ذات الطبيعة الموحدة ‹ ويظهر هذا أيضاً من معطيات 51 شامة انظر A. © rkodof ckwi‏ 
( ياكويونسكى : العراق فى الميزان .... بالروسية ) 
ہ ملامج النظام الاجتماعى قى الخلافة العباسية » » وأيضاً э,‏ أعمال الدورة الأولي للعرب ٭ 
۷ صم ££ Ду,‏ شامة ١‏ صل Cl. Саһеп , Fiscalité, propriété, antago AV — ۱۸١‏ 
nismes sociaux en Haute - mésopotamie au temps des premiers Abbasides d'aprés Da-‏ 
ays de Tell - Mahré -)) Artbica (( , 1,1954, fasc. П ,pp. 147 - 148; (( Décrets‏ 
mamelouks de Syrie )) , E (( Bulletin d.études Orientales )) , ۱۰ Пе Caire , 1932. P.‏ 
.10 
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۷ - انظر على سبیل التال:النظام الاجتماعی فى مس الهيلينية : В, B. Cgoyae:‏ 

فى ه قضایا تاريخية » ۱۹۱۲ رقم Y‏ ص VV‏ بالروسية ( استروفة ) . 

۸- آلناپلسی ص ۲۷ء ۲۸ ۰ ۳۲ء ۰۱۱۰۰۳۶ ۱۳۵۰۱۱۱۰۱۱۶ ۱۵۱۰ ۰ 

A. 10, Яхубозский,: انظر یاکویونسکی‎ - ٩ 

« الإيجارات الستخدمة فى العراق فى القرن الثامن الیلادی ٭٭ الاستشراق السوئیتی » 
پالروسية مجلد ٤‏ - الصادر ۱۹۶۷ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ , 

۷۰ - ابن مماتی ص V‏ . 

۹- ابو صالح ص ما . 

. ۱۵ نفس الصدر ص‎ — VY 

Vt‏ - القریزی ( خطط ) ۱ ص ۱۳۹ - ۱۶۱ » والإسكندرية ورشید وبعض الوانی ء الكبيرة 
الاخری - سواء فى البحر التوسط أو البحر الاحمر - غیز منوه عنها هنا . والقاهرة التي لها 
حکامها الخصوصیون لاتدخل ضمن تكرين الاقالیم ( انظر القریزی خطط ۱ص ۱۱۸ - ۱۱۹) 
وانظر . 

C.H.Becker, Egypten, - EI, ۱۱۱5۰ 12 - 13. 

وعلی كافة الاحتمالات فان القصود هنا بالدینارات هو الدینارات المادية af.‏ أن الصادر 
تحدد أن مداخیل الاجناد الحاربین فى زمن الایوبیین كان غالبا مايدل عليها الوحدة النقدیة 
الاصطلاحية التی تسمی بالدنانیر الحربية ( الدینار الجمیوشی . القریزی ) والتی كانت تساوی 
الدینارات العادية : انظر .12 Cl, Cahen, le régime des impÓts ... p.‏ 

` ویتنق مع هذا ما یقوله ابن مماتی ص ۲۵ عن وجود وحدات نقدية اصطلاحية آخری , ولكن 
مانوه عنه ابن مماتی لم نجده الاعنده فقط مرة واحدة مستخدما old‏ بشکل محدود جدا 
ومداخیل فرق الاجناد الحارپین الصریین التی تسمی القاطانی ) Gibb, The armies of Sal-‏ 
76 - 2010 کان دینارها مساویاً لنصف الدینار الحربی c‏ أما مداخیل الفرق المعروفة « بالجوزات » 
هم ورؤسائهم « ( وکثیر منهم على الارجح من الفرق السودانية التى تم نقلها العمل بالجیش visi‏ 
بعد تسريح الجیش الفاطمی ) كان دینارهم یساوی ربع دینار ( عادی ( ومداخیل الفرق البدوية - 
عدا Und‏ شعر كان دینارها لایساوی إلا ديثار عادی . . انظر القلقشندی Y‏ ص 44۳ . 

۶ - القریزی ( خطط ) ۱ ص ۱۳۹ - ۱۶۰ c‏ وفى هذا التعداد یتضح أن هناك معطيات 
ماإما محرفة أو محذوفة ۰ إذ أن الإجمالى العام للإحصاء الذى يحدده المقريزى Lf‏ 4,705.59 
أو( 250:15 ) ديناراً ( خطط ) ١‏ ص ١٤١‏ - ٦١٦۱ء‏ 

. ٠٥۰٤ اہو صالح ص ۲۰۶ ۰ والمقريزى ( خطط ) ۱ ص‎ - Vo 

76 - C 1. Cahen , Le régime des impóts ..., p. 15. 
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۷ — النويرى ۸ ص ТЕА‏ ۲8۹ . 

. ۲٥٢ صد‎ умай نقس‎ - VA 

۹ - اين بطوطة ۱ ص ۶٩ - £A‏ ؛ من المکن أن تتضع الدلاله أكثر , بالقارنة مع أملاك 
الإقطاعات ذات الشكل القاسى للتبعية الفلاحية ( الذین يعملون فى الأراضى الحكومية ء ففى الكلمات 
الآتية للمفریزی والمتعلقة بحاكم الشرقية والغربية الأمير عید مور الشمسی ( المتوفى ۱۳۰۲ / ۱۳۰۳ ( 
« لم يتجاسر أحد من الفلاحين فى الشرقية أى الفربية فى عهده .. أن يرتدى رداء أسود أو أن يركب 
حصانا آو أن يتمنطق بسيف أو يحمل فى يده عصا ذات رأس аме‏ ية ( سلوك ) ۲۱ ص ААА‏ 

۰ - المقريزى سلوك Y‏ جا ص EVE - £VY‏ والمقريزى ( خطط ) ۳ ص ۱۸۵ والنویری ۸ 
صہ ۲۶۷ ۲۵۱۰ 

. ۳۷ - ۳٣ Las ١ القریزی ( سلول) ج‎ - ۱ 

. ۲۷۸ ص‎ умы ابن‎ AY 

. 1۲۵ صہ‎ ٥ خلدون‎ cul, ۹۹ - ۹۷۰۰۱۸ ج ۱ ص‎ Y القریزی سلوك‎ - AY 

MES ОТА - 0۳۷ صہ‎ ٢ القریزی سلوك ۱ ج‎ - AL 

. ۷۵۹ , 554 ص‎ Y القریزی سلوك ۱ ج‎ Ло 
86 - Е. Strauss , prix et salaires -Al'époque Mamlouke . -RÉI , année 1949 , 1950. م‎ 

Y‏ صد otY‏ . ۸۷ - القریزی ( سلوك ) Y‏ ج50. 

۰ ۹۰۷ - ۹۰٦۰ ۰ ۸۹۷ ص‎ Y القریزی ( سلوك ) ۱ ج‎ - AA 

ЛА‏ وهکذا ؛ فإن بیبرس فى ۱۲۱۳ قد آجبر آهالی المناطق الساحلية السورية على أن 
يدفعوا له ( النقود اللازمة للحياة ) نيابة عن مواطنیهم الذين قتلوا » ولم یتبق 8,90 شیئاً وأمرهم 
أيضاً بالکف عن استخدام أية نقود حكومية , تلك النقود التى كانت منهوية ‏ على مايبدو ‹ من 
الصلبيين أو من مواطنيهم هؤلاء + 

« ويهذه الطريقة استطاع أن يجبى مبلغاً کبیرا الى حد مامن دواشر نابلس والشواطسىء » 
( ابن عبد الظاهر ص ۱۷۲ « والمقريزى سلوك ۱ ج Y‏ ص 4۸۸ ) 

وفى ۱۲۷۳ فرض بيبرس على فلاحى کل قرية أن ينهضوا لتقديم عدد من الخيالة بقدر 
ماتستطيعه كل قرية ( سلوك ) اج Y‏ ص ٦٦٦‏ ء وفى ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ أخذ ضریبة من أهالى أقاليم 
دمشق بلقت مليون درهم لإمداد الخيالة ( نفس المصدر ص ٠ ) ٠٤١‏ 

فى ۱۲۹۰ وطبقا لأوامره ء فرض على كل أهالى المرج « وغوطة دمشق ٠‏ وقلاع بعلبك من ٠٠٥‏ 
إلى ۲۰۰۰ درهم من كل شخص ( سلوك ) ١ج٣‏ ص ۷۰۶ ء وكان الابتزاز الباهظ الذى تم جمعه فى 
۰ ( أنونم هب ۸۲ « من السلوك ١١ج ٣‏ ص ٩۰۷-٩۹۰۹‏ ) 

С»‏ , فإن الناصر محمد فى بداية تنفيذ مسح الاراضی قد انتزع مکو سا كبيرة , وبقية 
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الستحقات عن السنوات الاضية ( من ۱۲۹۸ إلى ۱۳۱۶ ) سلوك ٢‏ ج ۱ ص ۱۳۲ . 

۰ - القریزی ( سلوك ) Y‏ ج ۱ ص ۱۵۳ - ۱۵۶ ۰ والتویری А‏ ص ۲۸۲ - ٤٤٤٢‏ , 

۱ — انظر على سبیل الثال القلقشندی ٤‏ هب 1۵ . 

۲ - القریزی ( سلوك ) Y‏ ج ۱ ص 4۸ . 

۳ - تقس الصدر ۲ چ ۱ هت ٤٩‏ . 

۶ - القریزی سلوك Y‏ ج Y‏ صم ٩۳4-٩۳۳‏ » والعطیات فى مجموعها بچائب الاخباز 
السابق التنوية عنها عن مشروعات الری تدحض بكل تأكيد مايؤكده بولياك عن السخرة فى مصر 
ا مملوکیة وكونها ظاهرة نادرة الوجود . 252 . la féodalité islamique )), REI, X, 1936, p‏ )) 

۰ - المقريزى ( سلوك ) Y‏ ج Y‏ ص ۱۱ . 

6 = نفس المصدر ٢‏ ج ١‏ ص ١٦۱۳ء‏ 
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الفصل السادس 
الملكية الإقطاعية فى عهدامماليك ال واخر 


الفصل السادس 
الملكية الإقطاعية فى حهدالمماليك الاواخر 

المرحلة التالية لتطور الملكية الإقطاعية الزراعية فى مصر حدثت أساساً ؛ فى فترة 
حكم السلالة المملوكية الثانية ء الذین يسمون عادة بالشراكسة ( ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷ م) . 
ففى هذه الفترة صارت الفئة الإقطاعية الحاكمة المتمتعة برعاية السلاطين » تتكون - 
على الأغلب من العبيد السابقين ذى الأصل ( الأديجى / الشركسي ) . فإفقار 
السهوب الصيدية جعلها قبل كل شىء المصدر الأساسى لتصدير العبيد » ويسبب 
الحروب التی دارت بین الحكام المغوليين العروفین « بالموت الأسود » HAVEN)‏ 
۷ م ) وبسبب غزوات تيمور التى دفعت مغول القرن الذهبی ( ابتداء من منتصف 
القرن الخامس عشر فی شبه جزيرة القرم ) إلى اختطاف سكان شمال غرب القوقاز 
وتحويلهم إلى عبيد . ليس فقط بسبب خراب هذه الأقاليم » ولكن لانهم كانوا Lau‏ 
гдай,‏ تحت سيطرتهم فى ذلك الوقت 0( 

تتعرض الهرمية الحربية الزراعية الملوكية ؛ حتى هذا الوقت لأية تغيرات 

خاصة » وینبغی ملاحظة أن المصادر ابتداء من نهاية القرن الرابع عشر فقط يدأت 
تميز مجموعة امماليك السلاطين وتطلق عليهم ٠‏ الماليك القرانيص » . .)| . هامر 
يسميهم بالقراصنة ) С)‏ ولكن أغلب الباحثين يوافقون على استخدام صفة الکرانیص ؛ 
لأنها تعنى المماليك الخبراء فى الأعمال الحربية والممتلكين للدخول الكبيرة ‏ والذين آلوا 
للسلطان الحاكم بعد ماکانوا لأسلافه О‏ ‚ 

ولقب الأمير - يعنى قبل كل شىء : الارتباط بشغل وظيفة رئاسية سواء فى 
الجیش أو فى امتلاك الأراضى ء ومنذ ذلك الوقت صار هذا ЫШ!‏ يرتبط عادة يمن له 
وظيفة محددة فى البلاط . آما الوظائف الإدارية الأقل أهمية فقد ظلت أساساً فى يد 
السكان الاصلیین من القبط « أهل القلم والعلم ,09„ 

ومن الضروری أيضاً أن نشیر إلى ظهور نومين جدیدین من GI‏ الزراعية 
الاقطاعية فى نهاية القرن الرابع عشر ؛ آحدهما هو مااستتبع وجود آراضی تخص 
الخلفاء العياسيين , فحتى ذلك الوقت ؛ كانت مصادر حياة الخليقة وعائلته تتحدد 
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بمنحة نقدية وجراية دورية تستقطع من الخزانة السلطانية (°) ٠‏ 
وماخصص للخليفة من أرض , كان فى جوهره شبیها بالوقف » غير أن هذه 
الارض تسمی فى الصادر « إقطاع GY Oe‏ هذين النوعين من الملكية الاقطاعية : 
الوقف وأراضى الخلفاء یتشابهان مع الاقطاع على الأرجح فى کونهما یتضمنان نظریا عدم 
قابلية كل منهما لنقل اللكية , واشتراطهما ريعاً محددا . 
وتخصيص أراض للخلفاء « كان بمثابة إظهار ولاء السلاطين الحكام لهم ؛ بهدف 
ضمان تعضيدهم إياهم c‏ ]3 إن الخلفاء قاموا بدور فعال فی صراع جماعات المماليك 
من أجل السلطة , فمعروف أنه بعد موت السلطان : الناصر فرج ۱۶۱۲ م تم مبايعة 
الخليفة : آبو الفضل المستعين , فتولى العرش لمدة نصف عام )0 . 
وكان النوع الثانى الجديد من الإقطاع الذی ظهر فى هذه الفترة يتمثل فى 
آراضی الرزق ( جمع رزقة ) وكانت الرزقة في مصادر الفترة المبكرة تعنى راتباً نقديا 
أو عينياً يتم dads‏ للموظفين ؛ وأحياتاً كان اصطلاح رزقة يطابق فى حقيقة الأمر 
اصطلاح وقف وأحباس ‹ وكنموذج لهذا مايرويه ابن إياس فى أخباره* عن ۱۲۰۷ - 
۸ م ء فيما يتعلق بمصادرة أجزاء محددة من ملكيات الهيئات الدينية المسيحية 
وجعلها تابعة لموظفى الحكومة ) . آما مصادر نهاية آلقرن الرابع عشر والخامس 
عشر فتتكلم عن الرزق باعتبار أن غالبيتها رزق حربية ؛ مما يعنى أنها صارت عبارة 
عن قطع من الأرض تم تسليمها من الحكومة للمماليك المرضى أو الشيوخ أى أطفالهم 
“мыл‏ 
وکانت ملكية هذه الاراضی تملع طوال حياة الستفید متها ولیس من النادر أن 
تگون لورنته ء ولاتنزع ملكية هذه الأراضی بأية صورة كانت ولایتم جبناية ضرائب 
حكومية عنها » وهی ليست مرتبطة بوظيفة حربية . 
٭ ومن الحوادث فى هذه السنة ( ۷۰۹ ه ( كثرة الأوقاف الاحباسية على الديورة والكنائس حتی 
بلغ قدر ذلك فى دیوان الأحباس GT Yo‏ فدان بين النصارى — فرسم السلطان بإخراج تلك 
الرزق جميعها وفرقها على الأمراء بمربعات b‏ على إقطاعاتهم وأبطل الأوقاف дї‏ كانت 
على السديورة والکنائس بيد النصارى . أبن إياس طبعة الشعب ج 5 صب ( أورردنا هذا 
النص الذى أشارت إليه المؤلفة لأهميته - المترجم . 
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وبھذہ الصورة ؛ من المکن آن نقارن تطور آنواع الملكية الزراعية الإقطاعية ؛ 
علمأ بان الدیوان الحربی هو الذى كان مختصاً بتوزيع هذه الرزی(۱۳) . 


يقدم Ш‏ ابن الجعیان تصورا فى غاية الوضوح عن الاسالیب اللموسة فى العملية 
العقدة والمتناقضة لتطور الملكية الزراعية الإقطاعية فى عهد الماليك الأواخر وذلك فى 
وصفة التفصيلى الذى يصف فيه ابن الجعبان الأقاليم المختلفة , علاوة على إبرازه 
الدن الكبرى وضواحیها بشكل خاص c‏ وهى فى البداية يشير إلى اسم الدائرة 
(الکُورة) ثم الإقليم التابعة له c‏ ومساحة أرضه بالقدان وبعد ذلك يوضح أنواع الأرض 
المملوكة فيه وذلك فی الثلث الأخير من القرن الرابع عشر » وأحياناً يشير إلى أسماء 
الملاك алуу,‏ ذلك يوضح أنواع الملكية فی زمن وضع قائمته التفصيلية c‏ وعند نهاية 
القرن الخامس عشر يوضح دخل كل دائرة بالدينار . 

والوصف التالى لأحد الدوائر فى القليوبية يمكن أن يعطينا مثالاً تموذجياً لكتاباته 
« الساحة* : ۲۳٢‏ فدانا , من بينها ۲۱ فدانا « رزقة » وكانت هذه الدائرة فی عداد 
الملكية الخاصة للأشرف شعبان وصارت ال ن وقفاً للأمير قانی بك الحسنى(١١)‏ , 

وكان تقديمه لقدار مساحة الأراضى المنزرعة بشكل إجمالى فى كل دائرة 
توضيح لأنواع ملكية الإرض - باستثناء أراضى الرزقة - سبباً فى تعقيد عملية 
التحليل لكتاباته . 
الاراضى السلطانية : 

قبل الانتقال إلى تفحص معطيات المساحات التفصيلية لأراضى السلاطين ينبغى 
الإشارة إلى مايقوله (оаза‏ عن مرسوم « الروك الناصرى** » وهو يحتفظ بكل 
قوته من الناحية الوصفية عن زمانه ٠‏ فالمساحة الحقيقية للممتلكات السلطانية فى 
الفترة من : ۱۳۱۰ / ۱۳۱۲ء . إلى سبعينات القرن الرابع عشر أى إلى حين وجود 
العطیات التفصيلية - كانت تواصل انخقاضها . ففى مهد الأشرف شعبان كانت 


Ж‏ كان ہ الخزان а‏ ومساحته Glad ТҮЗ‏ ويه وزق ۲۱ فدان ‹ كان من جملة أملاك الأشرف شعبان 
والآن وقف الأمير قاتى بك الحسنی . اين الجعيان : التحفة السنية ص ۸ . 


* ٭ هو إعادة تقسيم للأراضى المصرية قام بها السلطان الناصر فرج ١۱۴۱م‏ ( المترجم ) 
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ن سب مساحة الاراضی السلطانية إلى الاقطاع تعادل ٤‏ : ۲۰ بیتما طبقاًلرسوم 
إعادة التوزیع فى عهد الناصر فرج والذی یسمی الروك الناصری يجب أن تکون هذه 
шыш‏ ۱۰: ۱۶( 

والجدول رقم ( ۱ ) یوضع التغیرات التى حدثت فى وضع آراضی السلاطین فى 
المائة سنة التالية والکتابات التفصيلية عن الوحدات الادارية ء لم تسجل مقاییس دقيقة 
لكل الاراضی السلطانية بل اکتفت بالإشارة إلى التسبة ( ضواحى القاهرة لے . 
والفيوم  ,-‏ .والجيزة ‏ والبحيرة والاشمونین وقوص سے ٠‏ وفى نفس الوقت 
فان هذه الکتابات تشير أحياناً إلى مداخیل هذه الأراضی ومساحاتها . وبمقارنة هذه 
الدخول فى کل إقليم مع مساحة آراضیه . 


نستطيع أن نحدد متوسط دخل الفدان الواحد ؛ ففى ضواحى القاهرة كان الفدان 
يعطى مايساوى А‏ دنانیر فى السنة c‏ وكان يغطى فى الجيزة ٤‏ دنانير ؛ وفى فوة 
والبحيرة والفيوم ۰ ,۲ دينار » وفى القليوبية 4,۰ دينار وذلك كما يؤكد ابن دقماق') 
ويتحديد متوسط دخل الفدان + یصبح لدينا إمكانية تحديد المساحة الدقيقة للأراضى 
السلطانية كما في الجدول الموضع 09 
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جسسدول )١(‏ 
الازاضی السلطائیة من نهاية القرن الرابع عشر حتی نهاية القرن الخامس عقر (بالفدان )۔ 


أمساحة الاراضی 

السلطانية فى 
نهاية القرن الرابع 
مشر 


* ЗУМ, о 
۸۹۰۰ تیدا‎ 
6٤٤۵ 
Moto 3 Avv 
Moo, Y dA. V^ 
uns р өл. 
тум *Ve Y 
۰۰۹ * Tov 
"۲۰ * ۰۰ 


то. 3 LIE 


AAT . *٭‎ ۷ 
чум 8 ж ۳ء‎ 
Dan m vro 
۸۱ . *٭‎ ۲)۹ 
یں‎ - 
МЕЗА ۷ 
LANEY YYooA 


Avior ۲۸۹۱۴ | ox ۴ 


۸۱۶۱۹۸۱۲ [r&b v | ٣١۹۰۷۷ е ] very] ۰ 


. آوضحنا هذه العلامة توضح‎ US أن العطیات الوضوعة فى هذا الجدول ليست بشکل مباشر‎ Ж 


161 


آما بخصوص آراضی ضواحی الاسکندرية وأطفیح فى نهاية القرن الرابع عشر ۰ 
كانت تابعة للاراضی السلطانية ء فإن الکتابات التفصيلية لم تتضمن أية معطومات عنها 
ماعدا ذکر حقيقة وجودها ء وفى نفس الوقت ینبفی أيضاً ملاحظة مایتعلق بأملاك 
السلطان فى القليوپية ومتفلوط . 

ويهذة الصورة تبلغ مساحة الاراضی السلطانية ۵۲۷۰۰۰ قدانا فى الثلث الأخير 
من تهاية القرن الرابع عشر ؛ علاوة على بعض الأراضی التی تستحق الاعتبار فى کل 
من الجيزة وقوص والفیوم والغربية , ومنة عهد السلطان الشرکسی الأول : الظاهر 
برقوق ؛ الذى آلفی الوزارات ٠‏ صارت الاراضی السلطانية خاضعة لثلاث إدارات ؛ 
وفیما یہدو » فان هذا النظلام كان مرتبطاً بضرورة الإمداى الاقضل لماليك السلطان 
التى ازداد عددها فى عهده بشكل محسوس حتى بلغ خمسة آلاف ٠‏ وأول هذه 
الإدارات كان يحمل إسم دیوان «الفرد » وطبقاً ما يرويه التلقشندی كان هناك ديوان 
بنقس الاسم فى العصر القاطمى وأعادة السلطان برقوق فقط قى COV, june‏ 

Lil‏ الإدارة الثانية ء فكانت تحمل اسم « ديوان الأملاك ٭ وظهرت أيضاً فقط 
فى عهد برقوق(۱) . والإدارة الثالثة كانت تسمى الديوان « الخاص »وقد شهدت 
المصادر بوجوده - على الأقل - منذ це‏ صلاح الدين ) , 

یتضمن الوصف التفصیلی لمساحات الأراضى € معلومات عن انتقال أملاك 
سلطانية خاصة إلى وحدات من الاراضی متباينة الأنواع » وذلك دون الإشارة مرة 
أخرى - إلى مساحة كل قطعة من هذه الاراضی ؛ فمثلاً تحولت وحدات سلطانية إلى 
أراض من نوع : الإقطاع والوقف والملك منها : ثلاث ضياع سلطانية؛ الأولى فى 
القليوبية ومساحتها ( ۱۵۲۵ فداناً ( والثانية فى الغربية , ومساحتها ( YW‏ فدانا ) , 
والثالثة فى النوفية ومساحتها ( ۲۱۲۱ فدانا ( 

وتحوات Lad‏ ثلاث ضياع فى ضواحى القاهرة جملة مساحتها ( Y- AV, o‏ فدانا ( 
إلى أراض من نوع : الملك والوقف والرزق . وتحولت ШАЙ‏ ثلاث ضياع سلطانية ؛ [ 
واحدة فی الجيزة ومساحتها ( ۱۱۹۰ فدانا ) والثانية فى القليوبية ومساحتها ) 
۶ فدانا ( والثالثة فى أببار ومساحتها ( ۱۱٦١‏ فدانا ) ] .من أراضى من نوع 
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الرزق إلى آراض من نوع ا#قطاع أى الوقف وتحولت قطعتان من أراضى الشرقية 
والفیوم مساحتها ( ۱۹۸۹ قدانا ) من آراضی إقطاعات إلى آراضی للوقف . . . . ألخ . 

ويلغت المساحة العامة للاراضی الشبيهة بهذا النوع ٦۹۰۰۰(‏ فدانا ) وذك كما 
یتضح من الجدول رقم ( ۱ ) . تحول من مساحتها إلى ملکیات للهیثات الدينية أى إلى 
وقف ۱۵ 7 , 

وین بغی هنا ملاحظة الزيادة الفعلية لأراضضى الملك ؛ غير أن معظم 
هذه الأراضى ( حوالى 7٦٦‏ ) قد خرج من أملاك السلطان وتحول إلى إقطاع آدی 
بدوره إلى تغيرات كيفية . 

ومع هذا Ора‏ مساحة الأراضى المحددة » التى ارتبطت بالملكية السلطانية على 
امتداد القرن الخامس عشر بلغت حوالى ( 4٩0۰۰۰‏ فدانا ) تقریباً . وهذا كان بشكل 
خاص على حساب أراضى أقاليم الغربية وينى سويف والبحيرة والشرقية والأشمونين ؛ 
وعلاوة على هذا » انضمت إلى أملاك السلطان ؛ فى الغريية بعض أجزاء من خمس 
ضياع ؛ كانت تخص ملاكاً آخرين قبل هذا ٠‏ وانتقلت أيضاً أربع ضياع فى الشرقية 
وثلاث فى الفيوم واثنتان فى قوص ٠‏ 

ويهذه الصورة تبلغ مساحة الأراضى الخاضعة للاواوین السلطانية حوالی ۸۱۱ 
ألف فدان تقريباً ؛ هذا فى زمن الكتابات التفصيلية النوه عنها سابقاً . 

وحقيقة تزايد الأراضى المملوكة السلاطين تعطينا اساسا للزعم ‹ بأن السلاطين 
الشراكسة مثلهم مثل السلاطين الأتراك سعوا إلى تركيز ملكية الأرض › ويعث الشكل 
القديم لاستغلال الفلاحین بواسطة الجھاز الحكومى مباشرة . 

وهذا ما تؤكده المعطيات المأخوذة من المصادر , غير أن هذا السعى لم يحقق 
نجاحاً ملحوظاً ؛ إذ إن الأراضى التى كانت توضع تحت يد الحكومة لأى سہب كان » 
سرعان ما كانت تعود مرة أخرى إلى الملاك المستقلين . ونجد العديد من الملاحظات عن 
هذا الموضوع عند ابن تغربردى فى أخباره عن ۱۶۰ -۱۶۹۱ م أى فيما يتعلق 
بالسلطان : المؤيد أحمد شهاب الدين . إذ يقول بان مصادرة السلطان لاقطاعات 
أسلافه الماليك ؛ راكمت الكثير من هذه الإقطاعات ووضعتها تحت تصرف دواونيه ومن 
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بینها الدیوان الفرد . غير أنه عندما شرع فى توزیع هذه الاقطاعات على المقربين منه 
لم تكفهم کل هذه الأراضى « وعند مالم تبق Жаш‏ ضياع مصرية ۰ . . صار یستولی 
على القری السورية بویوزعها على أمرائة الصریین ومحاربیهم CO‏ »ومن الصعب 
القول ء ماإذا كان هذا قد انعکس فى السجلات التفصيلية لابن الجعیان التی کتبت فى 
عهد السلطان : قایتبای فى آغسطس MAY‏ م . فى کلامه عن توزيع alae]‏ كبيرة من 
قطع آراضی الإقطاع على المماليك ؛ والتى یجری الحديث عنها А‏ عند ابن إياس ٠‏ 
واکن ودون أدنى شك » كانت هذه الأراضى خارجة من مجمل الأراضى السلطانية وتم 
توزيعها بمثابة C tei]‏ بعد وباء الطاعون فى هذا العام . 

ومعروف أنه بعد ذلك » أى فی عهد السلطان : الناصر محمد (ابن ووريث 
قايتباى ۱٥٤۸ - MAY‏ م تم توزيع الإقطاعات المتبقية الداخلة تحت يد السلطان على 
الماليك « بعد موت السلطان : قايتباى وكانت تبلغ حوالى الالف(۳۱) . 

وحدت Laut‏ فی age.‏ السلطان : قنصوه الفوری(۲۷) توزيع للإقطاعات . 

وبھذہ الصورة يبد أن تلك الاراضی الدونة فى السجلات التفصيلية على Lil‏ 
أراض حكومية مباشرة صار معظمها عند نهاية القرن الخامس عشر ملكيات خاصة 
مماليك إقطاعيين مستقلين ؛ وتسترت عملية نمی اللكية الزراعية الإقطاعية الخاصة - 
كما فى ape‏ الماليك الأوائل - وراء التزايد الواضح للأراضى السلطانية فى القرن 
الخامس عقي 
Tu‏ 

كانت آراضی الوقف فى age‏ السلاطیین الأتراك الاواخر موجودة فى کل آقالیم 
مصر ماعدا النستراوية c‏ ويلغت سبعین آلف فدان ؛ علاوة على أن ۱٦١‏ داثرة من 
مجموع الدوائر الكلية البالغ عددها ۲۲۹۶ داثرة فى السجلات التفصيلية , كان بها 
قطع من أراضى الوقف ؛ لم تتضح مساحاتها , 


. *وما قل ماعنده من الضياع بالدبار المصرية مديده إلى ضياع البلاد الشامية ففرق منها على آمراء 
مصر وأجنادهم ماشاء الله أن يفرق : أبى شاعة : النجوم الزاهرة ج۷ ص 1٩۳ - MY‏ . 
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والتقصان اللحوظ لساحة آراضی الوقف الكلية فی بداية السبعینیات من القرن 
الرابع عشر بالقارنة معع العطیات الأولية لخمسینیات تفس القرن ؛ یسوضح 
- على الارچح - ماحدث مسن مصادرات لاموال الهیثات الدينية السيحية ء وهذا 
مايؤكده ابن إياس فیما d‏ وسبق التنويه عنه ( ۲۳ ) . 

وعلی امتداد القرن الخامس عشر ؛ خضعت أراضى الوقف لتغیرات كانت تحدث 
باستمرار كما یوضع الجدولان ۲ ۲ . 

وعلى هذا النمى ٠‏ يتضح أن مساحة الاراضی التحولة - بشکل کامل - إلى 
آراضی الوقف قد تزایدت من ۱۷,۰ cal]‏ فدان حتی بلغت ۲۳۷ ألف فدان » وأن عدد 
الدواثر التابعة للوقف ہما فيها الدواثر التی يمتلك فیها الوقف قطعاً صغيرة تزایدت 
أيضاً حتی وصلت إلى VW‏ دائرة . x‏ 

وهذا التزايد فسى مساحة آراضی الوقف نلاحظة بشکل خاص فى آراضی 
مصر السفلی ( القليوبية - الدقهلية — البحيرة ) وأيضاً فى الفیوم . وكانت هذه 
الزيادة تتم بناء على منح السلاطین الشراکسة هذه الاراضی للهیئات الدينية السنية 
بهدف ضمان تأییدها لهم ؛ شأتهم فى ذلك شان أسلافهم » وعدد کبیر من هذه 
الضياع ملح كهبات فى شكل وقف فى عهد السلطان : قايتباى فى الشرقية والبحيرة 
بلغت مساحته ( ۵۱۵۲ فدانا ) OY‏ 
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چس ШЕ‏ 
5 بو د 5 * 
اراضی الوقف من نهاية القرن الرابع عشر حتى تهايةالقرن الخامس عشر (ШЦ)‏ 


إلى آنواع آخری من EIU‏ علي 
أمتداد القين ٠١‏ 


AS على دوائر‎ al 
м حتی نهاية القین‎ 


الوحدات الإدارية 


(ean rt. 


чө. - ۲۱۵۰ 4 فسراحى يميط]‎ 
меди - Mee Roy ill 
мыт 4 إقطاع وملك‎ ( ۲ эм», Roy м 
۱۳۳۹ MAY النظهية والرتلمية‎ 
aww nmn (BEAD) Thee ۸۷۸۷ ۰۰ И. 
۱ DA - ۳ سب‎ 
зА» т - wa آبیساری جسزديتي نمر‎ 
Vator Yet (Uii) ۸ ۹۸۰۰ لپ یپ توا‎ 
YA - ча, الس والزلمصمستتع‎ 
vin - ит ضسوامی الإسكثدرية‎ 
want MAY ۲۰۳۲۰۰ һу 38d 
амуу Hy ) اقطاع رخزانة‎ ( 4 М\ч»» [S it 
nz ۸۸ - ۲۷۹۰۰ }ш su الب‎ 
[mou wm [ам шш 

e 

ميم 

9—1 

ТҮМ. Y ۹90 fo 


* العطیات فى المساحات التفصيلية « دقيقة إلى حد كبير ! عن مساحات آراضی الوقف والإقطاع في نهساية 
القرن ٠١‏ ( ماعدا أطيفع ) وكان من ЫШ!‏ جد ضوورة إجراء حسابات « غير مباشرة а‏ يغباالنسبة لللیوم 
اجریت هذه الحسابات على ثلاث دوائره و فى الأقاليم الباقية العروفا أجريت على دائرة أواثنيتين ٠‏ وکانت 
إطفیع قد ضمت إلى آراضی الوقف أريع دواترکاملة فى نهاية القرن ۱۶ ؛ ولكن فى شل القیاب الكامل 
تقریباً المعطیات المقارنة عن دخول ومساحات الأرض أصبع من غير المدكن تحديد مساحة هذه الأرأضى 
فى أطفيع . 

٭* انظر ما سیق عن الاراضی السلطانية , 
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چسدول (۳) 
اراضی الوقف من نهاية القرن الرابع عشر حتی نهاية القرن الخامس عشر 


هدد الدواثر التی كان بها قطع أسد الدرائر аки аш‏ عند дый‏ الداخلة کی 
تابعة لأراضى الوقف فى نهاية [الراقف بشكل کامل حتی | عداد الوقف حتى نهاية 


16 الاين‎ Mo 


الوحدات الادارية 
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وفی عهدالسلطان : بارسیبای يلغت مساحة تلك الأراضی فى الجيزة والغربية 

والفیوم والنوفية ally‏ پنساوية ( ۸۲۵۲ فدانا ) c‏ وفی spe‏ السلطان إينال تحولت 
ضیعتان فى الدقلهية إلى الوقف مساحة |حداهما ( ۱۰۸۲ Ша‏ ) ولم تعط الصادر 
مساحة الضيعة الثانية . 

وتزايد آراضی الوقف كان يحدت أساسا لحساب الإقطاع ؛ فال مالكون کانوا 
يهبون ضياعهم بشکل كلى أو جزئی للهيئات الدينية ؛ حيث كانت هذه الأراضى تخضع 
لحماية القوانین الأخيرة ؛ ( إذ إن الإمكانية القانونیة لتسليم مداخيل هذه الضیاع 
للورثة أصبحت موجودة ) . وكان هذا نتيجة للصراع المتسارع بين المجموعات المملوكية 
المختلفة للطبقة الحاكمة ؛ الذى يعتبر ملمحاً مميزا للقرن الخامس عشر . وهذا كان 
А‏ سببا جوهريا فى أن مجمل ريعهم الإقطاعى كان متناقصاً , ونستطيع أن نقدم 
هنا على سبيل المثال تمردات المماليك فى age‏ السلطان : الظاهر برقوق وصراع 
الأمراء فيما بيتهم , والعصيان الحادث على الحدود طوال عهد السلطان : الناصر فرج 
« والصدامات الدائمة بين مماليك « المؤيد » وإينال ويارسيباى » ( بين أنصار السلطان 
المؤيد شهاب الدين أحمد وأنصار إينال وبارسيباى ) ثم بعد ذلك التمردات الستی 
حدثت فى عهد السلطان خر شقدم ( 1411 — ۸۱۶7۷ ۰ ) وصراع أنصار 
قنصوره الغوری وأنصار أجبرد فى عهد قاتبیای e)‏ 

ويلاحظ فى نفس الوقت ‹ بعض الظواهر الضاده للاتجاه الاساسی فى نمو 
آراضی الوقف . 

فلقد ظل قسم من الارض ؛ بشکل رسمی ؛ على هيئة وقف ‏ ولکن هذه ЕШ‏ فى 
الحقيقة فقدت طابعها الدینی على امتداد القرن الخامس عشر , فالقریزی يكتب عن 
ملكية الأحباس فى عصره فیقول : إنها "خرجت فى غالبیتها من الديوان ‏ إما 
*. . . جميع هذه الرزق آخرجها الديوان بالبراطيل , والتقرب إلى الأمراء والحكام « وأكثرها بایدی 

الناس من فقهاء الأرياف لايدرون الفقة c‏ ويسمون أنفسهم الخطباء ولايعرفون كيف يخطبون ؛ ولا 


يقرأون القرآن . . وكثير منها باسماء مساجد وزوايا معطلة وخراب . . القریزی خطط ص ۱۹١‏ . 
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بطریق الرشوة وإما بطریق النوال ووضعت تحت تصرف الأمراء والقضاة — آولئك 
الذین يسمون بالفقهاء ‹ وهم لا یعرفون ماهو الفقة ء والوعاظ الذین لایدرون كيف 
يعظون ولاحتی يرتلون القرآن ومعظم آراضیهم ( الأحباس ( مسجلة على مساجد 
مخرية وزوایا معطلة oo Oe‏ 

ویکتب القریزی أيضاً عن age‏ السلطان : الظاهر برقوق فیقول | قد ظهر بين 
الأمراء العاليك الصریین والسوریین من پستولی Babe‏ على ريع من فلاحی آراضی 
الوقف آعلی بکثیر من ريع فلاحی الأراضى BAL‏ لها . 

وکان مالکو هذه الارض « أى الهيئات الدينية يتسلمون من دخل هذه الارض 
فى آحسن الاحوال ما یساوی سل الدخل . وکثیرا ما کانوا لاياخذون Vos‏ وفى 
الحقيقة فإن ملكية هذه الارض قد صارت للامراء ( . 

وکان هناك قسم من آراضی الوقف التابعة للسلاطین , قد تحول إلى إقطاع . 
ففی ۱۶۲۲ р‏ وزع السلطان بار سیبای على مماليكه قری الفیوم على شکل إقطاعات 
كانت حتی عهده وقفاً لدرسة , اما فى spe‏ السلطان : المؤيد أحمد فإن الأراضى 
الموزعة كإقطاعات على أقربائه وأصهاره والمقربين إليه كانت قبل ذلك موهوبة كوقف من 
аш‏ اینال(/۳) , 

والمقريزى يشير إلى مصادرة موظفی الحكومة لبعض الاراضی التی تسمى 
بالوقف العائلی ( تلك التى كانت موضوعة تحت إدارة ورثة واهبیها OY)‏ 

وبالرغم من أنه لايوجد فى مصادرنا صورة كاملة تبلغ مرتبة الحقيقة التى لايرقى 
إليها الشك . إلا أن المصادرة الواسعة النطاق لاراضی الوقف الخاص بالهيئات الدينية 
غير الإسلامية كانت نتيجة لاحتدام الصراعات الدينية ء وپالرغم من هذا فان كل هذه 
الاعمال لم تغير من الاتجاه العام لتطور آراضی الوقف فى айй‏ الخامس عشر(۳۰ . 

وأراضى الوقف الخاص بالخليفة » لم ga‏ هی أیضاً بعيدة ИШ‏ ففی عهد 
السلطان قایتبای МА‏ م . تم نزع قرية إنبابة من الخليفة : الستنجد بالله 
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يوسف ؛ وكانت ممنوحة له من قبل السلطان : إيذال VEW‏ م »وتم منج هذا الوقف 
لأحد المقريين من السطان قايتباى ٠‏ 

وتم أيضاً نزع جزر ابن صابون وكانت وقفاً داخلا فی ممتلكات الخلفاء من 
۸ء . ووزعت كإقطاعات على بعض الماليك OY‏ . 

ومن بین حوادٹ ۱8۵۶ م . تجد عند ابن تفربردی مايدل على البيع غير 
القانونى ( الحرم - الترجم ) لأراضى الوقف الخاص بمدرسة وهيئات دينية أخرى 
لاستادار السلطان للسمی زین الدين (9) . 

ويتحدث أبن إياس عن تسام القاضى شمس الدين لثلاثة آلاف دينار شتا لبيع 
وقف كان معنوحاً له فی عهد السلطان قنصوه الغورى ؛ ويشير أيضاً إلى بيع الوقف 
الخاص بمدرسة جدة 2 

وبسبب حاجة الخزانة الملحة للنقود فى عهد السلطان العلوکی الأخير طومانبای ؛ 
تم بيع معظم الارقاف السلطانية ؛ فاكتسبت نتيجة لذلك طابع СӨ шш‏ , وهذه 
الأعمال المحرمة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية خففت من الخسائر الناجمة عن 
تزاید مساحات الأراضى غير الخاضعة للتعبثة (۳9) , 
الرزقسة : 

هذا النوع من الأراضى , كان سوجودا فى كل اقالیم مصصر فى بداية القرن 
الخامس عشر , ماعد التستراوية . لكنه كان واسع الانتشار فى كل من : الشرقية 
والبحيرة . 
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جدول (4) 
أراضى الرزق من نهاية القرن الرابج عشر حتى نهاية الخامس عشر 


الوحدات الادارية |العدد الكلى للدوائر| عدد دواش الرزق فى | عدد دوائر التى كانت بها 
رذق فى نهاية القرن ۱۵ 
ضواحى القاهرة 
EL a ual à‏ ۷ 
القليويية 87 
الشسوق مر ے E‏ 
القلهية وا مرتاحية wt‏ 
{тҮ Lai‏ 
ill‏ ۱۳ 
ابیسارو а‏ 3 
wi 3‏ 
فوة والزاصم تین ۰ 
۲ 


ضواحى الإسكتدرية 
الب يس —— A‏ 
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وکان نادر الوجود فى US‏ من آطفیح والفیوم ومن المکن تتبع تزايد عدد الدوائر 
التابعة لاراضی الرزق من الجدول رقم ( ۶ ) ٠‏ فقد كانت مساحة آراضی الرزق 
داخل کل إقليم تتراوح مابين ۲۵ : ۰۰ فداناً ونادرا ماکانت تتجاون الماكة فدان . 

وبالاضافة إلى العلومات التی یقدمها جدول ( ۶ ) فإنه من الضروری الإشارة إلى 
أن قطع الرزق الوجودة بالدواثر ء تتحول آحیاناً بعد ذلك إلى داثرة رزق بالکامل ؛ ففى 
الفربية ؛ كانت هناك قطع رزق تحولت إلى دواثر رزق وفى البحيرة تحولت خمس قطع 
وفى الدقهلية ثلاث قطع . . . إلخ 

وتزايد أراضى الرزق كان يتم لحساب الاقطاع بشکل عام ولکنه آحیاناً كان 
يحدث على حساب الاملاك السلطانية ؛ ففی نهاية القرن قفز عدد الدواثر التی بها رذق 
من 177 إلى ۱۱۰۷ دائرة . 

وكما سنوضح فیما بعد ؛ فإن إعادة توزیع ملكية الاراضی الزراعية ہما فيها 
آراضی الرزق الذی تم فى عهد السلطان قنصوه الغوری كان يتم لصالح الماليك 
н‏ )07 

والحقائق عن وضع أراضى الرزق فى القرن الخامس عشر جد متواضعة » بل 
ومتضاربة . وعن حقيقة إعفاء أجزاء من آراضی الرزق من الضرائب ؛ يمكننا 
الاستشهاد بمخطوط عن قوص مؤرخ فى ۱۷ ربيع الثانی ۸۸۳ ه أى فى ۱۸ يولية 
۸ م . » ویقال فية إن الأمير يشبك » الذى كان يعمل وقتثذ دفتردار وأسطى دار 
وكاشقا لصر العليا « قد أمر بإعفاء أراضى الرزق الوجودة فى قوص تحت ملاكها من 
القضاة وأمناء المحاكم والموظفين Jal Vy‏ واليتامى والأغنياء والبؤساء والكبار والصغار « 
وحال دون أن يدفع المظلومون المتعبون أية ضرائب ولو كانت درهما واحدا » (۳۷) 

غير أن ابن تضربردی يكتب عن سنة MES‏ - 1441 م « أن أراضى الرزق 
الحويية شانھا فى ذلك شأن أراضى الرزق الأخرى التابعة للهيئات الدينية فى إقليم 
الجيزة » كانت تدفع ضرائب عن القدان الواحد ماثة درهم ( على مايبدى فى كل عام ) 
وهذه الضرائب“ظلت موجودة حتى كتابة النجوم أى حتى LYS‏ الستينيات من القرن 
الخامس re‏ . وعن جباية الضرائب من ملاك أراضى الرزق يحكى ШАЛ‏ ابن 
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ایاس* عن ۱۵۰۱ - ۱۵۰۲ م ۱۵۰۵-۱۵۰6 9( 

آما عن ضعف تدخل السلطة ال ركزية فى العلاقة بين الإقطاعيين والفلاحین ‚ 
وما نجم عن ذلك من استغلال ملاك الرزق ء نستشهد بالحادثة التالية و المأخوذة من 
ابن إياس عن ۹۲۷ ه ( ۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ ) والتى حدثت فی أحد أقاليم مصر 
الشمالية : « تقدم الفلاحون العاملون فی أراضى الرزق إلى عامل** السلطان 
بالإقليم راجين el]‏ أن يعطى أمرا لسيدهم بإنقاص الابتزازات ال أخوذة منهم ؛ لکن 
هذا الإقطاعى أعلن أنه ليس لاحد الحق فى التدخل فى العلاقة بينه وبين ‚(шш‏ 

إن ظهور أراضى من نوع الرزق بل وتزايدها ؛ كان أحد المظاهر الجوهرية التى 
أدت إلى تفسخ نظام الإقطاع . 
шшщ)!‏ 

على امتداد الفترة من نهاية القرن الرابع عشر حتی نهاية القرن الخامس عشر 
تزایدت مساحة آراضی هذا النوع بشکل ملموس كما یتضح من الجدول رقم ( ٥‏ ) . 
وفى الساحات التفصيلية لابن الجعیان كما فى مصادر spall‏ السابق فإن آراضی 
all‏ لاتعنى آراضی الفلاحين ولکنها تعنی الإقطاعات والضياع ( آو جزء منها ( التی 
تخص الإقطاعيين . 

وبهذه الصورة فإن آراضی الملك فى نهاية القرن الرابع عشر لم تزد عن ۱1۰ 
دائرة ولكنها وصلت فى نهاية القرن الخامس عشر إلى ١٦٦‏ داثرة ؛ وفى بعض 
الاحیان كان تزاید آراضی الملك یحدث نتيجة لبیع الخزانة للاراضی الحكومية . 


Ж‏ . . على جهات رزق النساء من الحوندات والاعیان من الستات ۰ . . وأطلق فى الثاس جمر نار 
الصادرات ؛ وصادر کل منهم فى اليم الفمرات. 
نفس الصدر ص ۲۲۷ ... ووضع يده على رزق الناس وأوقافهم واستخرج خراجهم وضاعت على 
الناس حقوقهم وحصل منه الضرر الشامل والأمر لله . [ ومایشبه هذا كثير جداً . . . الترجم ] 

٭ فتضرر الفلاحون من ذلك , فوقفوا إلى مالك الأمراء وشكوا له .. فأرسل إليه ملك الأمراء يقول له : 
انظر فى حالهم ولاتجور عليهم .. فقال مالك الرزقة سيدى عمر وإيش کان ملك الأمراء de‏ بيني وبين 
فلاحينى فى شىء لاله فيه شغل . إبن اياس چه ص 1۰۰ 


.. أبن إییاس٭ ج 4 صل ١١‏ وورد أيضاً فى 
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ویلاحظ أن هناك ۹ دواثر قد بيعت على هذا النحو » منها أريع دواثر فى ضواحی 
القاهرة وائنتان فى کل من الفربية والجيزة وواحدة فى البهنساوية ЧУ‏ . 

والساحات التفصيلية تنوه أيضاً بالتحولات الحادثة فى أراضى الملك المملوكة 
لبدو ] من المحتمل أن تكون هذه الأراضى نوعاً من الإقطاع ] Ü‏ وتزايد أراضى 
اللك aud‏ كان يتم لحساب أراضى الإقطاع c‏ ومن المؤسف أننا لانجد عند ابن 
الجعيان فى أى مكان مثالاً واحداً عن انتقال أراضى الإقطاع لاراضی الملك ولم يشر 
حتی إلى مداخيلها . 

وکما ШУ‏ سابقاً فإنه فى عهد سلاطين المماليك الأتراك ‹ انتشر بيع ملكيات 
الإقطاع لسكان المدن ؛ وفقدت هذه القطع من الأراض طبيعة ملكيتها التقليدية 
واقتربت بشكل حقيقى من نوع الملك (Ё‏ .غير أنه لاتوجد فى مصادرنا أية معلومات 
تفصيلية تتعلق بهذا النوع من الملكية ( ملكية سكان Gall‏ للأراضى ) ٠‏ 

وكان تزايد أراضى الملك مظهراً واضحاً لأبعد الحدود لمدى تفسخ نظام الإقطاع . 


الإقسطساع : 
طبقاً للمساحات التقصيلية لابن الجعيان » فإن ممتلكات الإقطاع فى عهد 
الاشرف شعبان . 
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جسدول 0( 
اراضی ١‏ الملك » من نهاية القرن ٠١‏ حتی القرن ла‏ 


عدد الدواش التي بها 
آراضی ملك فى نهاية 
القرن Vo‏ 


عدد الدواثر التى بها 
أراضى ملك نهاية 
القرن ۱۶ 


الوحدات الإدارية 


m تر نے‎ АИ 
^ الدقلهية والمرتاحية‎ 
۱۹۷ íY 
"^ £V 
Mx ۷ 
۳۹ M 
3 3 
۳ ۲ 
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۷ VV 
о 3 
۷ \ 
ҮҮ t 
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كانت هذه الاراضی تشغل مامساحته تقريباً ۲۲۶۷ ألف فدان ٠‏ وکانت معظم هذه 
الساحة على وجه الخصوص فى کل من : الشرقية والغربية والبهنساوية والدقهلية . 

وکما كان الوضع فى العهد الاضی ؛ كان إقطاع أى وجیه من الأعيان الذى 
یتضمن کل آراضیه الوضوعة تحت تصرفه لابد أن تكون JS‏ آراضیه - موزعة بشكل 
متعمد فى أنحاء البلاد ء وهکذا كان إقطاع حاکم بنی سویف مثلا موجودا قسم منه 
فى أسيوط وقسم فى أطفيح وآخر قى آخمیم . آما حاکم البحيرة فکان إقطاعه موزعا 
على بنی سویف والفیوم « وکان إقطاع حاکم الغربية موزعاً فى البحيرة والدقهلية 
والتوفية والشرقية . » وإقطاع حاكم الدقهلية كان موزعاً فى أطفيح والأشمونين 
وأخميم . أما حاكم القاهرة القديمة ( الفسطاط ) فكان إقطاعه موجودا فى أطفيح 
وحاکم.القليوبية كان إقطاعه فى المنوفية أما حاكم المنوفية فكان إقطاعه فى آبیار 
والدقهلية والفيوم « وحاكم الفيوم كان إقطاعه فى أطفيح وأسيوط وقوص وكان إقطاع 
حاكم الشرقية فى الدقيلية( *؟ ) . 

والدخل الرسمى للاقطاع ( وتسميه الصادر adl‏ - المترجم ) ظل فى نهاية 
القرن الرايع عشر كما كان تماماً فى عهد الناصر . كما يقول القلقشندی : فان * 
دخل ( oie‏ )الامراء الكبار كان يتراوح مابين ۸۰ - ۲۰۰ ألف دينار حربی فى السنة . 
وإقطاع هؤلاء كان يتملك مساحات هائلة تصل أحياناً إلى عشرة دوائر ШТ.‏ أمراء 
الأربعين فكان مجمل دخل الواحد منهم فى النسبة من إقطاعاته يتراوح مابين ۲۳  -‏ 
۰ ألف دينار حربی » وأمراء العشرة كان مجمل دخل الواحد منهم من إقطاعه Ын‏ 
حوالی ۹ آلاف دينار حربی ۰ أما إقطاع معاليك السلطان فلم يكن كبيرا ء فقد كان من 
المعتاد أن يقتسم اثنان منهم دائرة واحدة وقلما كان واحد منهم یضع يده على دائرة 
كاملة . ومماليك الأمراء كما أسلفنا كان دخلهم ليس كبيرا ويتناسب مع مساحات 
إقطاعات أمرائهم . 


* ويبلغ إقطاع الواحد من مقدمى الطقة إلى ۱۵۰۰ دينار وكذلك آعیان جنود الطقة إلى ۲۰۰ 
دینار : القتلقشندى صبح الأعشى فى صناعة الأنشاء . ج٤‏ ص 0۰. 
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إقطاع الحلقة : 

وهی Bale‏ مایکون إحلال دائرة واحدة لعدد من المحاريين ويعطى دخلا يتراوح 
مابين ۲۵۰ إلى ۱۵۰۰ دینار C)‏ 

غير أن الدخل الحقيقى للاقطاع « كان يقل كثيرا عن الدخل الإسمى أو التقديرى 
له . ويتحدث ابن الفرات عن هذا فى WAY‏ م . عند استعراض فرق الحلقة الجارى فى 
القاهرة , وعندما أجاب أحد الجنود على نائب السلطان حينما ساله عما يدره عليه 
إقطامه من دخل قائلاً لنائب السلطان إن إقطاعه الممنوح له يعطيه دخلاً ( عبرة ) 
يساوى ٠٦٠٦‏ دینار 

( على الأغلب يقصد دينارا عاديا* ) ولكن فى الواقع كان إقطاع الحلقة يعطى 
دخلاً يقدر بثلاثة آلاف درهم قى السنة ء تأخذ الخزانة الحكومية منها ألفى درهم 
كضريبة ( مغارم **) - أما القطع نفسه فيتبقى له آلف درهم » والشكل النموذجى 
las‏ على هذا السؤال قدمه محارب آخر من الحلقة بعد انتهاء الاستعراض CEN)‏ 

ومن دراسة العشر سنوات الأولى من حكم الماليك الشراكة ( الماليك البحرية ) 
يتبين لنا أن العلاقة بين الدينار العادى والدرهم كانت بکل تاکید بنسبة (EY) v. : ١‏ 
وپالتالی فان الدخل الحقيقى للاقطاع المنوه dic‏ يساوى ۱۰۰ ديتار ( ۱۰۰دینار حربی ) 
ويخصم ٠٠١‏ دينار الخزانة كما سبق يتبقى للمقطع خمسون دينارا ی ( ۳۶ دينار 
جيشياً وهذا يعادل Ра‏ من الدخل الاسمى او التقديرى للاقطاع ду,‏ ذلك 
الوقت كما فى بداية القرن الرابيع مشر » كان کل مايتبقى للمحارب يقل من ل 


Ж‏ ويسميه المقريزى دینار جيوشى » وابن تغربردی уйы‏ جيشى فی صفحات كثيرة من كتاب کل 
منهما . . . المترجم . 

* * وفى يوم السبت أول يوم من صفر — ابتدأ الأمير سودون نايب السلطنة بالديار المصرية 
بعرض أجناد الحلقة فعرض متهم عشرين نفراً وسالھم عن عبرة إقطاعاتهم ومتحصل خراجهم 
فذكر بعضهم أن عبرة الذهب ستماية уйы‏ فى كل سنة ومتحصل الخراج فى كل سنة ثلاثة آلاف 
درهم يخرج من ذلك ألفين درهم مغارم ويفضل ليده ألف درهم . . وذكر بعضهم قريب من ذلك 
فامتنع عند ذلك من عرض الباقى وقال حتى آخبر السلطان وأشاوره . ابن الفرات ٩‏ جہ Y‏ ص 
۳٦٣ - ۲‏ مطبعة الجامعة الأمريكية بيروت . سلسلة العلوم الشرقية - الطقة العاشرة . 
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العبرة gt‏ الدخل . 
والجدول ( 7 ) يقدم تصورا عن التغیر الذى حدث للاقطاع على امتداد القرن 
الخامس عشر . 

. وفی خلال هذا القرن ( الخامس عشر ) تقلصت الساحة العامة لاراضی الاقطاع 
إلى حد کبیر حیث of‏ جزءاً » كان من آراضی دواثر الإقطاع فى بداية القرن تحول 
بالکامل إلى آراضی للوقف ؛ ففی ضواحی دمياط بلغت مساحة هذه الأراضی ۱۵ / 
من مجمل مساحة آراضی الاقطاع التحولة إلى أنواع آخری من الملكية ‏ وفی الدقهلية 
كانت النسبة ۱۱ И‏ وکانت فى الفیوم ۲۱۱۵۶ فدانا أى مایوازی ۵۰ / تقریباً . 

وتحول قسم من آراضی الاقطاع تحولا LIS‏ إلى أراضى الرزق ؛ فعلی سبیل 
ШШ‏ تحوات فى البحيرة آربع دواثر جملة مساحتها ۲۵۶۱ فدانا وفی الدقلهية ثمانى 
دواثر جملة مساحتها ۳۳۲۲ Glad‏ .... إلخ ٠‏ 

وأغلبية الدوائر التی كانت ملكيات إقطاعية فى نهاية القرن الرایع عشر تحولت 
إلى ملکیات مختلطة الأنواع فى نهاية القرن الخامس عشر ؛ أى أنها صارت تتکون من 
قطع تختلف فیها نوعیات ЕШ‏ + وفی مقدمتها نوع « اللك » وللاسف فإن مساحة کل 
نوع من هذه الأنواع لم تشر إليه الساحات التفصيلية ٠‏ 
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)5( в 
(بالفدان)‎ ЫТ أراضى الإقطاع من نجاية القرن ۱6 حتى نجاية القرن‎ 


مساحة الاراضی | مساحة الأراضى الإقطاعية الساحة الكلية 
الوحدات الإدارية التابعة للاقطاع المتحولة إل انعاع أخرى من | المتحولة إلى اللأراضى الإقطاعية| 
نهاية القرن 14 الملكية خلال القرن No‏ أفى نهاية القرن ۱۵ 
We‏ 
ал ae ۸‏ - - 
٦ھ iva v VAY A.1 es‏ 
УЛАЗ. л‏ ٭ ۲۹۹۹4 М.т‏ كلاملا 
АА тет ۵ ۸‏ 
۰٢ хуул Үгүт. wx ۸‏ 
nm PERS‏ 79 
ww‏ 1۸ 5 ۸۰۰۹ 
نا یت WA Du‏ ۷۹۸۰۸۰ 
Me - м... м...‏ 
мә. - TEA. ۰‏ 
m - Mov Mov‏ 
۳ھ ID Bar ۸۰۰ ee‏ 
MANU TANYA, OAT ee ۷‏ 
۰٥۰ ۷۸۸۸ YOANN weet,‏ 
A" bilan * + ۷۲۳‏ 18-44 
سیت Dau - WAYT‏ 
۱ ۸ءء ۹ АЧ әм.‏ 
DAL Т.а ТАТҮ. «+»‏ 
А!‏ دنکن ٤۷ء ۲١٢٢۶٢‏ 
۰۰۰۸ء ۸ ۱ ۹ یت 
Ж‏ بطريق إجراء الحسابات غير الباشرة تم تحديد مساحة ست دوائر فى الشرقية وفوة , وخمس دواثر فی 
الاشمونین » وأربع فى القليويية . وفى باقى الأقاليم تم الحساب غير الباشر لداثرة أو إثنتين أو ثلاث 
وتحدید مساحة أراضى الإقطاع فى أطفيح فى نهاية القرن ۱۶ كان غير معكن بسبب غياب العطیات 
الضرورية لكل دوائره ماعدا واحدة منها ( مساحتها ۶۷ فدانا ) ؛ ویشار فى المساحات التفصيلية إلى أن 
معظم إقطاعات هذا الإقليم نقلت لإحدى ууз‏ الثيل فى نهاية القرن Yo‏ [ فيما يبدو بسبب كسح النیل لها 


اب المعطيات المقارنة Lad‏ أصبح غير ممكن تحديد 


( أو مايسمى بطرح البحر - المترجم ( ویسبب 
مساحة إقطاعين فى ضواحى الإسكندرية 


٭ ٭ أنظر ماسبق عن الاراضی السلطانية . 
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وفى وصف کل أقليم فى الساحات التفصيلية لابن الجعیان نجد آخباراً مشابهة 
للقتى з:‏ ( مساحة الدائوة ) - ۱۵۰ قدانا ء ودخلها - ۲۰۰ دیناد » وهی كانت تابعة 
لإقطاعى - ء وصارت الآن ملك - , وقف )8( 

وفی القليوبية على سبیل JUS‏ حدثت مثل هذه التغیرات فى ۱۷ دائرة من ۲۲ دائرة 
ду,‏ الشرقية حدثت فى ۱۱۸ داثراة من MY‏ وفى الغريية حدثت فى ۱۸۰ دائرة من 
۷ دائرة ٠.‏ إلغ , 

وکما لاحظنا سابقاً ء فإن عملية تحول إقطاعات الطقة إلى ا ملاك ا مدینیین كانت 
تواصل سيرها . وهكذا سمح السلطان الشرکی الأول : الظاهر برقوق لأجناد الحلقة 
فى القاهرة , أن يقيموا خارج حدود حصونهم ؛ مما سهل لهم الاندماج الكامل بالناس 
و هيا لهم الاتصال بإقطاعاتهم . 

a‏ هم هجروا الحصون " واقترنوا بنساء الدينة واستمراو الحياة السهلة + وغفلوا 
عن عاداتهم السابقة » )7( هكذا كتب القریزی عنهم ورغب المماليك - غير الراضیین عن 
نقصان ريع ضیاعهم - Ө)‏ فى بيع هذه القطع من الإقطاعات » واجدين الريع الأكبر 
فى أعمال الحرف والتجارة حيث يستطيعون تحقيق مزايا جديدة . وكما يقول القریزی 99(« 
وصار** الآن مالکوا إقطاع الحلقة حرفيين تقريباً . ( أو رؤساء ورش حرفية = 
(il‏ وعلاوة على الاشتغال بالحرف , فان آراضی الإقطاع انتقلت إلى أيدى التجار أيضاً . 

ونجد عند ابن P uasa as‏ فى ۱۶۵۷ - ۸٤٥۱م‏ حقائق عن مثل هذه 
الأوضاع. والحقائق كثيرة عن حوادث أراضى بیع الإقطاعات ؛ فى القرن الخامس 
عشر + لامن أجناد الحلقة فقط بل من أمراء الماليك (** , 

والقلقشندى يقول إنه لیس من النادر أن تتحول إقطاعات الحلقة إلى الهيئات 
الدينية وإلى الناس غير المحاريين )99( « 
٭ فلما عاد إلى المملكة (الظاهر برقوف - المترجم) رخص للمماليك فى سكنى القاهرة وفى التزوج 


فنزلوا من الطباق من القلعة ونكحوا نساء أهل الدینة وأخلدوا إلى البطالة ونسى تلك العوايد. . 
المقريزى - ۳ خطط ص ۱۳۷ . مطبعة الفرقان . بيروت , 


٭ ٭حتی صارفی زمننا أجناد الحلقة أكثرهم أصحاب حرف وصناعات- ج٣‏ ص ۲۵۵ طبعة 
النيل المقريزى خطط . 
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والصادر تعطی بعض الامکانیات لتتبع وضع آراضی الإقطاعات وتشکلها ء 
واحتفاظها من الناحیة الشكلية بطبیتعها ذات التبعية المشروطة . 

ونجد فى هذه الصادر کثیرا من الإشارات فى القرن الخامس عشر عن ظهور 
الجموعات -المنوه عنها سابقاً - من الماليك السلطانية المعروفين* باسم الجلب (من 
جلب أى استورد - القلفة ) . فالسلاطین الشراكسة لم یکوتوا غافلین عن حماية 
حیاتهم وسلطتهم . 

ولذا أحاطوا آنفسهم بالماليك الجلوبیین لیواجهوا الساليك الآخرین 99( وكان 
الماليك الجلپ یتسلمون منحاً نقدية أكبر من غیرهم من الماليمك الآخريين , ولایرسلون 
إلى الحملات الحرییة الخطيرة . وابن إياس وابن تغربردی « وهما من القیدین لأعيان الماليك 
القدامی « - یکتبان عن التصرفات الفظيعة لهؤلاء الجلپ تجاه السکان السالبن OM)‏ 


ومعظم الإقطاعات الاساسية فى نهاية هذا القرن » تركزت فى آیدی هؤلاء УШЫП‏ 
الجلب c‏ حيث منحهم السلطان : المؤيد أحمد فى ۱۶1۱ م . ٍقطاعات آتصار إينال CA)‏ 
وعن ضمان الرتبة الاولی لماليك الجلب c‏ یتحدث إبن إياس عن ۱۶۹۲ م ۰ » عن توزیع 
السلطان قایتبای للاقطاعات فى تلك السنة فیقول « فى** ذى القعدة . . بدأ السلطان 


* ویسمیهم ابن إياس بالمماليك الجلبان - ا مترجم ٠‏ 

** وفی نی Basil!‏ ابتداً السلطان بتفرقه الاقاطیع التوفرة عمن مات بالطاعون فی السنة الذکورة 
فصار یفرق إقطاع كل من توفی من الطباق LAY‏ طبقته ؛ ولایخرج من ذلك бы‏ لغير أهل طبقته 
, وکانت آغوات الأطباق والمماليك الجلبان یتراصون مع بعضهم بالنوية ويحضرون ویعرضون ذلك 
على السلطان قینعم لهم بذاك ؛ فمتهم من یکون طبقته فیها كثيرة متوفرة ومنهم من یکون فیها 
شىء قلیل , فتأخر من الماليك الجلبان جماعة بلا آقاطیع . . . فعرضهم السلطان فیما بعد 
وأخرج لهم أقاطيع كانت متوفرة فى الذخيرة ففرقها على الماليلك الذین لم یخصهم شىء من 
الإقطاعات المتوفرة من الطاعون ... وصار الديوان يستدعيهم بأسمائهم » والسلطان يعطيهم , 
ويكتب حتى لم يبق من جلبان قايتباى أحد بلاإقطاع إلا الذين استجدوا من بعد الفصل » وكانت 
الإقطاعات التى فرقت أكثرها ثلاثون ألفا وأقلها خمسة عشر ألف درهم والإقطاعات التى توفرت 
من جماعة المماليك الإينالية فرقها على خشداشینھم الاينالية فوق إقطاعاتهم والتی توفرت من 
tall‏ غدمیة أعطاها لخشداشینھم من الخشقدمية وأعطى بعض خشداشينه وبعض أولاد الناس 
ممن كان منزلا بالديوان وهى بالطيقة إقطاعات خفيفة واستمرت تفرقة الإقطاعات مدة ثلاثة 
أشهر , ابن إياس طبعة الشعب ص ۵۷۳ ( وسقطت من طبعة الهيثة العامة وأضيقت فی 
الهامش فی الجزء ЫИ‏ ص ۲۹۲ = ۲۹۳ المترجم . 
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بتوزيع إقطاعات من ماتوا فى الطاعون ( فى السنة الذكورة سابقاً ) فوهب إقطاع 
cut‏ من أى قشلاق إلى زملاته فى نفس القشلاق ولیس لاحد آخر « واصطف رؤساء 
هذه القش لاقات ell alls‏ الجلب آمام السلطان پانتظام وهو.یوزع على کل منهم 
مایخصه من إقطاع قشلاقة c‏ والکثیر منهم صار لدیه إقطاعه c‏ ویعضهم كان إقطاعه 
صغيراً , ریعض الماليك ДЫП‏ بقوادون إقطاعات , ولکن فى نهاية هذا العام استدعی 
السلطان هؤلاء الجلب ووزع علیهم إقطاعات كانت ماتزال تابعة للخزانة بعد الطاعون , 
أما الماليك الذين لم یتسلموا أى .شيء ‹ فقد « استدعاهم السلطان بسمانهم إلى 
الدیوان . ولم يبق من معاليك قایتبای الجلب من لیس له إقطاع باستتناء من تواجد بعد 
هذا التوزيع - وقسم كبير من هذه الاقطاعات الموزعة كان ум‏ ريعاً كبيراً يقدر بحوالی 
ثلاثين ألف درهم c‏ وقسم صغير منها ء كان يدر ریعاً يقدر بخمسة عشر ill‏ درهم » 
Lal‏ الإقطاعات المتبقية من معاليك إينال فقد منحها لزملائهم الايناليين علاوة على 
إقطاعاتهم « والإقطاعات التى بقیت من مماليك خو شقدم قد ذهبت إلى زملائهم 
وأولاد” الناس « أولئك القیدون فى سجلات الديوان ويمتلكون إقطاعات صغيرة . 
واستمر توزيع هذه الإقطاعات ثلاثة شهور ؛(۹۹٥‏ . 

ونشاط السلطان الغورى فى ۱۵۰۸ - ۱۵۰۹ م فى انتزاع آراضی الرزق والإقطاعات 
من غالبية « أولاد الناس » كان يهدف من y‏ إشباع رغبات الماليك الجلب () , 

وفى سعى هؤلاء المعاليك الجلب لزيادة أملاكهم « اتجهو إلى النهب مباشرة ء فابن إياس 
پروی فى ۱۵۱۶ م عن اغتيال هؤلاء المماليك لأحد المماليك القرانیص فی القاهرة بهدف 
الاستيلاء على إقطاعة ويستمر فى قوله « إنهم كانوا يقومون بأعمال من هذا القبيل 
تجاه أعداد كبيرة من الماليك القرانيص للاستیلاء على إقطاعاتهم . . . وكان الوضع 
مرعباً للغاية فى هذه الأيام وكان الماليك يقتلون من يريدون أخذ (قطاعه(۱) **, , 


٭ هم الیتامی من أبناء أمراء الماليك أومرضاهم أو شیوخهم - الترجم 2 
** وقد فعلوا ذلك بجماعة كثيرة من الماليك القرانصة بسبب (قطاعاتهم فقتلوا ولم تنتطح فى ذلك 
اشاتان ۰ . وقد اضطربت الاحوال فى هذه الأيام إلى الغاية » وصار الساليك یقتلون من يلوح لهم 
عليه مضرب لأجل إقطاعة . اين إياس ج ٤‏ ص YoA‏ ( الهيئة العامة ) . 
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ومن العروف أنه فى عهد السلاطين الاتراك » كان قسم من مداخیل أملاك المالیل 
تأخذه الخزانة الحكومية على هيئة ضريبة c‏ وقيما يبدو ظلت هذه السياسة العملية باقية 
بشکل ما » فى العشر سنوات الأولى من القرن الخامس عشر ويستدل على ذلك من 
التعليمات العديدة الموجهة الموظفین الحكوميين الشرفین على الملكيات الخاصة 
للأراضى الزراعية ضی عهد السلطان ٠‏ الظاهر برقوق ؛ وتتحدث هذه 
о‏ عن ضرورة تطبيق النظام اس .رم تجاه الوجهاء ( الأعيان ) الذين 
يخلون بالتزاماتهم وعهودهم , وذلك بضرورة التوجه لممتلكاتهم المسهود لهم بها 
والمستامنين عليها : والسمل على فحص وتحقيق مداخيلها » مع ضرورة جباية 
الضرائب الحكومية عنها فى نفس الوقت OY‏ . 

وظل مندبوا الحكومة القائمون بالاشراف على جمع الضرائب الحكومية مثل 
سابقيهم « يسمون بالكاشفين ‏ وهم * من كان يعينهم السلطان بنفسه Bale‏ وتتفارت 
أوضاعهم مابين رئيس وسرء وس » علاوة على أن عدد دوائر كل منهم ومجال 
اختصاصاته JB‏ كما كان فى السابق دون ‚ОО, мз‏ 

ШЇ‏ فى عهد المماليك الشراكسة » فكانت المطالبة بانصبة السلطة المركزية من 
دخول الإقطاعات نادرة جدا ۰ ٠‏ وعندما كانت تطالب بها كانت لاتتحقق وفق مطالبها (М)‏ 
فقد صار الإقطاعى .هو صاحب التصوف فی ضياعه کمایرید (°) , 

والإقطاعيون المصريون ظلوا حتى القرن الخامس عشر تارة يستطيعون أن ينقلوا 
أملاكهم لورثتهم وتارة لايستطيعون , ولکن حيازتهم للأرض كانت مرتبطة بشكل حتمى 
بمدى تأديتهم لأعباء وظائفهم الحربية لکن النزعة إلى توريث الإقطاعات تزايدت فى 
القرن الخامس عشر , وهذا مايسجله ابن إياس فى عهد السلطان الظاهر سيف الدين 


*وأما الكشاف فكانوا قديما ثلاثة ؛ كاشف الوجه القبلی , وله الولاء من الجيزة إلى الجنادل ويولى 
من تحته سبع ولاة بأقاليم الوجه القبلى وكاشف بالوجه البحرى يولى من تحت أمره سبعة ولاة 
بأقاليم الوجه البحرى Lady‏ من مقدمی الألوف ۰ والآن ریما يكون بالوجه القبلى ثلاثة GLAS‏ 
أحدهم بالفيوم والآخر بالصعيد الأدنى وريما يكون أيضاً بالوجه البحرى كاشفان 
أحدهما بالشرقية والآخر بالفربية وكاشف البحيرة على Gale‏ - الظاهرى : زيدة 
کشف الممالك . , . ص ۱۲۹ - ۱۳۰ , 
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جقمق VEYA)‏ - ۱۶۰۶ م ) لايخرج” إقطاع من له ولد إلى أى شخص آخر إلالولده СУ‏ 
وواجبات القیام بالوظائف الحربية ذاتها لم تكن تتم بشكل دقيق تماماً ؛ فقد كان هناك 
نقصان حاد فى أعداد المماليك الفرسان فى نهاية القرن الخامس عشر c‏ وديران الجند 
تقسه لم يكن لديه تعداد حقيقى عن القوات الحاربة فى مصر c‏ ودخل فى قوائمه - كما 
آشرنا سابقاً الكثير من الأشخاص غير المحاريين OY)‏ 

ونتوقف أمام التفصيلات الکافیة عن الإحصاء العام لقوات الماليك فی عهد 
السلطان الظاهر .. . ولكن كما لاحظ د Ш.‏ لون بحق (М)‏ أنها بعيدة کل البعد عن 
الحقيقة ؛ إذ لايمكن أن نعرف منها عن أى زمن تتكلم . . وكيف يكتبها السلطان الظاهر 
بنفسه : ومن المحتمل آنها كانت Їз,‏ على مبعوث القائد الغولی للقوات التأهبة للهجوم 
على مصر ؛ وذلك بهدف إرهاب العدو — وهذا مما يوضح طبيعتها المغالية فى الوصف „О‏ 
ومايقوله القریزی عن مختلف أقسام الجيش ال مصرى ‏ آقرب بكثير من الحقيقة . «منذ 
ذلك الوقت ( أى فى عهد السلطان : الناصر محمد - المؤلفة ) صار*” عدد قوات 


٭ وكان السلطان جقمق . . . لایخرج إقطاع آحد من الجند وله ولد »الا إلى ولده . . .: اہن اياس ج Y‏ 
ص ۲۹۹ طبعة الهيثة المصرية العامة . 

ЖЖ‏ فكتبت جرائد من جيش الديار المصرية بأسماء أجناد الحلقة وعدتها أربعة وعشرون ШЙ‏ , والمماليك 
السلطانية عشرة آلاف ومماليك الأمراء ثمائية آلاف رأجناد الحلقة بدمشق المحروسة إثنا عشر ألفا 
مماليك و كافلها والأمراء بها ثلاثة آلاف وأجناد الحلقة بطب المحروسة ستة آلاف ومعاليك كافلها 
والامراء بها آلفان ٠‏ وأجناد الحلقة بطراپلس الممروسة أريعة آلاف ومماليك كاقلها والأمراء بها الف 
وأجناد الحلقة يصفد ألف ومماليك كافلها والأمراء بها ألف وأجناد الحلقة بغزة ومماليك كافلها والامراء 
بها ألف c‏ وحصرت عدة المدن بالبلاد الشامية والدیار المصرية معاتقدم ذكرها قريب ستين مدینة وضبط 
مافی الدن من أجنادها ومن هو بخدمة توابها من الخيالة فکانت ستين ألفا. 
ثم كتبت قبائل العربان فأول مابدأ آل فضل وهم بنو نعير أربعة وعشرون ШЙ‏ ثم عرب الحجان بكمالة 
أربعة وعشرون Lill‏ ثم أل علي ألفان وعرب العراق ألفان وعرب يلملم ألفان وعرب الجزيرة ألفان وعرب 
متروك ألف وعرب جرم ألف وعرب ui‏ عقبة وبلی مهدى آلف وعرب محارب ألف » وعرب قتيل الف و 
عرب قطاب ألف وعربان متفرقة ( طوائف عديدة ) بالديار المصرية كل طائفة تشتمل على ماينيف عن 
مائة خيال وتقدر جملتها ثلاثة آلاف وعرب هوارة جريدتها فى الزمان المتقدم أربعة وعشرون ШЙ‏ ثم کتبت 
طوائف التركمان من غزة إلى ديار بكر مثل ابن ( قطبكلو ) وابن كبك وابن سقلسير وابن دلجادر وابن 
رمضان والأوزارية ويكدلى والبازاتية ويوزجالولار والمرعشكولار والأراکیة gals‏ أخلى وبوزا خلو والإينالية 
والخربندلیة والكندولية والقنجولية . . . وهؤلاء ينقسمون فرقا كثيرة وأصل جريدة الجميع مائة ألف 
وشمانون الف خيال . . . كم حسب جميع الاکراد ومامعهم من المقدمين فجات عدتهم قديما 
هايزيد على عشرین ألفا ۰ . . . إلغ الظاهرى ص ۱۰4 - ۱۰۵ . 
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الحلقة يتناقص ٠‏ وصار عددهم الآن قلیل . . . وسواء كانت ألفا أو SST‏ . فهی 
لاتنفع ولاتضر . 
Lily‏ الماليك السلطانية* الآن فهى أيضاً غير كبيرة العدد وهی لاتكاد تبلغ 
خمسة آلاف فارس مايصاح منها للقتال إلا الفا أو BI‏ 
ويلاحظ ابن تغربردی Lat‏ غياب الانضباط « العسكرى , والشهامة c‏ وانعدام 
كفاءة المجموعات الحربية عند الماليك فى زمنه . ثم بعد ذلك يمتدح بسالة صلاح الدین 
والكامل وبيرس فى مقابل ضعف سلاطين عصرء(۲) , 
فی نهاية القرن الخامس عشر وطبقاً لأرقام د. إيالون عدد أمراء UW‏ خمسة 
عشر ؛ وكان عدد أمراء الأربعين عشرة « وأما أمراء العشرة فكان عددهم ستين » وكان 
عدد مماليك حاشية السلطان لایتجاوز ثمانائة UP‏ وحتى فى حالة ما إذا كان تحت 
تصرف کل أمير عدد غير قليل من الماليك الخاضعين له » فإذا هذا يدل على أن مالكى 
الإقطاعات القائمين بوظائف حربية , كانت جملة عدد المحاريين الحقيقيين منهم ليست 
ENS‏ 
وبهذه الصورة ؛ يتضح أن امتلاك الاقطاعات الذی ظل من الناحية الاسمية 
محتفظاً بالارتباط بالوظيفة الحربية صار ینتقل بالوارثة ویفتقد الارتباط بالوظيفة 
الحربية ویقترب بملامحه فى الحقيقة إلى طبيعة الك وکان کل هذا مجتمعاً هو الذى 
أدى إلى التفسخ الکامل للنظام الاقطاعی . 
وفی حقيقة الامر : كان آحد أشكال ملكية الارض فى ذلك العصر قد ظهر فى تأجیر 
الإقطاعيين للارض « ( ريع الارض ) ومثال ذلك ما قدمتاه سالفا ء فیما يتعلق باراضی 
الوقف . 
ж‏ واکثر ماکانت آجناد الحلقة فى أيام الناص محمد بن قلاوون فإنها قد بلغت ۲6 الفا ثم مازالت 
تنقص حتی صارت اليوم مع قلة عددها سواء منها الألف والواحد فانها لاتتفع ولاتضر ۰ ۰۰ 
Lily‏ الماليك السلطانية قإنها الیوم قلیل عددها بحیث لوجمعت آجناد الطقة مع الماليك 
السلطانية لاتکاد أن تبلغ خمسة آلاف فارس » یصلح منها أن يباشر القتال ألف أو دونها 
القریزی خطط V‏ ص ۱۷۰ . 
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والنموذج الثانی للريع الاقطاعی یقدمه ابن تغربردی حیث یقول إن السلطان 
جقمق أمر أن يسجن من يدعى ابن كويز حتی یدفع أربعة آلاف دینار عن الأرض التی 
اشتراها فى الدقھلیة من مالكها السابق قرقماس* . ٠‏ ويقول بعد ذلك ٠‏ وإن ابن کویز 
قبل أن يشترى هذه الأرض كان يقوم باستئجارفا طوال عامين سابقين نظير 
مبلغ نقدى كبير ('") وهذا ما يقدمه السخاوى أيضاً . (D‏ وهذه العلاقات الإيجارية 

أدت قی مثل هذه الظروف إلى ترابط ممثلى الطبقة الحاكمة . 

ويشير قائون نامة ومصر إلى أن بعض الناس الميسورين ( دون آدنی شك ليس 
هم الفلاحون البسطاء - (LSE‏ کانوا یستأجرون أراضى قريتين gh‏ ثلاث(۲۹) ویبدو 
أنه من الممكن الاستدلال على وجود أنماط مشابهة للعلاقات الإيجارية ء من بعش 
الإشارات عن ريع المستأجرات الذى كان يدفعه « الاعیان » مما كان الوضع فى عهد 
المماليك الأوائل حيث كان يجرى القول عن ديوان الستاچرات كأحد الإدارات 

OY) шшш 

ولكن العلومات الشابهة التی تبرز قیام الإقطاعيين بتأجیر آراضیهم فی القرن 
الخامس لا تمتلك انتشارا واسعا فى مصادرنا وعلی کل فان تأسيس الایجارات كان 

يمثل جانبا من الجوانب الرئيسية لتطور اللكية الإقطاعية الزراعية فى ذلك العهد - 

عهد الانحلال الجذری لنظام الاقطاع . 

* طلب السلطان الزینی بن كويز ورسم بالترسیم عليه تمربغا حتی يرد لقر قماس الاشرفی ماأخذه منه 
من ثمن قرية ابتاعها قرقماس منه فى الدقهلية تسمی منية العرایا . . . وهی أربعة آلاف دینار « 
وکان تاباعها الزینی للمذکور استاجرها منه سنتين بمبلغ هائل فلما انقضت الدة واستولی علیها 
مالکها لم یجدها تفى بالبلغ امعین من الخراج . . ابن تفریردی حوادث ص۱۲ - ۱۲۷ 
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هوامش الفصل السادس 
۱ - انثلر 
A.Poliak Ге caractére colonial de ! État mamelouk dans ses rapports aves la‏ 
Horde d'Or, p.241 ; D.Ayalon ( Neustadt ) . The Circassians in the Mamluk Kingdom -‏ 
JAOS . vol . 69 , 1949. No 3, p. 136 , W.Popper , Egypt and Syria ... pp. 1 - 12‏ 
وعن تربية وتعلیم الماليك انظر 7 
D.Ayalon. L'esclavage du mamelouk , Jerusalem , 1951‏ 
Y‏ - انظر J.Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches , Ва‏ 
VII, Pest, 1831 , 470‏ 
Silvestre de Sacy , Sur La nature ..., р. 245 : A. Poliak , Le caractére colonial‏ - 3 
de l'État mamelouk dans ses rapports avec La Horde d'Or, р. 242; D , Ayalon ( Neu-‏ 
درگ stadt ) „Те Circassians in the Mamtuk kingdom , р. 146 ; W. Popper , Egypt and‏ 
in... p.88.‏ 
وعلی إيراهيم حسن صل ۲٦٢٦‏ 
٤‏ - والوظائف الرئيسية للحاشية السلطانية غالباً ما يتم عنها التنوية فى الصادر بأسمائها 
القديمة : 
قکبیر الاکابر يسمى " حاجب الحجاب " ؛ وهو كان یقوم ببعض الاعمال القضائية إلى جاتب 
استقبال ومقابلة البعوٹین إلى السلطان , " دوادار " وهو السئول عن الکاتبات السلطانية , 7 
وأستاد ار " كان مسئولا عن الموظفين والخدم بالقصرالسلطانى c‏ علاوة على تولية قيادة الوظائف الأقل 
فى ديوان المفرد ٠‏ " خازندار "وهو رئيس المحاسبين وتحت رعايته الخازن السلطاتية + وكان هناك 
АИ‏ رئيس للاصطبلات يسمى سراخوار * , وهذه الوظائف عادة كان يشغلها أمراء BU‏ 
ومساعدوهم کانوا من الأمراء ذوى المرتب الأقل . ومن الوظائف " المنظورة " فى القصر АМ‏ كان 
کبیر الطواشى ويسمى " زمامدار " آما حامل الأسلحة فيسمى "سلاحدار" وأمير البردراية ویسمی * 
أمير طير " وهو يحمل الطير** السلطانى فى الظروف المهيبة ويقود الموكب السلطانی ٠‏ " وأمير "ele‏ 
وهو قنائد فرق الطبالين , وناظر المبانى ويسمي " شد العمائر ' وهو يلاحظ المنشات والتجديدات 
لجدران القصور السلطانية والقلاع .... الخ , 
وتاجر المماليك السلطانية ويسمى " تاجر "ай ШШШ‏ . وهذه الوظائف كان يشغلها عادة 
أمراء الأربعين أو أمراء العشرة . ( انظر. W . Popper Egypt and Syria ... pp , 92 - 96 . M‏ 
Caude Роу - Demombynes . La Syrie .., PP .LVII - LXI )‏ 
* هب ۱۸۶ النچوم ص ۷ ابن تغربردی . 
** سلاح على هيثة فأس - التعریف بعصطلحات صبح الأعشى - محمد قندیل البقلی ص ٠ ٠٤٤‏ 
الهيئة العامة ۱۹۸۶ ( الترچم ) . 
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ә‏ انظر على سبیل المثال آنونم صب ۲۰۷ ء وعن حياة الخلفاء العباسیین فى مصر انظر 
الجزء الاخیر الکرس لذلك من GUS‏ : جلال الدين عبد الرحمن السیوطی . تاريخ الخلفاء آمراء 
المؤمنين — القاهرة ۱۸۸۷ . 

. ۱۲۸ ص‎ o انظر على سبيل الثال : اين دقماق‎ - ٦ 

. ۳٥۹ - ۳۵۷ انظر على سبیل المثال : اين إياس ۱ صب‎ У 

А‏ ابن إياس ۱ ص ۲۰3 « وفی هذا العام قد أحيل إلى الأمير " سار جتميش " دفتر تسجیل 
" الأحباس " ( نوع من راضی الوقف ) الخاص بالکنائس والاديرة السيحية , فوجد فيه أن مساحة 
مابه من قطع من الارض یساوی Yo‏ الف فدان ؛ كانت موضوعة تحت آیدی السیحین . 

وعندما علم الامیر سار چتمیش" بهذا الامر » تملكه الغضب وهب مسرعاً إلى القلعة ء وأخبر 
السلطان بذلك » فآمر السلطان أن р уй‏ هذه الارض من أيدى السیحپین وکتب وثيقة لتوزیعها على 
الامرام کزیادات على |قسطاعاتهم ء ووزع هذه الوثيقة الغراء على الامراء فانتزعوا کل هذه الاراضی 
التی كانت تحت آی دی السیحیین " من رزقهم " انظر أيضاً : القلقشندی ٤‏ صب ١ه‏ وينبغى 
الانتباه إلى ما حدث بمناسبة هذا فى نفس هذا العام من إصدار قانون لتنظيم میراث الأملاك 
غسير ملائم للسبيحيين (А. Perlmann Notes оп anti - christian propaganda in the‏ 

mamluk empire , p . 855 ) 9 - Poliak , Feudalism ... p . 25 
10 - Silvestre de Sacy , Sur la nature ... pp . 61 ,69 


. ۸ اہن الجعیان ص‎ — ١ 

۲ - القریزی ( خطط ) ۱ ص c VEN‏ ونجد عند ابن الفرات تنویها مختصرا عن " الروك " ) 
إعادة تقسیم الارض ) زعموا أن هذا قد حدث فى age‏ الظاهر برقوق ؛ وعن هذا يقال إن الارض 
التی كانت خاضعة لأربعة وعشرین أمیرا من آمراء LAW‏ ( فى بداية الامر .. ) انظر ٩‏ ح ۱ ص 
۹ء 

وفيما يبدو فإنه هنايقصد واحداً من عادة التوزيع الجزئى الذی لم يغير من الوضع العقد فى 
ذلك الوقت » وكان ذا أهمية قليلة لا نجد لها صدى فى المصادر الأخرى العروفة لنا . ویطابق هذا ما 
يقوله القلقشندى من أن عدد أمراء الماثة فى عهد الظاهر برقوق لم يكن ۲۶ بل كان من ۱۸ - ۲۰ 
أميرا ( ؛ ص ۱۵ ) 

۳ - انظر چدول ٦‏ وا اقطاعات الباعة فى عهد السلطان الاشرف شعبان ‹ هی بکل 
الاحتمالات غير محسوية فى الاماکن الناسبة لها فى الاحصاء التفصیلی , إذا آنها كانت مقتناة 
بصورة شخصية وأحصيت فى تکوین الجیش , 

. ۵۰:۲۹ , YE - ۲۲ ابن دقماق ص ۱۹ء‎ -٤ 

۰ - وهنا تم استخدام نفس أسلوب چدول ۲ .5 . 
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. ۵۷ ص‎ Y القلقشندی‎ - ١ 

۷ — نفس الصدر ص ٥٦۷‏ . 

۸ - انظر على سبیل ДЫШ‏ القریزی ( خطط ) ۱ ص ۱۶۱ usc‏ ارتباط بهذا يعتقد 
القلقشندى كما لو أن هذا الدیوان ظهر فقط فى عهد الناصر محمد . ثم یعترف بعد ذلك بأن هذا غير 
دقيق ) Y‏ ص 80%( . 

. 1٩۳ - 1٩۲ ша ابن تغربردی ( نجوم ) ۷ إصدار بویر‎ - ٩ 

۰ - انظر في هذا الکتاب الجزء الاخیر من هذا القصل . 

21 - Silvestre de Sacy, Sur la nature ..,p. 251 

, ۵. ص‎ ٤ اين إياس‎ ҮҮ 

۳ - انظر ماقبله " فى هذا الفصل * . 

٤‏ - وعن تأسيس أوقاف " قایتبای " انظر ابن إياس Y‏ ص ۱۹۶ ء وأيضاً 

CIA , I, p. 495 " Le voyage й! outremer ( Egypte , Mont Sinay , Palestine ) 

de Jean Thenaud gardien du couvent des cordéliers d , Angouleme suivi de la re- 
lation de l'ambassade de Domenico Trevisan auprès du soudan d'Bgypte ( 1512 ) " pub- 
lié et annoté par Ch , Schefer , Paris , 1864 , p. XXXIII. 

۰ - من العروف أن " بار سیبای " قد قبل هذه القیاسات لتلافی تمرد مماليك القاهرة ء ثم 
بعد ذلك قسصهم إلى سبع مجموعات . غير أن ما يؤكد القریزی » كان على خلاف ذلك " فكل طائفة 
منها مبانية لجمعها ؛ فلذلك اضمحات شوكتهم وانكسرت حدتهم ء وأمنت على السلطان غائلتهم ٠‏ ولم 
يخف ثورتهم لتفرقهم ون كانوا مجتمعين ‏ وتباينهم وان كانوا فى الظاهر متفقين ( ص ۱۱۷۲ 
خطط من طبعتنا - المترجم » ص ۱۵۲ عند المؤلفة . وهذه القياسات لم تحقق نتائجها المرجوة) . 

. AN ص‎ E ) المقريزى ( خطط‎ - YY 

۷ - المقريزى ( خطط ) E‏ ص ۸٦‏ وينبغى ملاحظة أن الحكومة سعت بكل جهدها للوتوف 
ضد مثل هذه السياسات . ويستدل من نقش على واحد من جوامع طرابلس يتعلق بحوادث ۱۶۷۰ 
ويتم فيه التعريض بمرسوم " قايتباى " عن ضرورة تسليم ريع الأراضى الداخلة فى الوقف المنوح 
لمسجد ؛ ( ليس للأشخاص نوی المكانة العالية المتمتعين بالسلطة ( 

ولکته كان مسجداً للملاك البسطاء 

CIA, II. PP. 129 130. 

LS,‏ لاحظ " بيكر " فان هذا الرسوم : ء یستدعی إلى الذهن إدراك أن التاس الیسورین کانوا 

أكثر إصرارا على استعادة الریع ء وقد فازوا بعودة الارض لهم . 
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C'Eslamstudien" 1,58,268)‏ 
۸ - القریزی ( خطط ) 4 ص ۱۹٤‏ وابن تعربردی ( حوادث ) ص 6۰1 - ۶۰۵ ء وابن 
تفريردى ( نجوم ( ( إصدار يوير )ی ص 1۹۲ :4 ص ۱۲۲ ۰ 
4 - القریزی ( خطط ) ۶ ص۸۱ Silvestre de Sacy , Sur la nature. «p.56.‏ 
۰ - انظر , N.Abbot , The monasteries of the Fayyum , Chicago‏ 
pp. 60 - 61‏ ,1937 
۱ - ابن إياس Y‏ ص٦۹‏ ء وابن تقربردى ( حوادث ) ص ЗҮҮ‏ وعن آراضی Ы‏ انظر 
أيضاً اہن تغربردی نجوم ۷ إصدار بوسر ص ٦ء‏ +0 ء ء وأيضاً السخاوى 
ص4۲۳ — A. Schimmel, kalif und Kadi im , spatmittelalterischen Aegypten .-£Y£‏ 
"Die, Welt des Islimis "Berlin - Leipzig - Leiden , Bd 24 , 1943 , S. 20‏ 
۲ - ابن تفوبردی ) حوادث ) ص ۲۰۲ . 
И‏ ابن إیاس Y‏ ص ۲۰۱۱۷ هب ۳۰۵ ۰ 


Silvestre de Sacy , Sur la nature ... p. 73, انظر‎ - ۶ 
وینبفی الانتباه إلى أن مبدا‎ « Becker, Islamstudien , 1 , s. 206 . انظر‎ - ۵ 


إعفاء أراضى الوقف من الضرائب فى العهد الملوکی البکر لم يكن يتم مطلقا بشکل دائم » 
ومکذا فإن السلطان الناصر خرج قبل توجهه إلى سوریا للصرا ع مع تیمور ٠‏ أخذ من الوقف الصری 
مبلغاً إجمالياً وفق معطیات أبن إياس ( انظر ۱ ص ۳۲۰ . 

ومبلغاً شهرياً وفق معطیات ابن الفرات ؛ حا ص ۱۰ - ۱۱ وتطويق الوقف پالضرائب حدث 
أيضاً فى عهد قایتبای وفی عهد قنصوة الغوری للاستعداد للصراع ضد الاتراك انظر ابن إياس Y‏ 
هد ۲۹۰۰۲۹۷۸۱۲۱۷ 

, ۱۰ ص‎ Y ص ۵۰ ۱۳۱۰ ؛‎ ٤ اہن یاس‎ - YA 

CIA, T, conp 720 -۷‏ وعلی كافة الاحتمالات فإن الحدیث هنا يدور عن الخراج فى 
شکله النقدى sf‏ عما یسمی یالابتزاز * غير الشرعی ' أو غير القانونی الذى كانت تتم جبایته في 
عهود أسلاف يشبك . 3 


تغريردى ( نجوم ) ۷ إصدار ( بوير ) ص ۱۱۱ . 
۹ - اين إیاس ١ص‏ ۱۵ - ۱۱ ۰ ۷۴ء 


Poliak , Feudalism .... Р. 64 انظر‎ - ٠٠٤ 
وهذه الحقائق القدمة من بولياك مأخوذة على الارجح من محفوظات ابن إياس التی لم‎ 


تتضمنها كتبه الطبوعة , 
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وعن توجه الفلاحین عديم الجدوی إلى السلطة المركزية برجاء تقلیل الابتزازات فان ابن إياس, 
يتكلم Че‏ تحت سنة ٩۲۲‏ ه ( اين إياس Y‏ ص ۲۹۳ ) . 

۱ - انظر على سبیل الثال ابن الجعسیان ص ۱۱ء ۱۳٩‏ ٠واين‏ تفربردی ) نجوم ) Y‏ 
ص ۲۱۱ » والحقائق التعلقة ببيع الأراضی الغراچية الحكومية بواسطة الخزانة معروفة د لفترات 
المبكرة من تاريخ مصر ( خطط ۱ ص ٠١١‏ ) » وسعى بولياك لتوضيح أن هذه السياسة العملية فى 
العصر الملوکی كانت استثناء تم تحت التأثر بظروف الترکستان ( الذى ظهر فى نفس الوقت 
بشكل جزئی عند قبيلة القرن الذهبی ) يبدو لنا تعليلا غير مقنع إطلاقا » 

انظر » 7. Poliak, Feudalism .... pp. 36 - 37 ,n‏ 
٢‏ - ابن الجعیان ص ۱۳۶ . 
۳ - القلقشندی Y‏ ص BAY‏ , 
6 حابن الجعيان ص ۲۲ , ۵۲ ote‏ ۱۱۵۱۱۰۱۲۰۱۰۸۰ ۱۷۱۹ء (MA Vo ء۱٥٦١ ١٠۵۸۳‏ 
۸ ۱۸ء ۱۸۵ء ۱۸۷ - ۱۹۳۰۱۸۹ 
واپن دقماق ه ص m ۷, ٤‏ ۱۱۰ . 
£o‏ -- القلقشندی Y‏ ص 40۷ , جلال الدين السیوطی - کتاب حسن الحاضرة قى أخبار مصر 
والثاهرة Y a‏ ص ۱۱۰ . 
ЕУ‏ ابن الفرات ٩‏ ح ۲ مب ۲۱۲ - ۲۸۳ , وایضاًالقلقشندی ٣ص £EY‏ — 1:۳ , 


D. Ayalon ۰ The system of payment in mamluk military Society انظر‎ - ۷ 
۔‎ JESHO. vol. 1. 1957, pt 1,р. 47 
. وانظر أيضاً‎ Yoo - ۳٥٣ ص‎ Y ( القریزی ( خطط‎ - ۸ 
A. Батар . L'Égypte sous Le régne de Barsbay ... م‎ . 61 
, الخ‎ ... ۸٩۰۸۵ We ۰ oV Ya ۹۔ ' الچعیان ص 1۲ وانظر أيضاً‎ 
. ۲۵۵ ص‎ Y ( "ی ( خطط‎ 

١‏ ومكذا فقد آصبح المؤيد شيخ ( ۱۶۱۲ - ۱۶۲۱ ) ء بسبب الدخول القليلة لاقطاعات 
الحلقة مضطرا لتوحید |قطاعات کل أربع محاربین فى هذه الظروف » ویصیر |قطاعهم فی حالات 
الضرورة لواحد منهم . انظر M Gaudefroy - Demomombynes , La Syrie .. , P. XXX V‏ 

وانظر أيضاً ابن إياس ۱ ص ۳۲۱ 

of‏ - المقريزى ( خطط ) ۳ ص Yoo‏ وانظر 
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Mazgrizi , Le traité des famines , trad . par G.Wiet -ЈЕЅНО , vol. V , 1962 ptl, p 
.38,n.1 

Yo - TM تغربردی ( حوادث ) ص‎ Gal — of 

٤ہ‏ — ابن الجعیان ص ۱۰۹ , ۱۳۹ . 

оо‏ القلقشندی ۶ ص ۱۱ وانظر أيضاً ابن تغريردى ( نجوم ) V‏ |صدار ( بوبر ) ص 
OM‏ 

1 - تحدید هذه الجامیم على آنها عماليك للسلطان الحاکم c‏ تم لاول مرة بواسطة سیلفستر 
دی ساسی انظر 244 .ص , ... Silvestre de Sacy , Sur la nature‏ 

۷ - وعن هذا انظر على سبیل المثال: ابن تغريردى ( نجوم ) ۷ ) |صدار ہوبر ) ص 

= МА УМА, ole = оо ؛‎ و٤٢-‎ ١١۱۹ كلو‎ ۵۸-۵۱۷ ۱۸٩۱ EYE ۷ Yoo 
АМ - ۸۰ AYA VAY - ۹ 

وایضاً ابن إياس Y‏ هد ۱۱۹۰۱۱۳ ۸۰- ۰۸۲ 

۸ ~ اہن تغربردی ( حوادث ) ص 4۰۶ ۰ 2۰۰ ۰ ) ونجوم )۷( إصدار ہوبر ص ۵۳۱ , 

. ۲۷۷ ص‎ Y أبن إیاس‎ — ٩ 

۰ ابن إياس Y ۰۳۸۱ ша Y‏ ص ٤٤٤٤‏ صد ۵۰ . وکان قد تم تزع الاقطاعات , وعند ابن 
إياس ' وأنا من جملة من وقع له ذلك وخرج (قطاعی (ابن إياس) لأربعة من الماليك ولكن آعان الله 
تعالی ورجع إلى إقطاعی ولله الحمد " ابن إياس ۶ ص ۱۳۲ من طبعتتا . 

۱ اہن إياس ٤‏ ص ۲۵۸ . 

۲ - الظاهری صب 5ه , ۹۶ . 

۴ - وهكذ c‏ فبتص ДАК‏ الظاهری « فى الزمن السابق كان يتوجه ثلائة من الکشاف , إذ 
أن واحدا منهم كان یتوجه للجنوب « من إقليم الجيزة وحتی الجنادل وتحت سیطرته سبعة آقالیم ء 
وواحدا إلى الشمال وكان تحت سيطرته أيضاً سبعة أقاليم ء والثالث كان واحدا من الأمراء المقدمين 
للالف أو آمراء الجماعات . والآن یتوجه إلى الجنوب ثلاثة کشاف , واحد إلى الفیوم والشانی إلى 
الصعيد القریپ والثالث إلى الصعيد البعيد » وإلى الشمال یتوجه اثنان » واحد إلى الشرقية والآخر 
إلى الغربية وأيضاً حسب الظروف يذهب واحد إلى البحيرة ص ۱۲۹ . 

۳۳۳ , ۲۸۲ ۰۷۲۲۸۰۷۳ ص‎ ٤٤٤٤٦٢ ۰ ۲۵۲ aa Y انظر على سبيل المثال ابن إیاس‎ - ٤ 

“to‏ - القلقشندى ۶ ص ٠٠‏ ء وهذا الغبر يأتى من سياق حديث المؤلف نفسه c‏ فيما يتعلق 
بنهاية القرن الرابع عشر أو بداية القرن الخامس عشر c‏ ومن ثم فغير ممكن تاکید هذا الوضع : وهو 
وجود حصانة ضرائبية متطورة فى مصر فى ذلك الوقت ولا حتی فى القرن МИШ‏ عشر كما يقول 
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Y وللبرهتة على فكرته اعتمد بفزنیر على القریزی ( خطط‎ С, E.fTessnep „(«Икта», стр 
«(Te 

غير آثنا نجد أن الحديث - عند القریزی - يدور عن تصرف القطع فى دخل صناعة ء وعن 
. استخلاص الضريبة بواسطة الأمير الملوکی نفسه من خلال ديوانه الخاص أو القائم عليه ... 
قارن باخبار ابن مماتی ص۸۷ ) . 


3 - ابن إياس Y‏ ص ۲۶ وایضاً انظر ابن تفربردی ( حوادث ) ص VAY‏ ؛ وابن تغسریودی 
۶ ۷ ( اصدار بویر ) صہ ۰۲۷۰ 1۷۲ . 
۷ - القلقشندی £ ص ٠١‏ وانظر ТАЛ‏ 
Gaudefroy -Demombynes , La Syrie ... PP. XXXIV - XXXV .‏ 
D. Ayalon, Gunpowder and firearms in the mamluk kingdom,‏ - 68 
Londen ,1956, pp. 72- 73 .‏ 
٩‏ ~ وطبقاً U‏ یقوله الظاهرى : من أن اجناد الحلقة في مصر كان عدبهم ۲۶ ألفاً ‏ والماليك 
انية - ۱۰ آلاف » ومماليك الأمراء - ثمانية آلاف ؛ وعلاوة على ذلك فإن آجناد الملقة فى 
ن كان عددهم WY‏ الفاً ؛ ومماليك نائب السلطان والأمراء فی دمشق - ثلاثة آلاف » وأجناد 
فى حلب كان عددهم ستة آلاف ٠‏ ومماليك نائب السلطان والامراء فى حلب - آلفان » وفی 
ى کان مماليك نائب السلطان والامراء عددهم أربعة آلاف ء وأما آچناد الحلقة فکان عددهم ألفاً 
صفد كان لنائب السلطان والامرام آلف من الماليك ومن أجناد الملقة c‏ وعدد أمراء ЧАШ!‏ 
اء فى غزة كان ШЙ‏ « وفوق ذلك ء فان قبائل مختلف البدو فی مصر وفی سوریا كانت تقدم ٠‏ 
کامل ٠‏ 58 ألفا من الخيالة , وقبائل الترکمان الرحل فیما بين غزة وديار بكر كانت (ой‏ ۱۸۰ 
, الخيالة Gl.‏ الکرد فکان عددهم ۲۰ ШЙ‏ (صہ ۱۰4 - ١١١‏ ) . 
يطبق لاخبار القدس الالانی : برنارد برايدن والذى زار القاهرة فى ۱۶۸۳ یبدو كما لو أن 
الملوکی فى ذلك الوقت قد بلغ عدده / ۲۲ آلفاً ويبدو أنه بيالغ Шай‏ انظر 
Les saintes pérérgrinations de Bemard de Breydenbach(1423) << te‏ << 
trad. annotée par F . Larrivaz . Le Caire , 1904, P. 55‏ 
М.‏ المقريزى ) خطط ) ۱ ص ۱۵۲ . 
cyl - V*‏ تغربردی ( نجسوم ) уша!) V‏ بوپر ) ص ۳۲۸ - ۳۷۹ ؛ ۱۲ ص VEN‏ - ۲۵۰ 
۰ - والحطاط الهارات الحرپية للجیش الصری , كان نتيجة لظروف الماليك الخاصبة , التی 
ى مقاومتهم إدخال الاسلحة النارية ء وکان هذا سببا فى التفیرات الجذرية التي حدثت بشکل 
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حتمی واضح فى بناء الجيش وحرمت خيالة المعاليك من تفوقهم الواضح ٠‏ 

وهناك دلالة محددة أيضاً لاواتك السلاطین الشراكة الذين قاموا بترقية الکثیر من الامراء 
المماليك فى هذه الرتب الكبيرة ء فور وصولهم مباشرة إلى مصر , وهم مازالوا فى سن البلوغ » دون 
أن раш‏ مدارس حربية ٠‏ 

D. Ayalon Gunpowder and firearms in the mamluk kingdom, P 46 انظر‎ 

وانظر أيضاً 

D. Ayalon ( Neustadt ) , The circassians in the mamluk kingdom, P.144. 

۰ ۱۲۷ - ۱۷١ ابن تغربردی ) حوادث ) ص‎ - VY 

۰ TAN السخاری ص‎ — VE 

۰ ۱۰٩ نامة ومصر ص‎ agli Мо 

۲ - انظر على سبيل الثال ابن تخوبزدی ( تجوم ) А‏ ص 54 , ۱۹۸ ۲۳۱۰ والظاهری صب 
لاه والسخاوی ص TAL‏ . 
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الفصل السابع 
الفلاحون فى عھد ДЫШ!‏ الاواخر 


الفصل السایع 
الفلاحون فى عهد المماليك الاواخر 

العلومات التى توضع وضع الفلاحين فى مصر فى عهد المماليك الشراكسة 
لاتتوافر لدینا أيضاً بقدر كبير ء شاتھا فى ذلك شأن المعلومات عن العهد السايق , 

ومعروف أن حالة التدهور الاقتصادى УЙ»,‏ بعض الأقاليم بالكامل » أديا إلى 
بعض التطورات فى الاستئجار الفلاحى الفردی . فطبقاً ما يرويه القریزی عن بداية 
القرن الخامس عشر » وذلك بعد موت السلطان : الظاهر برقوق « واستولى القربون * 
من الأمراء على الأراضى التى كانت مقتطعة لهم » واستدعوا مسستأجريها من 
الفلاحين ؛ وزادوا من قيمة إيجاراتها » OO‏ 

ويتحدث ابن إياس عن الفلاحين الذين یتعرضون للعقوبة لعدم استيفائهم 
المتأخرات الإيجارية ؛ وذلك فى نهاية حكم السلالة الشركسية مستخدما اصطلاح | 
مزارع ؛ الذى یعنی فى بداية القرون الوسطى نظام المحاصة 9( 

ويمكننا الاستدلال على وجود نظام إیجار الأراضى الزراعية من نصوص ' قانون 
نامة ومصر " ؛ ذلك التشريع الخاص ببداية الحكم التركى © . 

ويتضح منه أن الملكية العامة للأرض الزراعية , ظلت كما هی للأتراك الفالبین . 
بالرغم من أن المعلومات عنها جد متواغسعة : كانت القرية تعتبر وحدة مالية أمام 
سياسة ابتزاز الأموال البافظة . 

والأراضى التى كانت تروى бу‏ دائماً وكانت يمثابة ملكية فردية للقلاحين , تم C‏ 
وضعها تحت إشراف السلطات العامة (О‏ . ويتحدث قانون نامة ومصر أيضاً عن 
شیوخ القرية ( شیوخ البلد ) وهم نسسئولون فى نصوصه عن صيانة الرى آمام 
السلطات ,)9( 

كانت الغالبية العظمى من الفلاحین - كما كانت سابقاً - تحت السیطرة 


+ وذلك أن قوما ترقوا فى خدم الأمراء .. فأحبوا مزید القربة منهم ولا وسيلة آقرب إليهم من JUI‏ 
فتعدوا إلى الاراضی الچارية فى إقطاعات الأمرام واحضروا مستاجریها من الفلامین وزادوا فى 
مقادیر الأجر ... القریزی إغاثة الأمة ص ۶۵ طبعة دار أبن الوليد . دمشق . 
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الاقطاعية التی مارست فى هذه الفترة ء خاصة » آشکالا قاسية , فالقریزی پکتب عن 
EL‏ 

« إن *. القلاح الذى يعيش فى الریف والرتبط بالارض , وکما يسميه هو الفلاح 
القراری » كان عبداً لصاحب الاقطاع المالك لهذا الاقلیم ٠‏ فهو لایستطیع أن dela‏ فى 
cal‏ شئ فهو لایباع ولا يتحرر بل ؛ على العكس » بقى عبدا وكذلك كان آولاده б)‏ ‚ 

وكان تكثيف استغلال الفلاحين نتيجة لنمو استهلاك الإقطاعيين , الذى ارتبط 
بالتطور الواسع المدى للعلاقات التجارية النقدية . 

ووجدت التبعية الإقطاعية شکلها النهائى القانونی فى قانون نامة ومصر ۰ المثوه 
бе‏ سابقاً , وهو قد رسسخ كل التفاصیل الجزئية فی الواقع العملى التى كانت فى 
عهد المماليك الشراكسة . وإحدى مواده تنص على أنه إذا هجر فلاح قطعة أرضه 
المسندة إليه » فلايد أن يجبر على العودة إليها ء وتتم معاقبته : وعلى مشايخ البلد أن 
يتعقبوا أولئك الفلاحين الهاربین من موطنهم الاصلی ويأتون بهم من مكان هرويهم إلى 
موطنهم القديم . أما الفلاحون الهاريون من القرية أثناء جباية الضرائب فيتعرضون 
لعقوبة الوت شنقاً إذا ما تم القبض عليهم , 

فمعروف أن السلطان : المؤيد شيخ حكم بالإعدام فى ۱۶۱۷ م على مجموعة من 
الفلاحين بأحد الأقاليم المصرية بعد أن تم القبض عليهم وترحيلهم من قراهم ؛ ولكن 
بفضل شفاعة أحد المقربين من السلطان ٠‏ أمر السلطان بتحويلهم إلى عبيد بعد أن 
عطف على حالھم () . 

وكان الخراج ؛ هو الضريبة الأساسية الحكومية العامة فى ذلك العهد كما كان فى 
العهد السابق ؛ وكان فى هذا العهد يجمع أساساً لأصماب الإقطاعات . ويخبرنا ابن 
إياس أنه فى عهد السلطان قنصوه الفوری » خصم كاشف الشرقية من الشراج 
المجموع من الأفالی مبلغاً محددا على هيئة ضرائب غير عادية ‏ وبنص كلمات هذا 
المؤرخ نفسه « سہبت خسائر كبيرة لاصحاب الإقطاعات » 


+ ویسمی المزارع المقيم بالبلد فلاحاً قرارا . فيصير عبدا Ш‏ ان أقطع تلك الناحية ء إلا أنه لايرجو 
قط أن بباع ولا أن يعتق ہل هی قن مابقى ومن ولد له كذلك - المقريزى ... خطط ص۱۵۷ , 
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ومن هنا نستطيع أن نستدل على أن الخراج كقاعدة عامة وصل إلى أقصى مدی 
له فی ذلك العهد 9( والتصور النموذجى عن القدار العا للخراج فى نهاية القرن 
الرابع عشر » يمكن أن يوضحه Ш‏ دليل . مداخيل الأقاليم المصرية الذى يقدره لٹا 
ابن الجعیان فى بداية تسجيله الوصفى المؤرخ فی شوال ۷۷۷ ه ( مارس ۱۳۷۰ م ) 
ويكل الاحتمالات ء فإن هذا الدليل شييه بما قدمناه سابقاً من سجلات القاضى 
الفاضل ‏ إذ ]© يثبت فيه مدى تقوق آراضی الإقطاع ء على عكس السجلات 
الايوبية عند ابن الجعيان التى يوضح فيها أرقام الخراج بالدنانیر الحربية ( وهو يساوى 
كما أسلفنا дб‏ الدينار العادی ,9( 


مصراٹسطلی 


الأقليم 


المبلغ يالدينار 


ضواحی القاهرة ۷۵٥‏ 
القليوبية 2۰ 
الشرقية ۷۵۷ 
الدقهلية ۱۹ء 
ضواحی دمیاط ۱۹۰ 
الغربية ۸۰۸۸۰ 
المنوفية ح۹٢١۷‏ 
آبیار وجزيرة بنی ناصر vem‏ 
البحيرة ۷۱۷۹۵ 
فوة والمزاحمتين oM.‏ 
نستراویة 0 о...‏ 
ضواحی الاسکندرية Mee‏ 
الجيزة * “ч...‏ 
جملة Me YoooY,o‏ 


* الجيزة ( عيرة بلادها القتطعة خارجا عن بلاد الديوان ) : ابن الجعيان : التحفة السنية بأسماء 
البلاد المصرية ص Y‏ - ؛ . هكذا وردت - المترجم 
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ай мае 


الأقليم المبلغ بالدینار 
الأطفيمية ү‏ ۱6۳۹۹۷ 
الفيوم : SEN‏ 
البهنساویة ۱ ۲ 
AS ESTE E Sie‏ 
الأسيوطية PFA.‏ 
الأخميمية + ۱۳۹۰ 
القوصية سك eve‏ 
جملة о‏ ۳۳۵۵۸۰۸ 
الاجمالی الکلی * : ۳۸۰۰۲ 


ویهذه الصورة « یتضی أن مداخیل أراضى الاقطاع تشکل القسم الرئیسی من 
الخراج فى نهاية القرن الرابع عشر c‏ وتقدر بمبلغ ۶ ٩۰‏ ملیون دینار حربی ؛ أى ما 
یعادل 5,75 دینارا {н‏ » والارقام العالية - إلى حدما - عن إيرادات الاخل العام 
لهذا العهد - على عکس العهد الایوبی - لاتدل مطلقاً على تزاید رخاء النتجین 
الباشرین بل إنها على عکس ذاك تماماً ٠‏ تدل على GAS‏ استغلالهم . فبمقارنة هاتین 
الوثيقتين ينبغى حساب النقصان اللحوظ القيمة الحقيقية للدي نار خلال الثلاثة قرون 
الماضية ؛ 
* وفی الأرقام هنا بعض الاختلاف , فالإجمالى عند ابن الجعيان ٠٥۸٤١١ ٠٤‏ دينارا حربيا وهو 


كما اسقلنا كان الدينار العادى , التحفة السٹیة بأسماء البلاد المصرية : الشيخ الإمام شرف 
الدين يحيى بن المقن بن الجعبان ص ۳ - 5 
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وما يعنيه هذا من نقص لقوته الشرائية . ۲۱) عااوة على العیوب الوجودة فى 
السجلات الايويية . 

وطبقاً لما يرويه القلقشندی « فإن خراج الفدان فى نهاية القرن الرابع عشر » كان 
یتراوح Sule‏ ما بين إردبين .إلى ثلاثة آرادب من الحبوب أو البقول . وکا أسلفنا « فان 
جمع الخراج كان يتم فی مصر السفلى تقداً بینما كانت جبایته فی مصر العلیا عینا Р‏ 
وكان ثمن الإردب يتراوح ما بين درهم وثلاثة دراهم . 

وفى عهد السلطان : الظاهر برقوق ٠‏ فإن الأراضى " الباء T‏ فى معظم القرى 
المصرية - وهی أراض تغمرها میاه النيل فى أوقات الفيضان » وكانت إلى за‏ كبير 
أسهل آنوا ع الأرض فی الفلاحة - كانت تدفع خراجا قدره أربعون درهما عن كل فدان 
. وأراضى " الباروبیا " وهی أيضاً أراض تغمرها مياه الفيضان ء لكنها كانت آسوأ 
قليلا من سابقتها - كانت تدفع خراجاً قدره ثلاثون درهما . غير أن مقدار الخراج قد 
زاد بعد ذلك » فصان خراج الفدان عن الأرض ' الياء 'مائة درهم ‹ ومن الأرض 
"الباروبيا" ثمانين درهما » أما أراضى " البرش * - وهی طبقاً لما يقوله القلقشندى 
كانت لاتحتاج قيل بذرها إلى حراثة - كانت تدفع خراجا عن الفدان الواحد مائتى 
درهم تقریباً . ولكن فى عهدى السلطانين : الناصر فرج » والنصور عن الدين أبى العز 
» أى فى العشرة الأولى من القرن الخامس عشر ؛ صار خراج الفدان : من الارض 
الباء ۶۰۰ درهما ء وإذا ما كانت عالية الجودة كان خراجها يرتفع إلى ٩۰۰‏ درهما » 
أما آراضی الباروبیا فكانت تدقع أقل من ذلك .)9( 

وأدى تزايد الريع الإقطاعى إلى تدهور ملحوظ فى نوع العملة المصرية )9( 

حيث يلاحظ اشتراوس أن جملة الخراج المحصل فى مصر فى ١167م‏ ء أى بعد 
الغزو التركى بثلاثة أعوام قد هبط إلى ۱۸۰۰ الف دینار OY‏ وتفاهة حجم المداخيل 
هذه توضح بالدرجة الأولى مدى إفلاس الفلاحين المصريين فى عهود السلاطين 
الشراكسة الأواخر » وتوضح أيضاً تزايد أراضى : الملك والوقف والرزقة » وهی أراض 
غير خاضعة لجباية الظرائب النتظمة . وهذا بدوره أدى إلى خروج الإقطاعات من تحت 
السيطرة الحكومية , 
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وکان الذين لایدفعون الخراج فى الوقت المحدد یتعرضون Glial‏ إذا کانوا غير 
قادرین على الهرپ مثل JULY)‏ والشیوخ . ویروی ابن إياس عن " حادث لا نظیر له " 
فى ۱۵۱۳ م حيث کان الهاربون من دفع الخراج فی موعده » من فلاحی مصر العلیا * 
يسيرون فى شوارع القاهرة آحرارا غير معرضين العقاب (М),‏ 

وکان الأهالى غير السلمین فى مصر یدفعون الجزية LS‏ أوضحنا سابقاً ء وجملة 
حصیلتها كانت ۱۱۶۰۰ دینارا فى ۱۶۱۳ - ۱۶۱۶ م . وهذا البلغ يزيد قليلا عن 
السنوات السایقة , )9( 

" والفلاحون كما اسلفنا كانوا مجبرین على المشاركة فى إصلاح وشق منشات 
الرى « وفيما يتعلق بالأعمال الضخمة من هذا النوع ما نجده بالتفصيل الدقيق عند 
الظاهرى « فى ربیع نفس السنة ؛ كان عدد من الأمراء الآمرين ( أمراء (Ul‏ 
يتوجهون إلى كل إقليم لمصادرة الحصة المقررة على كل إقليم من الجواريف والزحافات » 
وكانت توزع على الفلاحين الذين يشتغلون طبقاً لأوامسر الحكومة i‏ التى تحدد لهم 
أماكن الحفر ۰ * وتطهير مجارى القنوات c‏ وعليهم أن ينقلوا التراب التجمع من هذه 
الاعمال إلى أماكن السدود. السلطانیة بواسطة الزحافات » وكان يتم جمع مبلغ من كل 
إقليم حيث يتوجه الناس للعمل بهذه المشروعات . » C‏ وكان على الفلاحين الذين 
يقومون بفلاحة الأراضى التی تغمرها مياه الفيضان تماماً كل عام أن يدفعوا ضعف 
ما يدفعة غيرهم OY),‏ 

لكن الاعمال فى مشروعات الرى فى نهاية القرن الخامس عشر غير معروفة تماماً 
. والمصسادر لاتنوہ إلا ببعض السدود والقنوات والمشاريع فى عهد السلطان برقوق 
والسلطان جقمق ‹ وبعض إصلاحات السدود ДИ‏ تمت فى عهد السلطان بارسیبای » 
ثم القناة الكبيرة التى أنشئت فى عهد السلطان قنصوه الغورى (М).‏ 


* آما كُشاف التراب فيتعينون فى كل سنة مرة من الأمراء مقدمى الآلوف , إلى كل إقليم أمیر فى 
زمان الربيع لاستخراج ما يتعين على البلاد من الحفير والجرافة , اما الحفير فإنه يتعلق بالدولة » 
ويعرف بأماكن معلومة بحفرها لجريان المياه » والجراريف التى یجرف بها التراب تستخرج من 
جمیم البلاد Ша‏ ورجالة بسبپ ذلك : الظاهرى . . زيدة كشف الممالك ص ۱۲۹ 
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Lil‏ أشغال الری ومشروعاته , ذات الأهمية الحلية « التي كان يجب على مالکی آراضی 
الإقطاعات أن ينفذوها بمبادراتهم الشخصية , فالعلومات الخاصة عنها غير موجودة 
نهائياً فى مصادر القرن الخامس عشر ‹ عدا |شارة من القلقشندی إلى أن السدود 
السلطانية شأنها شان السدود الخاصة بمالكى الإقطاعات قد تعرضت للاهمال فى 
زمنه . (۱۳) وكانت دتاءات موظفى الحكومة ء هی الملمح المميز للعشر سنين الأخيرة فى 
النظام الملوکی . فعن عبد الله الترکمانی يقول أبن جبیر , << إنه قد سبب الأذى للخلق 
بشره وخبثه . وكان عبد الله هذا يعمل كاشفاً للشرقية فى عهد السلطان : الظاهر 
جقمق « وكان يعامل » بشكل خاص » أهالى بلبیس وفلاحى الشرقية معاملة أخبث من < 
معاملة إبليس : مما دفعهم الشکوی عدة مرات للملك الظاهر جقمق , لكنهم لم يجدوا 
عنده أبدا آذاناً صاغية * ...»> )6( 

ومن بين الابتزازات الإضافية الكثيرة التى يتم جمعها من الفلاحين , كانت هناك 
ضريبة تسمى ضريبة الحماية » و أ . بولياك ء هو الذى حدد Ui‏ صارت فى عهد 
المماليك المتأخرين ضريبة لحماية الإقطاعيين بواسطة الأمرآء والسلطان tli‏ وكان 
يقوم بجباية هذه الضريبة عدد من الدواوین الخاصة وعلى رأسها ديوان الحماية . )9( 

غير أن جباية هذه الضريبة فى الواقع « خاصة فى عهد المماليك الشراكسة لم 
تضمن أية حماية أو رعاية ؛ وهل كان من الممكن أن يحدث هذا فى ظل هذه الاوضاع 
الاقتصادية المتدهورة ؟ علاوة على الصراعات الحربية الدائمة » والتسلط الدائم للأمراء 
الكبار « ہل على العكس « فإن استمرار جباية هذه الضريبة أدى إلى إضعاف 
الإقطاعيين الصغار وإملاق الفلاحين c‏ وابن تفربردی يعتقد أن هذه الضريبة كانت 
سببا من الأسباب الرئيسية التی أدت إلى مزيد من التدهور فى أوضاع البلاد ,9( 


+ عبد الله التركمان ؛كان كاشف الشرقية بالوجه البحرى ... فلما تسلطن ( جقمق ) ولاه كشف 
الشرقية فلما ولى ماكف عن قبيح ولا عف عن حرام إلا فعلها . فساعت سيرته فى ولايته وحصل 
للناس منه شدائد لاسیما Jal‏ بلبیس وفلاحى الشرقية فإنه كان عليهم أشر من ابلیس وشكاه 
غير واحد مرات عديدة إلى اللك الظاهر جقمق فلم يسمع فيه كلاماً » وبالجملة فإنه كان من 
أوحاش الظلمة - ألا لعنة الله على الظالمين - ابن تغربردى ! النجوم الزاهرة ح Y‏ ص ۱۳۷ . 
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وعن الضرائب الحرپية الخاصة » الباهظة للغاية يتكلم ابن إياس بالاتی : جمع 
السلطان ( قنصوة الفوری - المؤافة ) شیوخ العرب والک شافین وآمرهم أن یقوموا 
بإعاشة خمسمائة * من الفرسان « وفیما يقول آخرون « خمسة آلاف من الفرسان . 
فانطلق الشیوخ والکشافون فى کل ناحية من نواحی البلاد » فارضین على العیاد فى 
كل قرية صغيرة أعباء ما یکفی لاعاشة فارسين » مقدرین ذلك بمائة دينار » أما القرية 
الكبيرة فعليها أن تقدم ما يضمن إعاشة آربعة فرسان وذلك ما یساوی مائتى دینار . 
وعندما سمع بهذا الفلاحون فى آقالیمهم ء تسحبوا من قراهم وهجروا محاصليهم .. 
وهربوا .. وصار عدد کبیر من القری مهجورا بسبب هذا الهروب >> (۳) 

وفی القرن الخامس عشر » ساهم انتشار الطاعون إلى تقلص الرقابة الحكومية . 
بسبب عدم الأمان مما أدى إلى خراب الزراعة D‏ ونتج عن هذا كله حدة الصراع 
الطبقی التى كانت هجرة الفلاحين لقراهم . كما أسلفنا ء أحد أشكال هذا الصراع . 

ومن أخبار ابن تغربردی عن 140١‏ م ما يؤكد أن الفلاحين قد تركوا قراهم 
البائسة واتجهوا إلى المدن >> تزايد عدد حشود الصعاليك فی القاهرة , وتراكمت 
أعدادهم على الطرقات » والكثيرون منهم ماتوا من شدة الجوع » 9 فارض مصر 
اقتربت من الخراب ... وخريت ** منها قرى عديدة » 79( 


* ورد النص ويه بعض النقص فى طبعة الهيئة المصرية جه ص ۲۱ ولكنه ورد كما أوردته المؤلفة 
فى طبعة دار الشعب كتاب رقم ۱۲۱ ص ۱۰۰۵ وهو الآتى : أحضر السلطان مشايخ العرب 
والكشاف وافرد عليهم نحو خمسمائة خيال وقيل خمسة آلاف خيال » فنزلوا إلى البلاد قاطبة 
وصارو یفردون على كل بلد خيالين ہمائة دينار وعلى البلد الكبيرة أربع خيالة بمائتى دینار , 
Lali‏ سمع Jal‏ النواحی من الفلاحين بذلك الأمر ؛ آخلوا البلاد وتركوا زروعهم فی الأرض 
ورحلوا وخرب بعض يلاد فى هذه الحركة . 

٭ أشرفت القاهرة غير القاهرة , وبرح عنها خلائق كثيرة من أهلها لاتدخل تحت الحصر إلى 
البلاد الشامية وورد عليها من Jal‏ القری والأعراب أمثال من خرج منها , وكثرت الفقراء منهم 
فى القاهرة حتى صاروا أفواجا أفواجاً فى الطرقات ومات منهم خلائق كثيرة من شدة القحط . 
ابن تغربردی . حوادث ص ۱۰۸ - ۱۰۹ وأيضاً .. فأرض مصر اختفت من الخراب وخلت 
غالب القرى من أهلها - ابن تغربردی حوادث ص ۱۱۰ . 
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طالب السلطان قنصوة الغوری مالکی الاقطاعات بضرورة التعاون فى إعادة 
الفلاحین الهاربین ء پاسرع ما یمکن , إلى أماكنهم القديمة ‏ ولکن الإقطاعيين لم يكن 
پاستطاعتهم أن یوقفوا هرب الفلاحین من قراهم С)‏ وصار شیوخ القری بعد ذلك هم 
المكلفون بإرجاع الهاربین من الفلاحین إلى قراهم ,)99( 

وکانت هناك أشكال أخرى فى التضال آکثر فاعلية « وتتمثل فی الصدام الباشر 
مع الماليك من الفلاحين الذين یحملون إلى العاصمة حبوب محاصیلهم لبیعها » فکان 
الماليك یجبرونهم على بيع قسحهم بأسعار زهيدة حیث يأخذونه هم ویتاجرون فيه ٠‏ 
ولهذا السبپ اندلعت ا معارك فى پولاق - الیناء الرئیسی للقاهرة ,79( 

وأخيرا كانت الهبات الفلاحية العلنية العروفة ء وواحدة منها قد حدشت فی۱۶۱۲ م 
فى قرية طوطية القريبة من القاهرة ‹ واتخذت لنفسها نظرية ذات صيغة دينية* ء 
ملائمة لذلك العصر ١‏ وابن تفربردی یسمی هؤلاء التمردین بالملاحدة ( زتادقة ) ویشیر 
إلى أن أحدهم قد ادعى النبوة وأن >> سواد الناس قد اتضموا إليه وأعطوه ثقتھم > )75( 

وقام الكاشف بالقبض على أربعة عشر ٹائراً منهم . ثم بعد ذلك أرسل السلطان : 
الظاهر سیف ** الدين خوشقدم إلى هذه القرية كبير قضاة المالكية وأمير الخزانة 
ليتفحصا أسباب هذه النكبة (") ولم يعرف ماذا كان مصير هذه الهبة بعد . 

أما ابن إياس فيروى فی حوادث ۱۶۸۰ « عن الاضطرابات التى حدثت بين 
الجوعی البائسين سواء فى أقاليم الشرقية أى الغريية بسبب سوء المحاصيل 
والغلاء الفاحش للأسعار ؛ ويسبب فظاعات الماليك الذين یستلیون الناس جيادهم 
(ry) | palling‏ 


٭ ورد الخبر .. في قرية طوطية ... أن جماعة زنادقة وفیهم من ادعى الالوهية ومنهم من ادعی 
النبوة وانضم علیهم جماعة کثیرون من أوياش الناس ومالوا إلى معتقدهم ووقعت منهم آمور 
شئيعة . حوادث ص 4۱٩‏ . 

٭ وان الکاشف آمسك منهم نحو آربعة عشر تفرا فارسل السلطان إليهم القاضی محيي الدين 
عبد القادر عبد الوارث .... والخازندار لینظر في حقيقة آمرهم ویقعل فیهم مقتضی الشرع 
حوادث ص ۶۱۹ 
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ومن المکن أن تکون هذه الهبات صدی للحروپ الفلاحية الكبيرة التى قادها : 
المشعشع فی العراق والتی تحتل مکاناً هاماً فى النصف الثانی من القرن الخامس 
عشر فى العراق c‏ ومصادرنا تحتوی على بعض العلومات عن هذه الحروب ؛ وأهم هذه 
العلومات خاص بالتاریخ لسنة Ao‏ ه الوافق ۱۶۵۶ - ۱۶۵۵ م حيث يروى ابن 
إياس عن حوادث هذا العام فیقول : ورد * Gall‏ خبر يعلن أن إنسائاً يدعي الشعشع 
وهو ابن فلاح ... ارتعد من أفعاله والى دمشق » )9( 

وانتقلت آخبار الشعشع من العراق إلى سوريا » فمن أخبار ابن إياس عن 
Moo ) a ۰‏ — ۱6۵۱ م ) « لم ** يستطع أحد من العراق أن يؤدى فريضة 
gall‏ هذا العام خوفاً من المشعشع ,9( 

وكانت هذه الهبات تمتلك طييعة الحركات الفلاحية فى العصور الوسطى فى 
الشرق العربی » حيث كانت العقيدة الشيعية وتصوراتها عن مجئ الهدی المنتظر » 
وإقامة العدالة المطلقة , (Te)‏ 

وكانت هذه الهبات من القوة لدرجة أن السلطان : إينال اضطر للتحالف مع حكام 
ولایتی : أقيون ؛ وقارقيون لکی ینجع فى قمعها . وبفضل تحالف هؤلاء الحكام ЖЫШ‏ 
فى ۱۸۵۷ م تمت الهزيمة الساحقة لهذه الهبات التى كانت تتخفى فى إقليم البصرة » 
وجزر الخليج الفارسى c‏ حيث نجد ابن تغربردى يغالى فى ذلك فيقول ]© كان لديهم ما 
يزيد عن ثلاثماثة مركب (V9,‏ 

وبالرغم من ذلك « ظلت هذه الحركات - فيما یبدو مستمرة على امتداد السنوات 
التالية إذ نجد ابن تغربردی ينوه عنها مرة ثانية فی VEW‏ م » وحتى إبن اياس نفسه 
يشير إليها فى 1١17‏ م 00 

* وفيه جات الاخبار .. بان قد ظهر شخص يقال له ابن الفلاح المشعشع ؛ وقد حصل منه غاية 
القساد ... وأعيا أمره نائب الشام فائزعج السلطان لهذا الخبر» اين إياس ص ۲۵۱ من 


الجزء رقم ۹٦‏ من مطبوعات الشعب : بدائع الزهور ... ( وللاسف الشديد لم نجد هذا النص فى 
طبعة الهيئة العامة لهذا الكتاب فى المكان المحدد له . المترجم ) . 


** لم يجج فى هذه السنة أحد من العراق , خوفا من المشعشع الذى ظهر منه الفساد وقد شاع 
خبره . ابن إياس ح؟ ص 755 طبعة الهيئة العامة ٠‏ 
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والرعایا الفقراء ۰ الجبرین على دفع الضرائب بأئواعها الحكومة الملوكية ؛ 
انتظروا طویلا تضفيف هذه الضرائب على يد آعداء ظالیهم . ففی عهد السلطان 
قایتبای « eli‏ الماليك بغزوات على حدود آسیا الصفری أثناء صراعهم مع مير 
ترکمانی من سلالة دو لجادیر یدعی شاه سوار ؛ وموانثه التابعة . واستظاع شاه 
سوار أن يوجه عدة هزائم للمساليك » واستولی على جزء من سوریا ء لکنهم بعد ذلك 
استطاعوا أن بهزموه تماما . ویصف لنا ابن إياس إحدى حوادث هذا الصراع الطویل 
پالقطع التالی : « كان القتل نصیب کثیر من الأمراء حيث تم انکسارهم ثلاث مرات 
وأوشك دحرهم أن يكون 53 « واهتزت کرامة السلطان أمام قياصرة الشرق الآخرین 
» مما دفع الفلاحين GY‏ يتتشوقوا للأتراك .. وکادت Ж‏ السلطة أن تفلت من ید 
الشراكسة >> (TA)‏ ۱ 

فى نهاية 1617 عشية غزی الجیش الترکی لصر ‏ رفض الفلاحون دفع الضرائب 
للماليك ۰ قائلین « نحن لن ندفع الخراج فى مثل هذه الظروف ‹ إذ أنتم ( الشراكسة = 
illl‏ ( لم توضحوا انا ما ]15 كانت البلاد فى آیدیکم أم فى آیدی بنی عثمان ( الترك 
2 المؤلفة ) ونحن ** لانستطيع أن ندفع الخراج مرتين >> )5( 


Ж‏ وخمدت فتنة سوار ЦИК‏ لم تكن ء بعد ما ذهب عليه من آموال وآرواح » Jis‏ جماعة كثيرة من 
الأمراء ء وكُسر العسکر ثلاث مرات ونهبت برکهم , وقد انتهت حرمة سلطان مصر عند ملوك 
الشرق وغیرها ٠‏ حتی الفلاحین طمعوا فى الترك ' وتبهدلوا عندهم بسبب ما جرى عليهم من 
سوار » وکادت أن تخرج الملكة من الجراکسة إبن إياس : بدائع الزهور ح٣‏ ص VA‏ طبعة 
الهيئة الصرية . 

٭ وثبت عند الناس أن دولة الاتراك قد آلت إلى الانفراض ... وصار جماعة من الفلاحین ]13 
آتاهم قاصد پقولون : ما نعطی خراج حتی يتبين لنا إن كانت البلاد لکم أولابن عثمان ء فنبقی 
نوزن الخراج مرتين .. » ابن إياس : بدائع الزهور ح 6 ص ۱۳۳ 
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E . Strauss , Prix et salaires à L'époque Mamlouke , REI, année : أنظر‎ ۰ 

1949,1950, p.70. 

۱ - القلقشندی Y‏ ص Вот‏ 04غ والقریزی ( إغاثة ) مب 13 . 

۲ - كانت الوحدات النقدية الاساسية عند الماليك فى مصر » هی الدیتار الذهبی » والدرهم 
القضی , الذى كان يتم صکهما فى القاهرة والإسكندرية , وکان الذهب یستخرج من على حدود 
الدولة نفسها آما الفضة الستخدمة فی النقود فکانت تأتی من آوریا . 

فى نهاية القرن الرابع عشر قل نقل الذهب إلى مصر ء ویبدو أن ذلك کان يسبب تزاید الطلب 
على العادن الشينة فى آوربا نفسها ء ومنذ هذا الوقت صارت مصر تصك کمیات كبيرة من ^ القلوس 
" — ( نقود نحاسية ) وکانت تختلف فی الوزن والحجم » وإصدار الدراهم الفضية قل بشکل ملحوظ . 

وإلى جانب هذا » فإن السلاطین الشراکسة بدآوا بانتظام یقللون وزن الدنانیر والدراهم 
ویختصرون ما تحتویه من ذهب أو فضة وذلك بزيادة کمیات النحاس فیها 

Ф. И. Михалеёсхяй, Очерки ucropuu денег ц денежного обращения, 

т, Ї, М., 1948, стр. 197-180: 

والقلقشندی ۳ ص £10 ( ٤1۷‏ والقریزی ( خطط ( ۱ مب WY‏ , ص ҮАҮ‏ واین إياس ٢‏ 

هت ۱۰۱۰۰۳۷, ۱۱۷ ۰ ۰۱۹٦‏ ۰۲۱۰ ۲۳۳۹ء وانظر 


(A. Poliak. Feudalism ...... p . 66) 
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وفى زمن الناصر محمد صار الذهب المصرى لايمتلك الصلابة المطلوية النقود ؛ فصار الأهالى 
يفضلون الثقود الأجنبية مرتفعة القيمة ء مثل القروش الأسبانية » والنقود الالانية وبشکل أخص 
الدركات الفينيسية » ومحاولات السلاطين : الناصر فرج ء والژید شيخ + وبارسبای, وجقمق ‏ إعادة 
القيمة الكاملة للنظام النقدی لم يتحقق لها النجاح ....۰ انظر 
A.R Van Gennep , Le ducat vénitien en Égypte: son influence sur le monnay-‏ 


age de l'or dans ce pays au commencement du XV siecle - ««Revue numismatique 
<< 14.1 , Parism, 1897 ۰ 
A. S. Ehrenkretuz , Contribution to the knowledge ы, 
of the fiscal administration of Egypt in ће Middle Ages ,- BSOAS , 
vol . ХУІ, 1954, pt 3, p. 514 
L.. Sobhi, Geld und Kredit: Studien zur Wirtschafts - geschichte Ae- — : Gail و‎ 
gyptens im Mittelalter ,- IESHO , 
vol. II, 1959, pt 3 , pp. 230-234. 
13 - E.Strauss, prix et salaires à l'époque Mamlouke ,p 50 
. ۳۲۷ ص‎ ٤ أبن إياس‎ - M 
15 - Silvestre de Sacy . Sur la nature... , p. 185. 
. ۱۲۹ الظاهری : ص‎ - ۲ 
. 74 مب‎ Y ابن |یاس‎ - ۷ 
) ابن إياس ۱ ص ۲۰۳۱۵ ص ۳۰۲۲۳۰۱۷ ص ۱۳ ۳۲۰ , وابن تفربردی ( حوادث‎ - ۸ 
A. Darrag, 1 Égypte sous le régne de Barsbay ... pp . 87 - 88. , WY ص‎ 
, 40. ~ 445 القلقشندی "اص‎ — ٩ 
WS ص‎ ) яя ابن تفربردی ( نجوم ) ۷ ( إصدار‎ - ۰ 
" الظاهری : » وغالباً سا كان‎ she وعن تعسف " الکاشفین " فى أداء وظائفهم نجد‎ 
الک اشسفون ' يتوجهون ناحية البحر ( إلى الشمال ) : فواحد يتجه إلى الانلیم الشرقية ؛ والاغر‎ 
يتجه إلى الأقاليم الغربية ؛ وکان من عادات الكشاف فی مناطق النيل ... أن ینتهکوا حقوق الواطنین‎ 
فيعيشون فى القرى فى أبهة لانظیر لها » وسواء کانوا فى الجنوب أو الشمال من آقلیم مصر ؛‎ ٠ 
( ۱۳۰ الواحدة تقدر بالآف من الدیثارات .. ( تفس المصدر صب‎ ALII تكون حصة الواحد منهم فى‎ 
واحتفظت مدافن داوراق ( من أقاليم حلب ) بنقوش يستدل منها على محاولات الحكومة‎ 
(MEAN فى الحد من جور السلطات المحلية وذلك عن طريق تنظيم المداخيل , ( نقش مؤرغ فى‎ 
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CIA 111 , p.95 )‏ ( وفی نقش على الدرسة الشمسية فى طرابلس ویتناول ۱۵۰۳ ә‏ یجری الحديث 
عن اضطهاد قواد قلاع طرايلس للمسیحین القاطنین فی ضواحی طراپلس ؛ العاملین قى اراضی 
الوقف الخصص للمسچد الکی » وعلی ما يبدو فإن العمل هنا كان آجپاریا بسیب توقفهم عن آداء 
الجزية ( الضریبة القررة ( والتی كانت على الأرجح مساوية لقيمة الخراج . 
CIA Il, pp. 8) - 82‏ 
Poliak, Feudalism ..., p . 25 * A. Darrag, l'Égypte sous le r^gne de Bars-‏ ۸ - 21 
bay ... p. 62.‏ 
ومن الهم » أن نجد عند ابن الفرات فى ( ۱۳۷۹ ) آخبارا شنيعة عن تحریم السلطان الصالح 
صلاح الدين حاجى " حماية " الفلاحين من جانب القائمين بالإشراف على ضياع الأمراء والاجناد 
المحاربين ؛ وعلى ما يبدو فإن الحدیث هنا يدور عن جباية الابتزازات المقررة » بواسطة هؤلاء 

الأشخاص ( المشرفون ( من فلاحى الأقاليم فی إقطاعات هؤلاء الأمراء المنوه عنهم ( ٩‏ حا ص 4۱۲ ) . 

۲ - ابن تغربردی ( نجوم ) ۷ ( إصدار بوبر ( ص OWN‏ 

٦۰۸۰۷۳ ص‎ ٠٤٤٤ اہن إپاس 4 ص ۲۰۱۰۶ هت‎ Ў 

وهناك ابتزازات خاصة يتم جمعها لضمان حياة الفرق المأجورة والتی ظهرت فى مصر فى че‏ 
السلاطين الشراكسة الأواخر انظر 

( D^. Ayalon. Gunpowder and firearms in the Mamluk kingdom, . 71 ) 

وینبغی الانتباه إلى أن جنود الشاة من غير الماليك قد تم التنویه عنهم فى نقش على أحد 
المساجد فى دمشق متعلق بالربع الأخير من القرن الخامس عشر 

" Décrets mamelouks " .. [ , p. 24. 

D. Neustadt , The plaque and its effects upon the mamluk army انظر-‎ - Yé 
JRAS, 1946, pt 1 - II , " Philipps , des letzten Grafen zu katzenellenbogen, Pilger- 
reise nach Aegypten und Palestine im jahre 1433 und 1434 - " Die Vorzeit , einTus- 
chenbuch fur das Jahr 1821" Marburg 1820 , 5 ۰ 58 , 60 ۰62 : J , Sauvaget , La poste 
aux chevaux dans lempire, des mamelouks , Paris , 1941 , p. 86 
اين‎ - Yo 


تغربردی ( حوادث ) ص ۱۰۸ - ۱۰۹ 
۲ - نفس الصدر ص ۱۱۰ وانظر أيضاً ( نجوم ) V‏ ( إصدار بوير ) ص ۲۱۹ 


A. Darrag , L'Égypte sous le гёрпе de Barsbay , рр. 62 - 63. Lad وانظر‎ 
. ۱۰۲ هب‎ ٤ ابن إیاس‎ - ۷ 


8 - قانون نامة ومصر ٠۲١ , VEG‏ . 
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٩‏ - ابن تغریردی ( حوادث ) ص ۸٩ - АА‏ ۰ وصارت پولاق الرفاً الرئیسی للقاهرة منذ زمن 
الؤید ( ۱۶۲۱ ( " وصارت تلعب دوراً مشاپها للفسطاط * .. انظر * 

A. Darrag , L'Égypte sous Le régne de Barsbay , . .. p. 85. 

۳۰ - ابن تفربردی ) حوادث ) ص 115 . 

۱ - نقس الصدر هب 4۲۰ . 

۲ اہن إیاس Y‏ ص ۲۳۲ . 


۳ = اين إیاس Y‏ هب 10 . 
۶ - ابن إياس Y‏ هد 04 . 
Yo‏ - انظر 4 


В. В. Бартольд, Новый источник по цсторш Тиҗуридов,— ` 
«Записки Vineruryra востоковедения АН СССР», т. V. M. — JL, 1935, 


стр. 21—22; И. П. Петрушевский, Движение cepGeOapos ө Хорасанеҳ- 


«Ученые записки Института востоковедения АН СССР», т. XIV, M. 
1956, ctp. 93 и сл.;, 


И. П. Петрушезбенй,. Деревкя и крестьяне Средне- وانظر ایضا؛‎ 

векового Ближнегд Востока e трудах ленинградских востоковедов, — 
«Ученые записки Институте востоковедения AH CCCP», т, XXV, M., 
1960, стр. 219—216; + 


A, Poliak, Les révoltes populaires en Égypte à L'époque des Шал, 
mamelouks et leurs causes économiques, REI, VIII, 1934 م,‎ , 261, 
A. Poliak , L'arabisation de L' Orient sémitique -RÉI , XII 1938. p. وانظر ایضاً‎ 


62, - V. Minorsky, Mushasha, - El, Erganzungsband, Lieferung IV , 1937 ,S. 
- 177 
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۰ - اين تفربردی ( حوادث ) ص ۱۹۹ ۰ء ٠ء‏ ۰۲۳ ۱ ۵۲۶ « وابن تغربردی ( نجوم) 
" ۷( إصدار بوير ) ٦۹٤ AS.‏ . 

۷ - ابن إياس ٤‏ ص Тоо‏ , وابن تغريردئ ( حوادث ) ص ۵4٩‏ . 

۸ - ابن إیاس Y‏ ص ۱۳۹ , 

- ابن إياس Y‏ ص ۸۸ . 
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الفصل الثامن 
البسدو والعبیسد 


الفصل الشامن 
البسدو والعبیسد 
یتکون قسم رئیسی من سکان مصر ء من قبائل العرب البدویین الرعاة الرحل ‏ 
وهجرتهم إلى مصر » إما من الصحراء العربية أو الصحراء الليبية لم تتوقف على مدی 
الازمان الغابرة() وقد أبقى البدى على تنظيمهم القبلی » القائم على أصل القبيلة 
والمعتمد على التفاوت فى درجاتها ء وكانت عملية تجنسهم وتاقلمهم مع الأهالى 
الأصلیین « العاملين بالفلاحة على امتداد وادى نهر النيل , تتم ببطء وغالبا كان البدى 
يلون بالعلاقات المسالمة بينهم وبين الفلاحين « فيهاجمون قراهم ويفسدون محاصيلهم 
وطالا سعت الحكومات إلى القضاء على مثل هذه الأوضاع ء وحاولت جاهدة 
بالاسالیب الإجبارية أحياناً أن تحول هذه القبائل المحاربة إلى سكان حضريين ففى 
۳ - 1114م أرسل الظاهر بيبرس إلى قبائل الخفارة والسلايم قى مصر ШЫ‏ من 
يناشدهم العمل بالزراعة ) , 
وكما قدمنا سابقاً » فإن البدو کونوا فرقا من الخيالة فى جیش مصر ؛ وفى عهد 
صلاح الدین كانت فرق قبيلة واحدة وهی الجزام - يبلغ عددها سبعة آلاف رجل بوكان 
هناك الكثير من فرسان قبيلة القنانات التی أتت من فلسطین الجنوبية بعد استیلاء 
الصلیبین على عسقلان فى ۱۱۵۳ م ؛ واستوطنت دمياط وضواحیها ( وفی عهد 
الصالح آیوب" اضطر بدو الفیوم فى ظروف حرجة إلى تقدیم أربعمائة* فارس « كان 
بينهم VW‏ فارسا من بنی عجلان ؛ ۳۳ فارسا من بنی سمالوس ۲ ۲۰۰ فارس من بنی 
کلاب а. ٩‏ 
وشيوخ البدو کانوا أصحاب نفوذ واسع إلى ЫЙ‏ الحدود › فهم يحملون لقب 
الأمير » وكان البدی العاملون فى الجيش يمنحون الإقطاعات التى تقع عادة فى 
* والذى هی مقرر على عربان البلاد بالفيوم إذا رسم بخروجهم فى الخدمة لما يعرض من المهام 
آربعمائة فارس ہ النصف من ذلك باسم بنى عجلان وبنی سمالوس ۰ ماثتا فارس تفصیلهابنو 


عجلان خاصة من عشرة أسهم مائة وستة وستون . وثلثان بنو سمالوس عن سهمين ثلاثة 
وثلاثون فارسا والنصف الثانى باسم بنی كلاب .... الناپلسی ص ۱۷۷ - ۱۷۸ 
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آطراف البلاد وهذا الوضع ظل معمولا به فى عهدی السلالتین المملوكيتين )© ومن 
العروف أن عدد إقطاعات البدو تزاید فى عهد السلطان الشرکسی الأول : الظاهر 
برقوق c‏ إذا إن فرق البدى قامت بدور فعال عندما كان يصارع من أجل ORLLUI‏ 
وصار البدو والتحولون إلى الاشتغال بالزراعة يدفعون نفس الضرائب التی یدفعها 
أهالى مصر الأصليين الشتغلین بالزراعة )© ویقول ابن مماتی , إنه یوجد فی آقالیم 
مصر الشرقية والغريية آراض , تقوم بقلامتها القبائل البدوية الحارية ‏ وعلی 
الارچح ؛ فإنه یقصد تلك القبائل التی تحضرت ٠‏ وتحولت إلى الزراعة وصارت مجبرة 
على دفع الخراج بمقدار ما تحوز من مساحات الارض ولیس بعقدار ما تعطیه هذه 
الارض من انتاج © . 

وکان البدو ا مالکون للاقطاعات شأتهم فى ذلك شأن کل القطعین c‏ مجبرين على 
دفع قسط من ریعهم للحكومة ؛ ؛ قفی ۱۱۷۲م بلغ العشر الدفوع من بدو الجزام مليون 
دينار9 , 

أما البدو الرحل الذين لم ینضموا إلى الجيش ۰ فكانوا مجبرين على دقع ميلغ 
محدد يسمى СОЗУ!‏ . وعلى كل ؛ فإن وضع البدى بصورة عامة كان أقل قسوة من 
وضع الفلاحین . 

فالقریزی يشير مرة واحدة إلى مساهمة البدى فى تشیید التحصينات الدفاعية OY‏ 
آما عملهیم فى السخرة ؛ فلم یتناوله آحد من المؤرخين . 

وبالرغم من ذلك » كان البدو هم القوة الاساسية فى الهبة الشعبية الواسعةالنطاق 
فى ذلك العهد والعروفة پانتفاضه ۱۲۵۳ م ؛ وهذه الانتفاضة c‏ بدأت فى أسيوط بين 
البدو الذين کانوا یعملون لدی الایوبیین وکان على رأسها الامیر حسن الدين شيخ قبيلة 
صليب النحدرة من عرب الشمال » والتی استقرت فى مصر ЫМ!‏ فى پداية القرن 
الشالت مشر" ویقول القریزی إن البدو قد رفضوا العمل لدی الماليك ! لالهم 
اعتبروهم « (ane‏ سابقین » وصاروا یضعون العراقیل فى وجوه جباة الضرائب الماليك » 
ویقیمون العلاقات مع الناصر يوسف الایوبی حاکم دمشق فى ذلك الوقت ؛ حاثین إياه 
على الهچوم على مصر UU‏ ومن المکن الزعم هنا بان السبب الرئیسی لهذه الهبة 
یکمن فى تكثيف استغلال البدى بسبب تغیر السلالة الحاكمة . 
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وانضم البدو فى البحيرة والجيزة والفیوم إلى فرقة الأمير : حسن الدین » بل إن 
بدوا من أقاليم مصر الأخرى انضموا إلى هذه الانتفاضة , ووفقا لا يقرره القریزی : 
بلغ aas‏ فرسان البدو ۱۲۰۰۰ قارساً . آما الشاة فکان عددهم لا يقدر » لکن این عبد 
الخلاهر یقدر عدد الفرسان والشاة (۱۳۰۰۰) مشیرا إلى أنه قد عرف هذا من 
السلطان : العز أيبك نفسه 09 وطبقا لما يرويه القریزی . فان السلطان وجه إلى 

التمردین خمسة آلاف مقاتل على رأسهم الأمير : أقطاى ‏ لکن ابن عبد الظاهر 
یقرر أن عدد الماليك كان لا يزيد على ألفى رجل فقط وكانوا تحت قيادة الساطان 
ALPES‏ 

وانهزم البدی فی مصر العلیا واستولی الماليك على الأسرى والواشی واتجهوا 
بعد ذلك إلى الشمال حیث هزموا بدو الغربية والنوفية ء آما الأمير حسن الدين نفسه 
فأوقعه الماليك فى قبضتهم بالحيلة والغدر عند بلبیس مقر قيادة السلطان : العز أيبك 
othe ls‏ السلطان وعداً بالعفی die‏ وعن أنصاره الستسلمین ومنحه إقطاعا بالرغم من 
أنه أعدم ۲۱۰۰ من أنصاره » وأما عن حسن الدین نفسه فهناك روایات عن مقتله بيد 
السلطان نفسه » ورواية آخری تقول إنه ألقى به فى السجن , بقلعه الإسكندرية O9‏ 

وحالا حطم السل‌طان : المعز أيبك هبة البدى ‏ آمر بزيادة الضرائب القررة 
علیهم. وبزيادة الخصصات الاضافية التی یقدمها البدی إلى موظفی السلطان .لقد 
صاروا (البدو-المؤلفة) آذلاء* وصاروضعهم ینحدر من سی إلى أسوأ فتقلص عددهم 
١‏ ورغم ذلك » فإن هناك هبتین واسعتین , قام بهما بدو مصر العليا فى بداية القرن 
الرابع عشر » وکانتا على ما يبدو نتيجة لسياسة التطویق الضرائبی ء كانت الهبة 
الأولى فى ۱۳۰۱ - ۱۳۰۷۲ - واشترك فیها البدی سواء کانوا رحلا أم مقیمین !۲۶ . 

يقول ابن دویدار - مرخ العهد الملوکی الأول - إن البدو قد استولوا على كل 
٭ وأمر المعن بزيادة القطيعة على العرب ويزيادة القود ( ما يأخذه السلطان من خیل وإبل وحیوان 7 


الترجم ( المأخوذ منهم ومعاملتهم بالعسف والقهر ..فذلوا وقلوا حتی صار آمرهم على ما هو 
عليه الصال فی وقتنا - القریزی سلوله ۱ ح٢‏ ص ТАА‏ 
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مصر العلیا ء ولم يسمحوا للأمراء والحاربین بإمكاتية تحصیل مداخیلهم من 
|قطاعاتهم التی یحوزونها C.‏ ولهزيمة هذه الهبة » اشترکت قوات كبيرة من الساليك 
برئاسة » آريعة وعشرین أميراً من الامراء BU‏ وکانت الخطة العدة لهزيمة هذه الهبة 
محكمة للغاية ء فالماليك توجهوا Lal‏ الجنوپ على طرق مختلفة ء وظهروا Shad‏ فى 
الصعید من الغرب والشرق دون توقع ء كان ذهابهم من الجيزة وأطفيح c‏ ونتيجة لهذه 
العارك » قتل عشرة آلاف شخص من متمردی البدو c‏ ووقعت النساء فى السبی » وتم 
الاستیلاء على آعداد هائلة من قطعان الاشية ء وما يزيد على أربعة آلاف حصان » وما 
يزيد على مائة آلف من الاغنام والجمال » وفی رواية آخری ما بين ۱۳۹۰۰ إلى ۲۲۰۰۰ 
رأسا من الأغنام والجمال “ . 

وكانت الهبة الثانية لبدو فى ۱۳۱۲ - ۱۳۱۶ م وانهزمت ШАЙ‏ على يد الساليك ؛ 
وتم تقييد الكثير من البدى بالسلاسل وسوقهم إلى القاهرة ‏ حيث ألقى بهم فى السجون 
» وفيما بعد تم استخدامهم فى إقامة السدود ٠‏ 

وما يستحق الانتباه هنا » هو أن ما نعرفه عن هذه الهبة البدوية ء چاء من أحد 
الشترکین فيها , ويسمى مقداد * بن شماس » الذى تحول إلى جاتب المماليك وصار 
يمتلك ثروة كبيرة с‏ ومعروف أن السلطان قد عفا عنه وأعطاه كمية من النقود والحبوب 

وأقام این شماس هذا هو وأهل بيته فى إقليم يزرع بالرى فى (النحريرية) على 
قناة الاسكندرية حيث اشتغل بالؤراعة OY‏ , 

فى ٣٣۱۳م‏ . نشبت هب آخری فى صعيد مصر . قامت بها قبيلة عرك بقيادة 
الشیخ ابن أحدب , وفيما يبدو » فإن الفلاحين اشتركوا فى هذه الهبة » ولكن فرق 
المماليك حطمت العصاة واستولت على эзе‏ كبير من الأسرى c‏ وعدد من المواشى » 
وتيسر لبعض البدو الهروب خارج الحدود المصرية فى بلاد الزتج وصار محرما على 
* وقبض على مقداد بن شماس وكان قد عظم ماله حتی بلغ عدد جواريه أريعمائه جارية وعدد 

أولاده ثماتون .. وفّتل عدد كبير من العربان ء وعاد فحبسه السلطان مقدار مدة ثم أخرج عنه ء 

وأنعم عليه بمال وغلال ء وكتب برد أهله وآولاده وعبيده إليه وأتزله بالنحريرية التى أنشأها على 

خليج الإسكندرية فأقام مقداد هناك وأنشا البيوت والسواقى والدوالیب وعمر تلك الجهات وبقی 

عقبه من بعده بها . المقريزى . سلوك ۲ حا ص ۱۲۹ 
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الفلاحین أن يركبوا الخیل وأن یحملوا الاسلحة " آما البدو فکان علیهم أن يعملوا 
إجباريا بالفلاحة ۴ , 

ولم تتوقف هبات البدو بالرغم من ذلك طوال الأزمنة التالية ولكن هذه الهبات لم 
تحظ باهتمام المؤرخين كمثيلاتها ؛ حيث لا نملك إلا القليل من معطيات بعض 
المؤرخين. 

ففی سنة ۱۳۷۹م ۰ء استولى بدو يبلغ عدوهم خمسة آلاف رجل على مدينة 
البحيرة الرئيسية(دمنهور) وہذل الماليك جهوداً حربية كبيرة , کی يستعيدوها مرة 
آخری. C‏ وفى بداية حكم المماليك الشراكسة فى ۱۳۸۹م . حدثت اضطرابات 
واسعة فى صعيد مصر ؛ قام بها بدو الصعيد بقيادة قبيلة الخفارة المنوه Ше‏ سابقا. 
(OY‏ وفی ۱۳۹۲ استولت الخفارة أيضاً مع قبيلة بنى أحمد على مدينة أسوان لبعض 
الوقت ду C9‏ ۱:۳۸ - ۱2۳۹ تظهر مرة أخرى هبات قبيلة الخفارة ويتحدث, ابن 
یاس *عن هبات عرب البحيرة واستيلائهم على الحبوب فى ۱۶۰۱ - ۱۶۰۲ و NEW‏ 

م , () ويشير ابن تغربردی إلى هبات بدو قبيلة لبيد فى البحيرة فى ۱۶۲۱ ۰ OA мелу,‏ 

و كتابات المؤرخين لانتفاضات البدو فی الصعيد فى سنوات ٠٤١۸‏ ۰ 
۰ء وفی ۱2۷۱ - ۱٣٤١‏ تظهر مرة آخری انتفاضات البدى فی الشرقية 
وفى ١٤٣۱م C‏ تظهر فی الجيزة والشرقية ء وفى الصعيد فی ۸۷٥۱م‏ تظهر ШАЛ‏ 
انتفاضات لم تستطع الماليك ا مرسلة لإخمادها من قبل السلطان لفترات طويلة 7 


Ж‏ ویقول ابن إياس .. وأنکسر شيخهم أبن الاحدب е‏ وصار الأمير شيخى يقطع راس کل من رآه من 
الفلاحین يقول دكيك )1( حتی بنى من رؤوس العريان مساطب وموادن على شاطئ البحر ... ثم 
إن السلطان نادی فی القاهرة بان القلاح لا يركب قرسا ولا یحمل سلاحا ۰ - طبعة دار الشعب 
هب ۱۷۲ ح۹۰ من سلسلة كتاب الشعپ . 

وردت عند ابن خلدون فى العبر حه صب ٥٥٤‏ كالآتى : وفی أثناء هذه الفتن كثر فساد العوبٰ 
بالصعيد ومیثهم وانتهبوا الزروع والأموال وتولی كبر ذلك الأحدب , وکثرت جموعه قخرج السلطان 

فى العساكر سنة أربع وخمسین ؛ فهزم العرب واستلحم جموعهم وامتلات أيدى العساكر بغناشھم .. 

وأسر جماعة منهم فقتلوا » وهرب الأحدب حتی استامن بعد رجوع السلطان «ad‏ على أن يمتنعوا 

من ركوب الخيل وحمل السلاح ویقبلوا على القلاحة والله أعلم . 
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أن تقضی علیها . 

فى سنة ۱۶۹۸ م قامت قبائل ماران وجویلی فى البحيرة والغريية وپهبات ضد 
انتزاع الخراج متهم مرة آخری » 

ویخبرنا ابن اياس أن السلطان الظاهر قنصوه توجه لاخضاع هولاء البدو وقتل 
الکثیر من أهالى البحيرة على أيدى فرق الماليك من جراء ذلك )© وشبیه بهذه الهبات 
والتمردات ما كان يحدث فى سوریا P‏ وهبات البدو وتمرداتهم وانتفاضاتهم لم 
تتوقف حتی بدایات القرن السادس عشر "'فبعض من قبائل البدو عرضوا 
مساعداتهم على الغزاة الأتراك » وسلموا للسلطان سلیم الأول » طومان29 بای آخر 
سلاطین الماليك الشراكسة . 


وکان وجود العبودية ملمحاً ممیزا فى البنية الاجتماعية فى مصر ؛ فى العهد 
الاپوبی والملوکی شأنها فى ذلك شان البلاد الاخری فى بلاد الشرق فى العصور 
الوسطی . وكان الصدر الرئيسى لهؤلاء العبيد حتى نهاية القرن الثالث عشر هو 
الحروب الصليبية ؛ حيث كان العبيد یجلبون من سوريا ويؤخذون يمثابة غنائم مباشرة 
من المعارك الحربية أو يتم شراؤهم من الأسواق . فمعروف أنه , على سبيل المثال ؛ تم 
بيع الأسری المسيحيين بعد معركة حطين فى دمشق نظير ثلاثة دنانیر للعبد وأحياناً 
كان الأسير يباع بزوج من الصنادل )?©( وبعد الاستيلاء على القدس تحول إلى 
العبودية ستة عشر ألف سیر » ووزع صلاح الدين الكثير منهم على أمرائه 
الحاربین(۳۱) وفى ۱۱۹۷ م حملت المراكب العائدة من قليقلة ۵0۰ © أسيراً . ويتحدث 
أبى شامة عن معركة مع الصليبيين فى غزة وعسقلان ۱۲۵۶ م فيقول إنه - بعد المعركة 
- تم جلب كل الأسرى إلى all‏ © والكثير من الصلیبیین ظل أسيراً فى مصر بعد 
معرکٹا"* المنصورة وتم جلب ۱۲۵۰ أسيراً إلى مصر نتيجة لإحدى الحملات التى 
توجهت إلى أنطاكية واستولت عليها تماما ويحكى العينى وهو أحد مؤرخى العصر 
المملوكى المتأخر - عن العهد المملوكى فیقول إنه بعد الاستيلاء على عاصمة الإمارة 
وخاصة مدينة أنطاكية باع التجار المسلمون والمحاربون العبد بمبلغ هزيل جرا 
ويقول هذا المؤرخ ويتطابق معه المقريزى - إن السلطان :" الظاهر بيبرس قد وزع على 
جيشه عددا من الأسرى العبید(" ومن الطبيعى أن يتناقص تدفق العبيد على مصر € 
بعد إجلاء الصلیبیین » وتمكن بعض العبيد من الهرب من سوريا إلى أرمينيا الصغرى 
» نتيجة للغزى الفولی » ولکن عددهم كان قليلاً جد“ . 
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ویعد الاستيلاء على جزيرة قبرص فی۱۶۲۱ م وقع فى الأسر کثیر من 
القبرصیین « وتم بیعهم کعبید فى أسواق القاهرة ٩‏ 

وعلی امتداد هذه الفترة الخاضعة للدراسة » كان العبید یجلبون من الدول 
الجاورة فى آفریقیا وفی مقدمتها النوبة » ومنذ الغزو العربی كان القياصرة النوبیون 
الذين أعلنوا خضوعهم إلى مصر قد أخذوا على عاتقهم أن يرسلوا ۳٦٣‏ عبداً فى كل 
عام لحكام مصر » وبشرط أن يكونوا من الرجال والنسوة الأصحاء ۹ .لکن هذا 
التعهد لم يكن ينفذ دائما بانتظام ‹ لان بعض الحكام النوبیین أعلنوا استقلالهم وتعدوا 
على الحدود المصرية فى ذلك الوقت . وكان السلاطين المصريون فى مثل هذه الحالات 
يرسلون فرقا حربیة إلى النوبة ء وقد سبق الكلام عن حملة طوران شاه قى ۱۱۷۳ م 
التى كان أحد أهدافها « Bale]‏ تبعية النوبة إلى مصر ۰ ولم يكتف طوران شاه بتحقيق 
هدفه ء ولکنه جلب من الدينة النوبية "آبریم" ۷۰۰ فرداً كان من بينهم الأطفال والنساء « 
وحولهم جمیعاً إلى عبيد 0( . وتحققت حملات مشابهة إلى النوية فی عهدی:الظاهر 


وقائمة ' المكوس التی تم إلغاؤها فی عهد السلطان : الناصر محمد أى في ۱۳۱۵ 
- ۱۳۹۹م . بالرغم من عدم دقتها تم التنويه فيها عن الضريبة التی كان يجب دفعها 
عن كل عبد أوأمة - ينزل فى أى قصر ٠‏ أو فى أى خان بمجرد هپوطه من المراكب 
النوبیة ٤‏ 

وعلی الارجح ‹ فإن العبید الذين كانوا يصلون إلى مصر من النوبة ؛ لم یکونوا 
فقط تنفيذاً لمعاهدة الصرية النوبية آو کانوا یجلبون کغنائم حرب » بل إنهم کانوا 
يصلون إلى مصر أيضاً عن طريق التجارة - خاصة تجار العبید وهذا هو ما يقصده 
المقريزى فى قوله عن دفع ضريبة محددة عن كل عبد ومن الممكن أن يكون الحديث 
الذى يجرى عند ابن الفرات فى أخباره عن ۱۳۹۰ م وقوله إن السلطان الظاهر برقوق 
وجه إلى مصر العليا عددا من الأمراء بهدف إحضار العبيد والخيول ؛ كان 
متعلقابالصفقات التجارية مع النوبيين C‏ وتم جلب المماليك العبيد أيضاً من غرب 
أفريقيا c‏ ففى آخبار ابن تغريردى عن ١454‏ م نجده يقول على سبيل JEL‏ « ووصلت 
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إلى القاهرة قافلة من الغرپ , كان بها * عدد من البضائع تضمنت العبید والخیول 
وأشياء آخری كثيرة , کی p La‏ للمصريين عن طيب el) Lbs‏ وهناك حقائق جديرة 
بالذكر تتعلق بالتنویه بالعبيد ؛ حيث نجد مولفی العهد العلوکی الأخير یستخدمون لفظ 
العبيد للدلالة على العبید السود» ا . 

وهنا من المکن القول » بان الدول الافريقية ظلت تقوم بالدور الرئیسی - كمصدر 
لتورید العبيد إلى مصر من القرن الرابع عشر حتی القرن الخامس عشر . 

Ul‏ عن وجود العبودية التعاهدية** فى العهدین الایوبی والملوکی فلا توجد فى 
مصادرنا آية معلومات عنها - وقیما یبدو » فإن هذا الشکل من العبودية كان غير شائع 
فى مصر شأنها فى ذلك شان الدول الجاورة t‏ ولذا ينبغى أن نأخذ بعين الاعتبار تلك 
الظروف التى تمنع تماماً اقتناء السیحیین خاصة القبط منهم للمسلمين CUTS‏ 

کان البدى أحياناً يتحولون إلى ане‏ . هذا ما نجده عند ابن إياس وهو يتحدث عن 
مصر العلیا فى ۱۱۸۷م ۰ ء بعد هزيمة قبائل البدو المتمردين المعروفين بالأحمديين 
( بنى أحمد ) فيقول إن جميع العصاة قد هلكوا تقريباً ء لکن نساءهم وأطفالهم ؛ تم 
أسرهم ونقلوا إلى القاهرة حيث بيعوا حعبید سود زنجيين LP)‏ 

وقد نوهنا سابقاً بعجموعة من الفلاحين حولها السلطان : المؤيد شيخ إلى 
عبيد ‏ . وفيما يبدو فإن عدد العبيد ذى الأصل الحلی » کان قلیل الأهمية على 
امتداد الفترة محل البحث حيث كان أغلب العبيد یاتون من خارج البلاد . 

والطبيب عبد اللطيف البغدادى c‏ هی الوحيد الذى يكتب عن فترة المجاعة المهلكة 
التى امتدت من ۰ إلى ۱۲۰۲ م حيث يقول عن هذه الحوادث بصفته شاهد عيان 
لقد كان الناس البؤساء يسعون لإنقاذ أنفسهم وأولادهم بعرض أنفسهم للبيع يكامل 


٭ ый‏ إلى القاهرة ركب الغارپة وصحيتهم تقدمه هائلة من صاحب الغرب فانزلهم السلطان بالیدان 
من تحت القلعة وكانوا جميعاً كثيرين للفاية ومعهم من أنواع المتجر كالرقيق والخيول والأقمشة 
وغير ذاك أشياء كثيرة ونفق سوقهم على المصريين وياعوا أحسن بيع . ابن . تغربردى . حوادث 
ص٤‏ . 

* * العبودية نظير الین — المترجم. 


222 


رغبتهم ء فلقد توسلت إلى إحدى الأمهات أن آشتری ابنتها * وکثیر من هولاء العبید 
تم نقلهم الى العراق وخراسان والبلاد الاخری ۴٩‏ . 

وکان العبید Babe‏ يشتغلون کخدم فی قصر السلطان أو فى قصور الأمراء 
والتجار ۷ وعند رس القبائل البدوية ؛ وهکذا اسستطاع البدوی الثری - 
النوه عنه سابقا مقداد بن شماس أن يمتلك آربعمائة OM) Lal‏ وكان العبید, التقنون 
لفنون الغناء ء والرقص یشمنون پسعر خاص . ولم يكن عددهم بالقليل حيث يقول 
المقريزى إن عرس بنت السلطان : الناصر محمد التی كانت تتزوج من ابن أحد الأمراء 
- كانت تغنی به عشرون فرقة تتكون من عبید السلطان وعبید الامراء ,)9( 

وفی زمن بناء القلعة فى عهد صلاح الدین - كانت هناك أعمال UE‏ فی القسوة 
) مثل قطع الرخام» وصقل الرمر ۰ وتسوية الاحجار الكبيرة c‏ وحفر الخنادق ... الخ 

وکان Quill‏ یقومون بها فقط , هم US‏ یقول ابن جبیر*٭٭ الاسری الرومانیون 
الذين كان عددهم لا يعد ولا يحصي .و Cas‏ ابن جبير کلامه بقوله : وممنوع أن 
پستخدم فى مثل هذه الاعمال « العمال الآخرون" وهؤلاء العبید هم الذين استخدموا 
فيما بعد » فى بناء الحصون الدفاعية فى عكاعشية حصارها C‏ راستخدم صلاح 
ШАЛ гыш!‏ الاسری فى تحصین OY wall‏ وتم استخدامهم بعد ذلك فى آربعینیات 
القرن الثالث عشر فى بناء مدرسة فى القاهرة ء وإقامة قصر فى جزيرة الروضة, ° 
وساهم ما لا يقل عن ثلاثمائة من الاسری فى بناء مستشفی القاهرة فى عهد 
السلطان قلاوون بين ( ۱۲۸۱ - ۱۲۸۵م 00( 

واستُخدم العمل العبودی أيضاً فى بناء الاقتصاد الزراعی ‏ فمعروف أنه فى زمن 
* وسالتنى امراة أن اشتوى ابنتها كانت جميلة دون البلوغ» بخمسة دراهم فعرفتها أن ذلك حرام 

. فقالت خذها هدية ء وكثير ما يترامى النساء والولدان الذين فيهم صباحة على الناس بان 


یشتروهم آو يبيعوهم c‏ وقد استحل ذلك خلق عظیم » ووصل سبیلهم إلى العراق وأعماق 
خراسان وغير ذلك . البغدادى : الافادة والاعتبار ص ۱۷ طبعة سلامة موسى + 

Ж *‏ والمسخرون فى هذا البنیان ( قلعة صلاح الدين - الترجم ) والمتولون لجميع امتهاناته ومؤنته 
العظيمة كنشر الرخام ونحت الصخور العظام ‏ وحفر الخندق المحدق بسور الحصن المذكور , 
وهو خندق ينقر بالمعاول نقرا فى الصخر عجبا ... هم من الأسارى من الروم وعددهمم لا 
يحصى كثرة ولا سبيل أن يمتهن فى ذلك البنيان أحد سواهم .رحلة اين جبير صب ١ه‏ ۰ 
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الحملة الصليبية الثالثة ء وعندما قتل الامبراطور الألانى : فردريك الأول بارباروسه » 
وصارت قواته المنهوكة تکابد الهزيمة على الأراضى السورية وقع عدد کبیر من هذه 
القوات فى الاسر وبیعوا کعبید فى أسواق حلب . حیث یخبرنا الزرخ الحلبی للقرن 
الثالث عشر : کامل الدين « فیقول "لا يوجد في هذه الأقالیم فلاح c‏ لیس تحت 
تصرفه ثلاثة أو أربعة من الاسری الالمانيين »۰ . 
وا ملاحظة غير الباشرة للمقريزى تؤكد الافتراض بأن هؤلاء العبيد من الأسرى 
هم الذین كانوا یعملون ‏ فى هذه الفترة فى اسطبلات السلاطين وأمرائهه!"') وکما 
أشرنا قإنه فى بداية الأربعينيات من القرن الرابع عشر تم بناء حظيرة كبيرة جدا 
بالقرب من القاهرة , كانت تابعة للسلطان : الناصر محمد شخصيا , حيث استورد لها 
الاغنام الأصيلة والثیران البلقاء والأوز والطيور والبهائم المختلفة التى صارت تجلب 
إليها من جميع أقاليم مصر ومن النوبة واليمن ومن البلا د الأخرى . وبعد موت 
السلطان تبين أن عدد النعاج من النوع الجيد فى هذه الحظيرة بلغ ۳۰ ألف رأس + 
ذلك خلاف إتتاجها الذى لا يحصى ولا يعد وقلده * فى ذلك باقی الأمراء ؛ حيث صار 
لكل أمير حظيرته ومرعاه ہکل أقاليم مصر ШЫП‏ والسفلی!" ويكمل المقريزى : أن كل 
القائمين بالعمل على رعاية هذه الحيوانات كانوا من العبيد الأسرى المسيحيين OM)‏ 
وكان العبيد يقومون بالعمل فى ضياع السلطان علاوة على الأعمال C дз‏ ويعطينا 
ابن إياس إمكانية الافتراض بان عمل العبيد استخدم ШАЙ‏ فى مزارع قصب Жей‏ 
المملوكة لأعيان ووجهاء البلاد(* , 
وكانت أوضاع العبيد القاسية سببا فى محاولاتهم المتكررة فى الهرب ويؤكد 
المقريزى هذا بقوله « كان هناك رجل يدعى "ابن البطونی ** تخصص فى قنص 
* وعنی السلطان الناصر أيضاً بجمع الأغنام وأقام لها خولة « وكان يبعث لها فی كل سنة الأمير: أفيجا فى 
عدة من «ШЫП‏ السلطانية ليكتشف المراحات من قوص الى الجيزة ويأخذ منها ما يتميز من الاغنام , 
وعمل لها السلطان حوشاً بقلعة الجبل وأقام لها خولة نصارى ( من الاسری ) وعنى Least‏ بالون وأقام لها 
عدة من الخدام والجوارى وجعل لها جاير بحوش الغتم c‏ فبلغت عدة الأغنام التى تركها بعد موته نحو 
الثلاثين ألف سوى أتياعها » فاقتدی الامراء به وصارت لهم أغنام عظيمة جدا فى عامة أرض مصر 
قبلیهاو بحويها . المقريزى سلوك Yos Y‏ صسالاه 
** وابن البطونى , كان هذا الرجل يأخذ على رد العبيد والجوارى الأبقين ضريبة ٠‏ ويقيم من تحت يده 
رجالا على الطرقات لرد الهاربين المقريزى سلوك їз Y‏ صلب ۱۴۷ , ۵۳۸ 
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العبید الهاربین - فى بداية القرن الرابع عشر وکان تحت إمرة هذا الرجل ناس _ 
يطلقهم فى الشوارع ( القاهرة - الولفة ) بهدف استرجاع العبید الهاریین1 C‏ وکان 
مالکوا العبید مجبرین على دفع ضريبة خاصة إلى الخزانة » تم الفاژها فقط فى 
الاصلاح الضرائبی الذی كان فى عهد السلطان الناصر محمد . 

وعن مقاومة العبید ۰ يقرر القریزی حقيقة اشتراکهم فى هبة gall ۷١‏ ۱۲۵۲ . 


وساهم العبید السود العاملین فى قصر السلطان مع الموظفين الآخرين فى القصر فى 
هبة القاهرة۱۲۹۰م م. بهدف إسقاط الحکومة السنية وتخصیص إقطاع من الأرض 
لكل التمردین ؛ وکان الشیعی الذى پسمی قرنی على رأس هذه الهبة واستطاعت قوات 
السلطان القبض على جميع العصاة وإعدام الکثیرین منهم۲۹ . 

وقی منتصف القرن الخامس عشر ؛ اشتعلت فى إقليم الجيزة ٠‏ حیث مراعی 
السلطان ومزراع قصبه c‏ أوسع هبات" العبید السود انتشاراً ؛ فقيما یبدو كان 


٭ وردت هذه الهبة عند السخاوی فى کتاب التبر السبوك فى ذیل السلوك کالاتی : 

وقعت في هذه السنة حادثة غريبة جدا » وهی أن جماعة کثیرین من العبید اجتمعوا أيام الربیع 
فى بر الجيرة ونصّبوا منهم سلطانا ضریوا له الخيمة وفرشوها بالبسط ووضعوا فيها دكة إلى 
غي ذلك مما يجعل للملوك فی الحركات والسکنات ووسطوا جماعة معن خالفهم من العبيد ؛ وولى 
سلطانهم واحدا منهم مملكة الشام وآخر مملكة حلب واتفق أن عبدا لملوكك من مماليك السلطان 
هرب وخرج سيده فى طلبه , قدل عليه . فلما وصل إليهم استؤذن له فى الدخول على قاعدة 
الرؤساء فأذن له ودخل فرأى هيبة مهولة بحيث GLE‏ » فلما مثل بين يدى ذلك العبد قال له ما 
الذي تطلب أيها الملوك ‹ قال أطلب عبداً لی هنا ودخل فى عسكركم فقال لمن هو واقف فى 
خدمته احضروا لهذا عبده فأحضروه له وهى في الحديد فقال له أهذا عبدك قال نعم قال فوسطوه 
قطعتين فتزايد خوف سیدہ واستاذن فی الرواح فقال له ذلك السلطان كم ثمن عبدك قال اشتريته 
بخمسة وعشرين دیناراً قرفع عند ذلك طرف مقعد جلوسه ؛ فاذا كوم ذهب فكد له القدر الذى 
عينه وقال له ؛ خذ هذا ЫШ‏ فاشتر لك به عبدا بدله فلما قبضها طلب أن يرسل бла‏ من يوصله 
إلى موضع مأمنه فوجه معه شخصاً فأوصله إلى الخيام المنصوية لاجل الربيع ثم فارقه ‹ وقدم 
ذلك الملوك فطلع إلى السلطان وأخبر بذلك فقال : أهل یشوشون على أحد من الرعية فقال لا ء 
فقال خلهم يقتل بعضهم بعضاء ورأى أن فعلهم ذلك على وجه ا مزاح واستهون أمرهم .. قلت ولولا 
ما فيه من القتل لكان أمراً سهلاً مع ما عندى من التوقف فى أمر سيد العبد » لکن وهكذا حکی 
العينى وقال : إنه شئ ما اتفق مثله قط ولا سمع مك بمثله قط وسكت ص ۱۲۹ . المترجم 
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المتمردون يهدفون إلى الاستیلاء على السلطة فى US‏ من مصر وسوریا » ویخبرنا 
السخاوی c‏ معاصر هذه الهبة فى كتابه تحت ۱۶۱ م بالاتی : حدث شئ فى QU‏ 
الغرابة هذا العام ‏ إذا lose of‏ كبيراً من العبید تجمع فى الربیع فى إقليم الجيزة 
واختاروا من بینهم سلطانا سموه الشاطر .. وهذا السلطان عين واحداً من العبید 
Lal‏ على دمشق وآخر لحلب » وهؤلاء الثائرون امتلکوا ؛ فيما يبدو , القدرة على تنظیم 
آنفسهم؛ حیث نجد السخاوی يعد ذلك يعدد قواتهم (V),‏ 
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هوامش الفصل الثامن 

١‏ - تستخدم الصادر مصطلح عرب الدلالة على القبائل العربية البدوية الآتية من الشواطئ 
الستعرية شأتها شأن القبائل الشرقية . 

Y‏ - ابن عبد الظاهر ص c ҮТҮ‏ والقریزی ( سلوك ) حل ۲ ص 0۲۰ ووصف قبيلة 
الخفارة كان بمناسبة الحدیث عن الظاهر برقوق . 

"Extraits des historiens arabes" р. 449 мл وانظر‎ Vos £V القریزی سلوك ۱ ح ص‎ - ۳ 

۱۷۸ - ۱۷۷ الناپلسی ص‎ - ٤ 

о‏ انظر على سبیل الخال : القلقشندی Y‏ ص ٤٥۷‏ ۰ ۱۲ صل ۱۱۲ - Wo‏ ۰ ۱۲ صلم 
۷ - ۱۰۸ ۱۹۸۰ ۱۹۹ء وابن خلدون о‏ ص ۵۰۰۳ ؛ وابن دقماق о‏ ص ۲۷ ۰ ۵۶ » ۵۵ , 0۷ , 
OMM‏ 

, ۲۳۳ ه ۱ صل‎ ٩ ابن الفرات‎ — V 

7 - A. Poliuk, les révoltes populaires en Egypte ... Р. 258 

وقانون نامة ومصر ص ۰۱۰۸ 

Ло ابن مماتى صل‎ - A 

۹ - القریزی ( سلوك ) ۱ ح ١‏ ص 1۷ , وعن وظائق البدو عند الماليك انظر: ابن دويدار 
مب ۱۱۶ — ۱۱۷ وابن خلدون 0 ص 4۳۹ - ٣۳۷‏ . 

۰ أحياناً ترد هذه الاتاوة فى الصادر بمصطلح : عداد أو قطعة . 

. 4٩ - ٤۸ص‎ ١ ه‎ Y ) القریزی ( سلوك‎ - ۱ 

۲ - ابن خلدون о‏ ص ۲۷۰ والقلقشندی ۶ ص ЛА‏ 

۳ - القریزی ( سلوك ) \ Y‏ ص ТАУ‏ 

۶ - ابن عبد الظاهر ص ۸۰ = ۸۱ والقریزی سلوك ۱ ح Y‏ صل ۳۸۷ , 

СТАМ а a к د و و‎ AN в ماد«‎ 

ОМ ма! والقلقشندى‎ УЛА лав э оп эз о» صالاكمه‎ × a-WM 
, ۲۷۵ ص‎ о وابن خلدون‎ 

۷ - القریزی (سلوك) ۱ ح ۲ ص ۳۸۸ ؛ وعن الضرائب من البدو انظر النویری ۸ صب ۲۰۱ , 

۸ - القریزی (سلول) ۱ ح Y‏ صل ٩۲۰‏ 

. ۱۳ ابن دویدار ص‎ - ٩ 

۰ - القریزی ( سلوك ) ۱ Y La‏ ص ٩۲۱‏ - ۹۲۲ ء وآنونم صب ۱۰۷ وابن دویدار ص ۱۳ 
VE -‏ وابن خلدون о‏ ص i£ Vo‏ وابن إياس ۱ ۹٥۱۹ — ۱۵۸ a‏ 
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۱ - القریزی ( سلو ك ) Y‏ > ۱ ص WA‏ وابن خللون о‏ ص ESV‏ ۰ 
۲ - ابن خلدون в‏ ص £a.‏ وابن یاس ١ص‏ ۲۰۰ وپولياك 
A.N. Poliak,les révoltes populaires en Egypte ..., P. 259.‏ 
YY‏ - ابن ایاس ۱ ص ۲٤۹‏ - ۲۵۰ 
YE‏ - ابن الفرات ٩‏ ح Y‏ ص 18۰ - 44۱ ؛ وزقامة الب فى مصر فى 
ذلك العهد مکرس لها مبحث خاص لدی المقريزى : (El. Makrizi's Abhandlung uber die‏ 
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الفصل التاسع 
الحیاة المدينية 


الفصل التاسع 
الحيساة аа‏ 

حدثت تغيرات جوهرية فى التركيب الاجتماعی للمدينة المصرية فى العهد الأبويى 
والعلوکی ‹ وهی تبدو واضحة بالمقارنة بالعصر الفاطمى خاصة ‹ عندما كان دور 
الحكومة بارزاً فى التجارة والورش ٠‏ والحرف وخاصة فرعها الرئيسى : النسیج. © 

فناصر خسرو يكتب عن الورش التابعة للخليفة » الخصصة لإتتاج ما يسمي 
بالقصب ( الملون والأبيض ) ذى الاثمان الغالية ء وكذلك عن الأقمشة المطرزة بالذهب 
( البوكلامون ) ذات الجودة العالية » ويقول كان حق التصرف فى منتجات هذه الورش 
يخص الخليفة وحده (') ویتحدث ناصر خسرو أيضاً عن الأجور المرتقعة للمشتغلين 
بهذه الورش » غير غافل عن الإقرار بتبعيتهم للخليفة بشکل OG.‏ وكان هناك تقسيم 
للعمل فى هذه الورش بين الحرفيين المختلفين c‏ مما يعنى أن هذه الورش - من التاحية 
التقنية --كانت من طراز المانيفاكتورا : وعن هذا يخبرنا المقريزى حيث يقول إن هذه 
الورش كان بها شخص مختص بتفصيل الأقمشة بينما الآخرون يقومون بخياطة هذه 
الأقمشة الفصلة .)٩(‏ 

هذا لا یعنی بئی حال من الأحوال ء وجود آشکال للاستفلال الرأسمالى المبكر فى 
الدينة الصرية فى القرن الحادی " عشر فهنه الانیفاکتورا , من حيث الوضع 
الاقتصادی الاجتماعی كانت ظاهرة عرضية بلا أية آفاق تاريخية ؛ إذ إن الشروط 
الضرورية لتطورها وهی قبل كل شئ ؛ السوق الملائمة لقوة العمل , كانت غائبة . 

وبالرغم من وجود عدد من الدكاكين تخص السلطان « على سبيل JUL‏ - فى 
مدينة الفيوم ء كذلك عدد من الورش التابعة للسلطان فی العاصمة : كانت تنتج 
الاسلحة والنسيج والمقاييس والموازيين فى العهد الأيوبى ‹ إلا أن دور الحكومة فى 
الاقتصاد المنزلى وفي الحرف تقلص فى هذا العهد بشكل محسوس 0 


* ای فى عصر الخلافة الفاطمية - المترجم , 
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فی ارتباط يما ра‏ تاتی أهمية لبعض الأرقام من کتاب القاضی الفاضل ؛ التی 
یثبت بها أن دخل الدیوان السلطانی فی ۱۱۹۱ م کان AST‏ من ۲۰66۵4 دینارا بینما 
كان فى ۱۱۹۲ م ( ۳۵۶۰۶6)() ومادامت مداخیل المتلکات الزراعية فى عهد صلاح 
الدين » معروفة , فإن الحدیث هنا يدور عن الدخول ذات الطبيعة الدينية أو عن 
إيرادات پعض الثوقاف » وهذا هو ما نستطیع أن نوافق عليه فى حقيقة الأمر . 


ومع أن تحدید مدی نقصان نصیب السلطان غير ممکن ء لأن العطیات الشابهة 
_ فی العهد الفاطمی غير موجودة وکانت جملتها بالقارنة مع العطیات الشابهة عن عهد 
صلاح الدين قليلة Via‏ كان هناك قسم من الحرفيين والتجار يشتغلون فى 
المشروعات الدينية , وكانت الأوقاف شأنها شان الملكية الخاصة تفتتح الدكاكين 
والخانات والأسواق 4 lies‏ لا تتضمن أية معلومات عن استخدام العمل العبيدى 
فى الانتاج الحرفی باستثناء آعمال البناء . 
وتطور العلاقات الاجتماعية فی الدينة الصرية فى عهد الأيويبين , كان يوازى 
التطور القانونی الحرف الحرة , فلغاء النظام الفاطمی بتنظیمه الحکومی القاسی لكافة 
فروع الاقتصاد . مهد السبیل لنهوض النشاط العملی للمنتج الباشر لا فی 
الریف فحسب بل فى المدينة أيضاً . 
ауыз‏ عبد اللطيف البغدادى فى « وصقه لصر» بالبنائين الذین استدمُوا لبناء 
القصور والخانات » وبالخبازين والجزارين والحرفيين المنتجين : للحصر وأدوات 
الخياطة والأحذية وغيرها واعتبرهم بحق حرفيين أحراراً 0 
وظلت حرفة النسيج هی النوع الرئيسى بين الحرف » وأبى صالح يتباهى بالأقمشة 
الشفافة المسماه بالتنیس والأقمسة الملونة السماة بالدبيك « والورق الذى كان ينتج فى 
الفيوم وفى دمیاط() , ويحدثنا المقريزى أيضا عن مدينة القاهرة فى زمن الأيوبين 
فيعدد الحرف الآتية : المنتجين للأقمسة الكتانية والصوفية والورق « والأوانى الفخارية , 
والفؤوس, ودبغ الجلود , وإعداد المواد الغذائية ( كالسكر والملح والبوظة والخل والزيت 
الستخرج من السمسم) ٠‏ كذلك يحكى عن الحرف التعلقة بإنتاج المعدات الحربية التى 
حققت تطورا كبيرا مثل صناعة الدورع الحربية وبناء الحصون وغیرها من الصناعات 
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التى كانت تصاحب الجیوش فى * حملاتها(۱) ویحدثنا بو شامة وابن جبیر عن 
آزدهار هذه الحرف فی المدن السورية(") والاقطاعیون الذین یعیشون فى OD ss‏ 
کانو هم الستهلك الأساس لهذه النتجات الحرقية . 

وتزايد الطلب على هذه النتجات الحرفية من جانپ الاقطاعبین c‏ أدى إلى إدخال 
أشكال إنتاجية جديدة , خاصة فى النسیح , ففی القرن الثانی عشر , تم اعتماد 
Lal‏ وب الطبع فى تخط یط الأقمشة وتزیینها وتوشيتها بدلا من الأسلوی Y‏ 
الجوپولونی(*۱) العقد . وشمل صلاح الدین برعایته حرفیی الدينة ففی ۱۱۷۱ - 
م ( منع تحصیل ( الضرائب غير القانونية ) فی مصر , وکانت تقدر فى ذلك 
الوقت بمائتى آلف دینار كانت تجبی من التجار والحرفیین ؛ وعفا عن الضرائب 
المتأخرة عليهم فى السنوات الاضية “OY‏ 

وحدث ما يشبه هذا أيضاً فى مناطق آخری في الدولة الأيوبية حيث یخبرنا ابن 
جبير بالاتی " إن *** السلطان قد مس التاعپ من العوائد القررة وغیرها سواء 
كانت على US‏ ما يباع ویشتری فى مصر أو الاقالیم الاخری , أو كانت على مياه النیل 
المستخدمة للشرب , لذا فإنه قد АЙ‏ كل هذه الأوضاع АШ‏ وساد فى عهده 
السلام والعدل NU!‏ 

وفی عهد العزیز ابن صلاح الدین أعيدت بعض الضرائب الشهرية ( القمرية ) 
مرة آخری ؛ وفی عهد الکامل تمت جباية الضرائب من غير السلمین مرات عديدة , 
بحجة حاجة القوات الرابطة لصد اقتحام الصلیبیین لصر © . 

وبشكل عام ٠‏ كانت السياسة الضرائبية فى عهد الایوبیین تجاه الحرفیین والتجار 


معتدلة جداً . 


* انظر هوامش الترجم فى هذا الفصل فیما بعد . 

** الجویلان هى تسچ الصور أى الخطوط على النسيج وهی أكثر صعوبة من الطبع على النسیج. - الترجم . 

*** ونظر السلطان إلى مكوس كانت فى البلاد الصریة وسواها ؛ ضرائب على كل ما یباع 
ويشترى مما دق أوجل + حتى كان يؤدى على شرب ماء الثيل الکس - فضلا - ше‏ سواه فمحا 
السلطان هذه البدع اللعينة كلها ويسط العدل ونشر الأمن . ابن جبير . ص YA‏ 


235 


. وتتردد العلومات التجارية الخارجية الواسعة لصر : فى العصور الوسطی є‏ 
بشکل واضح وواف فى عدید من ا مؤلفات وخاصة فى کتاب مؤرخ التجارة اللبنانية : 
وحيدة » وتظهر هذه المؤلفات والکتاپات بوضوح « أن مصر فى عهد الأيوبيين كانتت 
مركزاً لتجارة التراتزیت .. مسن الجنوب الشرقي ЧЫЎ‏ ‹ حيث ترد التوابل 
(القرنقل- جوز الطیپ , - الفلفل — والقرفة ) كان هذا الطریق التجاری من الشرق 
يمر عبر الخليج الفارسی ‏ ثم بعد الغزو السلجوقی » صار على الأغلب يمر على عدن 
والبحر الأحمر ؛ حيث تفرغ البضائع فى ميناء عيزاب على الساحل الأفريقى ثم تشحن 
مرة آخری عبر النیل إلى موانئ البحر المتوسط جيث حقق التجار الأوربيون فى موانئ 
البحر التوسط أرباحا مذهلة c‏ خاصة فى ميناء الإسكندرية 209 

وظلت الحكومات الأيوبية محتكرة لتجارة بعض السلع مثل ( حجر الشپ - 
والنطرون ) ' وكانت فى نفس الوقت تقوم بتشجيع أنشطة التجار ليس فقط 
المحليين منهم , بل والاجانب أيضاً « وكان تدفق البضائع الهندية ملحوظاً فابن جبير 
يشير إلى مدينة قفط » وكانت واحدة من مراكز هذه التجارة " * أعداد هائلة من 
الواصلین والراحلین والحجاج والتجار من اليمن والهند والحبشة С‏ وكان اللور البارز 
فى تجارة هذه التوابل تقوم به مجموعة من التجار المعروفين بالكارمية © على جزء 
من اليمن حتى مصر ٠‏ 

وتوقف فى عهد صلاح الدين ابتزاز أمراء المدن المقدسة للشجار والحجاج من 
الذاهبين إلى الحجاز » وعن ذلك يقول ابن جبیر ' إن** السلطان صلاح الدين قد 
قضى على هذا الابتزان اللعين وعوضهم بدلا منه بمكيات محددة من المواد الغذائية .. 
التى كانت تسمى إمداد المدينة ومكة بالوونة 9 , 


٭ هذه المدينة حفيلة بالأسواق ؛ متسعة المرافق - كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج 
والتجار الیمنیین والهنديين وتجار أرض الحبشة ( ابن جبير صم ٠٤‏ ) 

cea‏ مفاخر هذا السلطان المزلفة من الله تعالی وآثاره التى أبقاها ذكراً جميلا للدين والدنيا 
.. إزالته رسم المكس الضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين فكان الحجاج يلاقون من 
الضغط فى استیداٹھا عنتا مجحفاً و ويسامون فيها خطة خسف باهظة , فمحى هذا السلطان 
هذا الرسم اللعين ودقع عوضا منه ما يقوم مقامه من أطعمة وسواها .. وتکقل بتوصیل ذلك إلى 
الحجاز ДУ‏ الرسم المذكور باسم ميرة ба‏ والدينة . این جبير ٠ص‏ ٣٠ء٠‏ 
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والملفات القديمة تدخل مدينة عیزاب ضمن الدن التجارية لصر ‚СО шы‏ 

وکان الجوخ والخشب والعادن یاتون إلى مصر من آورویا 109 

وبالرغم أن السسلاطین المحاربيسين کانوا يزعن ون برس‌التسهم 
القدسة في القسضاء علي الصليبيين إلا أنهم US‏ يستقبلون بترحاب 
بالغ مواطنى هؤلاء الصلييبين الأوربيين الذين یجلیون الخشب اللازم لبناء السفن 
والقطران والقار والمعادن المختلفة والأسلحة وغير ذلك )9( ويصرف النظر عن نداءات 
البابا الرومانی بوقف التجارة مع غير المؤمنين . فان العلاقات التجارية مع أورويا ظلت 
تدسع أكثر فاکٹر. فمن المعروف أنه فى بداية الحملات الصليبية » كان يفد إلى 
الإسكندرية تجار من فينيسيا ( البندقية ) وجنوه وأمالفا وصقلية , وفى القرن الثانى 
عشر أقام الأيوبيون علاقات تجارية مع روسيا والدانمرك وفلندا وييزا وناربون 
ومارسيليا وكاتالونيا وانجلترا عن طريق ناربون OY)‏ 

وحتی العمليات الحربية نفسها لم تؤد إلى تقلص العلاقات التجارية » فبعد أن 
استولى الصليبيون على Ke‏ فى ۱۱۶ م وحتى نهاية القرن الٹانی عشر ظلت مدينة 
عکا أكثر الموانى انتعاشا على السواحل السورية (۲۸) ويؤكد ابن جبير أن مدينة صور 
صارت Jil‏ أهمية بكثير وأقل ازدحاما بالناس من ميناء (Se‏ وينص UK‏ 
" القوافل الذاهبة * من مصر إلى دمشق عبر الناطق الصليبية دون انقطاع . لم تكن 
تتعرض للاضطهاد أكثر مما تتعرض له قوافل المسلمين الآتية من دمشق إلى е‏ ولا 
يتم توقیف أحد من التجار المسيحيين و اضطهاده بئی صورة كانت (").» 

وكانت الرسوم التجارية فى عهد صلاح الدين تجبى بانتظام من التجار 
الأوروبيين ۰ وكان تقدیر الرسوم يتغير وفقا لنوع البضاعة » فكانت الرسوم عن 
الخشب والجوخ بكل أنواعه /٠١‏ أما السبائك الذهبية فرسومها ٦‏ ورسوم السبائك 


Ж‏ واختلاف القواقل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع , واختلاف المسلمين من 
دمشق إلى عكا كذلك وتجار النصارى لا يمنع sal‏ منهم ولا يعترض ابن جبیر صل VV‏ 
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الفضية والنقود 4/ : آما الفراء الفاخر والاحجار الكريمة التى كانت تأتی مع تجار 
جنوه فلم تفرض Gale‏ أية رسوم PY)‏ 

وشمل صلاح الدين برعایته الخاصة التجار الفینیفیین أيضاً , إذا إنهم کانوا 
أثناء الحملة الصليبية الرابعة » قد تصدوا للصليبيين ومنعوهم من الهجوم على 
مصر )9( 

ووفقاً ما يقوله القاضی الفاضل فان الرسوم التی تم جباتیها من التجار الأجانب 
فى الأسكندرية فى ۱۱۹۱م بلغت ۲۸۱۳۳ دينارا ٠۴7‏ 

ومهد هذا التطور الهائل فی حجم التجارة الخارچية السببل لإقامة علاقات ودية 
بین السلطان : الکامل وفردريك الشانی جوجنشتاوفن c‏ بل إن خلفاء فردريك الشانی 
وهما ما نفرد وکونراد ظلا یواصلان سياسية سلفهما 29 

كانت الدخول الاتية من رسوم تجارة مرور الشوابل وأيضاً الضرائب والرسوم 
التجارية الاخری الجباة من الحرفیین تمثل الصدر الشانی لقوة الحكومة الإقطاعية 
الصرية إلى جانب الدخول الاتية من الزراعة فى عهد صلاح الدين وخلفائه. 

وفی age‏ الماليك » LS‏ فى عهد الأيوبيين . كان هناك قسم من الحرفیین يشتغلون 
فى الورش السلطانية و فى ورش الاوقاف التابعة للهيئات الدينية (*۱۳. 

ولم تتضمن مصادرنا للاسف Gi‏ إشارات إضافية عما نوه عنه القریزی سابقاً 
آکثر من مرة : بزعمه أن انتقال آمراء الحقلة الحارپین إلى الاشتغال بالتجارة والحرف؛ 

أدى إلى بعض التطور فى الورش الحرفية الخاصة التابعة للماليك „(СУ‏ 

وفی عهد المماليك الأوائل حدث تطور هائل إلى أبعد الحدود فى الحرف الحرة 
مرتبطاً بنمو فی تقسیم العمل . 

فالحياة الحرفية والتجارية فی القاهرة ؛ أعطت للأوربيين انظباعاً كبيراً ء حتى 
وهی فى مرحلة تدهورها أثناء القرن الخامس عشر » فقد کتب التاجر الروسى الرحالة : 
فاسیلی » المتجول عبر مصر وسوریا فى ۱٣٤١ - ١550‏ م عن مدينة القاهرة : مدينة 
مصر عظيمة جداً ء ففيها أربعة عشر ألف شارع c‏ وفى شوارعها ثمانیة عشر الف 
قصر وکل شوارعها عامرة بالتجارة بصورة عظيمة جداً )0 
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وتزاید عدد الأسواق التخصصة بالقارنة مع العهد الأيوبى » فطبقاً لا یقوله 
المقريزى كانت هناك الأسواق ٭ التالية : المغريلين c‏ الاسكافية ء الروائح - الحدادین - 
صانعی الأقفال - صانعي الهامین والألجمة - صانعی الابر - صانعی الخوذات 
الحربية — صانعی الشمع - السروجية - البیضین - صانعی الزجاج - الصنادقية - 
دابغى الجلود- صانعی الجوخ — صانعی الطواقی - صانعی ٩ Gall‏ 

Lol «‏ المرقیون الشتغلون بإعداد الفراء وبیعه فقد تمرکزوا فی سوق كبيرة 
للفراء ؛ الذی انتشر ارتداژه بين** المماليك c‏ وبرز الاهتمام بإقتناء أنواع الفراء 
الختلفة مثل فراء السمور والببر والثعلب والسنجاب والقریزی یقول : إن آشان هذا 
الفراء لم تكن ثابتة فقد تضاعفت وتزایدت GY‏ الناس من رجال الدولة من الامراء 
والماليك استعملوها بصورة واسعا(۱) وازدادت كذلك الاسواق التخصصة فى بیع 
المواد الغذائية حيث كان عدد کبیر منها موجودا فى باب الفتوح ( باب النصر ) . 

وعنها يقول القریزی " یتوجه الیها الناس من كل نواحی البلاد الختلفة لابتیاع 
لحوم الخراف والثيران والماعز « ولابتیاع آنواع الخضر الختلفة( . وینوه القریزی 
مرة ثانية بالاسواق التى تبیع اللحوم والطیور والخضر وأيضاً بالاسواق التى تبیع 
النعاج والحلوی والفطائر 0 


٭ عدد القریزی آسماء کثیر من الأسواق منها سوق القصبة ء وهی أعظم أسواق مصر ویحتوی على 
اثنى عشر حانوتا , وسوق الفتوح ( معمور من الجاتبين بحوانيت اللحامین والخضريين 
والفحامیین والشرايحية سوق خان الرواسین وسوق حارة برجوان وبين القصرین والقفصات 
((لبیع الموغات) وأسواق اللجميين ( الالجمة ) والجوخیین الشرابشیین ) يباع فیها الخلع 
التى پلبسها السلطان للامراء والوزراه وغیرهم وسوق الطویین ( لبیع الحلوی ) وسوق المهامزيين 
( لبیع الهامیز ) وسوق السلاح ( لبيع القسی والنشاب وغير ذلك ( وسوق الدجاجين (الاجاج 
والعصافیر وسوق الشماعین ) والکتبیین والحريرين والبزازین ( ثياب الكتان ( وغیر ذلك کثیر - 
المترجم : ДЫ‏ المقریزی خطط ح Y‏ ص £05 - LAY‏ 5 

٭٭ سوق الفرائیین : وكان قديماً يعرف بسوق الخروفيين , ثم سكن فيه صناع الفراء وتجاره فعرف 
بهم وصار به من أنواع الفراء ما يجل أثمانها وتتضاعف قيمتها لكثرة استعمال رجال الدولة من 
الأمراء والمماليك لبس السمور والوشق والقماقم والسنجاب » بعد أن كان ذلك فى الدولة التركية من 
أعز الأشياء التى لا يستطيع آحد أن يلبسها - القریزی خطط ح Y‏ ص 8۷۰ - 511 ٠‏ 
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وتطور الحرف الحرة فی spall‏ الأپوبی الملوکی البکر ؛ مهد السبيل أمام 
الاستقرار النسبی لنظام نقدی c‏ فقد كان |صدار النقود قبل هذه الفترة قلیلا للغاية . 
ولکن صك النقود النحاسية ( الفلوس ) فى الفترة التالية تضاعف : إذ إن أثمان سلع 
الضرورات ШАП‏ تميز بثبات کبیر فى هذه الفترة 9؟) . . 

وکان تطور الحرف الحرة تحت سيطرة الاقطاع فى الدينة الصرية ممکنا ؛ ولكن 
إلى حد معین t‏ فسکان الدن الشتغلین بهذه الحرف ؛ کانوا محاصریین بالادارة 
السلطانية التی تستطیع أن تنقل الحرفیین من حى إلى آخر كما تشاء : وحتی من 
مدينة إلى آخری ء مجبرة إياهم على تنفیذ أعمال محددة وهكذا تم جمع كل الحرفپین 
فى القاهرة « طبقا لأوامر السلطان قلاوون » لبناء مستشفی(۳*) بل إنه چلپ المساحين 
من دمشق وحلب وحتی من المدن العراقية() وذلك لشق قناة فى بولاق تم فيها 
استخدام العمل المأجور للحرفيين التخصصین بنفس الشروط وفی نفس الوقت ( تم 
استخدام الاسری وا لسجونین والعبید والأهالى الجلوبین من أقاليم مصر الاخری ) 
بأسلوب قائم على الإجبار اللا اقتصادی , والذی يحمل الطبيعة الاقطاعية JS‏ 
MOT‏ 

وأحياناً كان موظفوا السلطان یمنعون c Un]‏ بعض أنواع النتجات الحرفية ؛ 
فمثلاً فى WES‏ - ۱۳۵۰ م آمر الوزیر منجق صانعی الأحذية فى القاهرة بألا یقوموا 
بصناعة نوع معين من « التوفلی » راغبا فى إزاحة النافسة عن الورشة التابعة 
للسلطان التى تنتج هذا النوع من الاحذیق() . . 

ومصادرنا لم تعطنا القدرة على الافتراض - مثل بعض الباحثين!!؟) . - بوجود 
ورش ذات أهمية كبيرة یمتلکها الأهالی من الحرفیین فى مصر فی العهدین الایوبی 
والملوکی « شبيهة بالورش التي كانت فى آوروبا الغربية » التی تقوم على التنظیم 
والادارة الذاتية . 

ولکن يبدو أنه كانت هناك وحدات للحرفیین غاية فى البساطة فى أماكن سکناهم 
يقوم علیها رؤساء يسمون شیوخ الحرفة c‏ ليس من سلطتهم الإشراف على ترتيب 
التشاط الانتاجی(*) ' ولکن هولاء الشیوخ التوه عنهم سابقاً یمتبرون مندوییین عن 
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الحکومة فى الإشراف العام على الحرف الدينية والتجارية , فقد كان بعضهم يتم 
تعيينه من قبل الحكومة ‹ شأنهم فى ذلك شأن الحتسبین ومساعدیهم الذين كان لهم 
الحق فى الإشراف على المدن الهامة ٠)٤١‏ 

وابتداء من الغزى المغولى لبغداد c‏ بدأ دور مصر كمركز لتجارة الترانزیت بين 
أسيا وأفريقيا وأوروبا يزداد أهمية ‹ ققد وطدت مصر فى عهد الماليك الأوائل علاقاتها , 
التجارية الخارجية ء على سبيل المثال ؛ مع US‏ من أراجون وبيزنطة , وأقامت علاقات 
جديدة خاصة مع قبيلة القرن الذهبى (:5) 
مہ وپشکل خاص كان انتعاش العلاقات التجارية مع الفینیسییین سببا فى إزاحة 
تجار جنوه من سواق مصر ابتداء من القرن الرابع عشر » وصار التجار الفینیسیون 
يصدرون إلى مصر من موانئهم على البحر الأسود الجلود والفراء والشمع من روسیا » 
وأيضا العبيد والبضائع الأخرى )60( 

ومن وسط أفريقيا والفرب كانوا یجلبون الوبر والصوف والعاج والصمغ العربی » 
علاوة على العيبد السود Lal‏ الحرير والمسك الصینی فكان يرد من الصين ‹ وظلت 
التجارة الرئيسية هی تجارة التوابل الواردة من الهند ء وكان القائمون بها هم من 
يعرفون بالكارمية * الذى بلغ نشاطهم التجارى أوج ازدهاره خاصة فى عهد 
السلاطين الأتراك . 

وکانت أماكن إقامتهم الرئيسية توجد فى قوص والقاهرة , وتحت أيديهم أسطول 
كبير وثرواتهم صارت فى ذلك الوقت ملكا لهم("*) , لذلك فإنهم قاموا بالأعمال الربوية 
وكان كل نشاطهم التجارى تحت إشراف وإدارة خاصة تسمی « ديوان التجر » )07( 
والكارمية أحياناً کانوا يقومون للمماليك يمثابة سفراء لهم فى Sall‏ (**) . 

وفيما يبدى ء كان الأمراء المماليك الکبار مشاركين لهم فى تجارة الترانزیتاٴ*) . 


Ж‏ وتسميهم المصادر التاريخية بتجار الكارم انظر فصول من تاریخ مصر الاقتصادى والاجتماعی 
فى العصر العثمانى د . عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم من سلسلة تاريخ المصريين الهيئة 
المصرية العامة للكتاب -المترجم . 
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وما حدث فى بداية القرن الخامس عشر أدى إلى خسائر غير قليلة قى مدن 
المماليك . 

وواصل وجود الحلات والأسواق نقصانه على الدوام ؛ وذلك بسبب الصراع 
القائم بين السلطان : الناصر فرج والأمراء المتمردين » الذى امتد من ۱۶۰۱ إلى 
ч.‏ م وانتهي بمقتل السلطان ФУ‏ , 

Lil‏ دمشق فصارت مدينة مخربة تماماً بعد غزو تیمور » وعرف بذلك کثیر من 
الخياطين وصانعی الاسلحة والبنائین والحرفيين الآخرین الفارین إلى سمرقند ‹ ولکنهم 
رغم ذلك لم یستطیعوا العودة لاستعادة مکانتهم السابقة(*) " وقام قراصنة آوروبا 
الغربية فى ۱۶۰۳ ہتھب مدينة الإسكندرية » وفی السنوات التالية تحقق لهم الهجوم 
المدمر على الوانی السورية . 

وقام البدی أيضاً بغاراتهم على المدن الجنوبية 09 وفى ذلك الوقت c‏ حدث تطور 
هام فى الملكية الشخصية للارض الزراعية » وأدی إلى تقلص حاد فی مداخیل الخزانة 
من العوائد الآتية من السکان الشتفلین بالزراعة ء مما جعل الديتة هى الصدر 
الرئیسی للایرادات الحكومية . 

وصارت السياسة الضرائبية لسلاطین الماليك الشراكسة تجاه سکان الدن 
قاسية للفاية إذا ما قورنت بالعهد الایوبی أو بعصور الماليك الاوائل , فبالنسبة 
للماليك الأوائل » خاصة فى عهد السلاطین : لاجين وقلاوون وبیپرس , كان العروف أنه 
تم إلغاء عدد من الکوس ‹ وأن السلطان التاصر محمد قدسن إصلاحاً ضرائبياً عظیم 
الاهمية ء بلغ من الشمول Lad‏ یجعله لا یقارن إلا بالإصلاح الضرائبی الذی أقامه 
صلاح الدين (**) . 

ومن العروف أيضاً أن إلغاء' الکوس الوحید " , الذی يستحق الاعتبار فى عصر 
المماليك الاواخر كان فى آثناء حکم السلطان : الظاهر برقوق فى ۱۳۹۰ م » عند تولیه 
العرش للمرة الثانية ء غير أن السلطان الناصر فرج سرعان ما أعاد هذه المكوس 
الملغاه وزاد فى قیمتها فى ١٤٥۱م б).‏ م بحجة إمداد الفرق الحارية فى سوریا 
ضد تیمور ؛ وظل الوضع هكذا طوال حياة القریزی c‏ أى منذ نهاية القرن الرابع عشر 
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حتی منتصف القرن الخامس عشر . 

cal,‏ هناك صعوبات عديدة فى مواجهة أى مشروع مدینی » تکمن فى التطویق 
الضرائبى الکامل ‹ وصار الوضع бый‏ بعد یتطور من سيئ إلى أسوأ . 

وکانت الضرورة الدائمة لتقوية الحملات الحرپية فى مواجهة تهدیدات الغزو 
الغولی سبباً فى نمو واتساع هذا التطویق الضرائبى فقى ١۸٤٠م‏ ۰ , آمر السلطان « 
قایتبای باحضار التجار الاغنیاء من آسواق القاهرة ؛ وبرغم احتجاجهم - آچبرهم 
على دفع ۱۳۰۰۰ دینار لامداد القوات المحاربة . 

وفی ۱٣٤١‏ م تم جباية الضرائب فى مدينة القاهرة من الحمامات والطواحین 
والخابز وأملاك الوقف وغیر ذلك مقدماً عن موعدها بشهرین . 

وفی نفس السنة , تم جباية الضرائب فى دمشق مقدما بخمسة شهور ء من كافة 
العقارات الدينية ‏ ولحق التطویق الضراثبی الستشفیات التابعة للأوقاف فى مدینتی 
الإسكندرية ودمياط , وفی ١٤٣۱م‏ ثم فرض ضريبة موحدة فی كل البلاد c‏ تجبی کل 
خمسة شهور » علاوة على ضرورة جمع Ша‏ محدد من کل مسیحی أو адны‏ تاجر 
OY) aul‏ 

وفى ۸٤٣۱م‏ تم جباية الضرائپ عدة مرات من الحرفیین والتجار « وکان ذلك فى 
ope‏ السلطان : الناصر محمد GIO‏ فی عهد الأشرف جنبلاط فى ۱۵۰۱ م فتم 
مصادرة مبالغ نقدية من الیهود والمسيحيين والتجار للمرة الثانية OD‏ وفی ۱۵۰۶ = 
م تم جباية الضرائب الستحقة على الاملاك الدينية لثمانية شهور مرة واحدة 
مقدماًء طبقاً لأوامر السلطان : قنصوه الغوری OD‏ وفی ١١٥۱م‏ تم جباية ۲۰ دینارا 
من کل السکان فى مدن : دمشق وحلب وحماه وصفد وطرا پلس بحجة حاجة الجیوش 
الحاربة )4( وفى السنة ЫШ‏ تم جباية الضرائب ذاتها لنفس الغرض ... إلخ C9‏ 

والسکان غير السلمین فى المدن ... - علاوة على ما یعانونه من القیود القاسية 
التبعة إزاءهم ؛ طبقاً اعلان الراسیم الخاصة بهم « والخالفة تماما لما يدعى وصية 
عمس " تجاه غير السلمین » كان القابضون على زمام الأمور یقومون بقرض ابتزازات 
إضافية عليهم Ө‏ مما أدى إلى احتجاج سفراء الدول الأجنبية واحتجاج نجاشی 
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الحبشة السيحية , ولکن تلك الاحتجاجات لم ag‏ إلى أى نتائج إيجابية C9‏ وازدادت 
La.‏ السکان المدنيين الکادحین بؤساً بسبب الفظاعات التی ارتکبها الماليك الجلب * 
ومن المکن أن نقدم هناو احداً من الأمثلة العديدة التی رواها ابن إياس « وکان قريب 
spall‏ بالسلطان : قنصوه الغوری " آعلن ** السلطان بانه لا یوجد GUS‏ من كان , 
سواء كان من الرعية آو التجار , یستطیع أن يتجاسر على توجیه إساءة لاحد الماليك 
السلطانية » فلو أن أحدا منهم لس لجام حصان أحد الماليك العابرین فسوف تقطع 
يده وبعد هذا الاعلان c‏ ظهر معاليك فی أسواق القاهرة یخطفون حاجاتهم ولا 
يستطيع أحد أن یمنعهم ... وصار الناس بعد ذلك فى غاية الکرب والكتبة ON)‏ 

وكل هذه الظروف » إلى جانب انتسشسار تزييف النقود ؛ أدت إلى الخراب 
الاقتصادى (У)‏ فى القرن الخامس عشر ۰ وصدام الشرائح الدنيا فى المجتمع الدنی 
يممتلى الإدارة الحكومية صار آکشر حدة ففی سنة ۱۶۶٩‏ - ٤٤٥۱م‏ ؛ وعلى سبيل 
المثال : قام سكان القاهرة بضرب موظفى السلطان بالحجارة c‏ وعلى رأسهم المحتسب 
نفسه ؛ وكان ذلك يسبب غلاء أسعار الخبز » ويذكر ابن إياس أن الناس قد انتزعوا من 
هذا المحتسب خاتمه الغالى الثمن وشاله OSG‏ ' وفی ۸۱٢۱م‏ قتل سكان حلب 
قائد قلعة المدينة وقاضیها(۳) " وفی عام ۱2۸۹ م .قام فقراء مدينة القاهرة بالهجوم 
على القاضى : أحمد شهاب الدين , الذى أعطى للسطان قايتباى فتوى بحقه فی 
جباية الضرائب على الملكية المدينية قبل موعدها بشهرين ‹ واضطر هذا القاضى إلي 
الهروب إلى مكة وبقى فيها هناك طالا لم يهدأ الناس(") ء وفی ١١٠٠م‏ قام سكان 
دمشق بطرد ثائب السلطان من المدينة() ' وفى نفس السنة وقعت اضطرابات فى 
كاراك موجهة ضد حاكم المدينة C9‏ وفى ۱۵۱۵ م . صار ينتزع من عابرى الطريق فى 
سوريا باستخدام القوات ابتزازات جديدة OY‏ 


, ويسميهم ابن إياس : الماليك الجلبان - المترجم‎ Ж 

٭ ٹم إن السلطان أشهر الناداة فى القاهرة بان لا سوقيا ولا تاجرا يبهدل مماليك السلطان ولا یسك 
لاحد منهم لجام فرسه , ومن فعل ذلك قطعت يده c‏ ولا يقل حياه عليهم .. وصارت الماليك بعد ذلك 
يدخلون إلى الأسواق ويخطفون القماش من على الدكاكين ولا يقدر أحد أن يمنعهم من ذلك » وصار 
الناس معهم من بعد ذلك فى غاية الضنك والقهر ؛ إبن إياس ح ٤‏ !لهيئة المصرية ص 456 
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وسعت الحکومة الصرية إلى وضع النموذج الفاطمی بعلامحه الرئيسية فى 
التجارة الداخلية والخارجية موضع التنقيذ « وقام السلطان : الناصر محمد بمحاولة 
فاشلة لتغيير التجارة الحرة فى السکر() ‏ وفی ۱۶۲۳ م . تم ٍعلان احتکار السلطان 
بارسیبای لزراعة قصب السکر وبیع السکر , ولکن - تحت تأثير المماليك مالکی الزار ع 
- تم إلغاء هی الاحتکارفی ۱۸۲۷ م غير أنه أعيد مرة ثانية فى ۱۶۲۹ فى کل من 
مصر وسورية ء وظل معمولا به حتى نهاية السلالة المملوكية 09 

وفى ۱۶۲۸ م آدت سياسة احتكار التوابل إلى تدمير قوة الكارمية » وقامت 
الحكومات باستدعاء سفن الأسطول القینیسی للتظاهر بالقرب من الإسكندرية 
واستدعاء سفن الأسطول الأسبانى للتظاهر أمام الشواطئ السورية , غير أن تجارة 
التوابل ظلت تمارس بشكل استثنائى بواسطة السلطان » p Gs‏ السلطان إينال ۰- على 
سبيل المثال - باكى الفلفل Tiley‏ دوكات » أما خليفته : المؤيد شهاب الدين أحمد فباعه 
بخمسة وثمائين دوكات فى ١517‏ م وفى ۱۶۸۰ باعه السلطان قایتبای بمائة دوكات 
بيئما كان ثمنه فى السوق +0 دوكا وتم القبض على التجار الأوروبيين الذي رفضوا 
شراء التوابل وألقى بهم فى السجن ٠‏ أو تم احتجازهم فى منازلهم ولم يسمح لهم 
بمغادرتها ‏ أ الإفراج عنهم إلا بعد موافقتهم علي شروط السلطان(۰)۷۹ . 

ومنذ تم اكتشاف الطريق البحرى حول أفريقيا » صار التجار الفينيسيون -. 
الشترون الرئيسيون للتوابل - يتوجهون نحوه ومنه إلى لشبونة ء وفى كل عام یرسلون 
إلى مصر سفنا (А) Jal‏ ويذا آدت سياسة السلاطين الماليك الأواخر إلى إضعاف 
العلاقات التجارية مع بلاد الشرق والغرب - ويكتب إبن إياس عن ۱۵۱۱ م ما يلى 
وصار حسين *حاكم جده يجمع الرسوم من التجار الهنود مما دقعهم إلى الامتناع عن 
الذهاب إلى هذا ا میناء , وسرعان ما تحول إلى الخراب وصار من الصعب على التجار 


٭ وكان حسين نائب جده يأخد العشر من تجار الهند  ДШ‏ عشرة أمثال فامتتعت التجار من دخول 
بندر جدة وال أمره إلى الخراب » وعز وجود الشاشات من مصر والارز, وآخرب البندر وكذلك 
بندر الإسكندرية وبندر دمياط فامتنعت تجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلم 
وعز وجود الأصناف التى كاتت تجلب من بلاد الفرنج . ابن إیاس .حه ص ۹۰ . 
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أن يأتوا ببضائعهم إلى مصر من بلاد الفرنج مثل الکتان والخشب والجلود c‏ فتدهورت 
[حوال الإسكندرية ودمیاط والوانی الاخری ووصلت إلى الکساد « إذ إن التجار الفرنج 
رفضوا أن یمروا على هذه الوانی بسبب القیود العديدة ۷ . 

وآمام حالة الخراب الاقتصادی c‏ والغضب الشعبی التزاید ء قام جيش ترکیا 
العثمانية بهزيمة الشيخ |سماعیل حلیف مصر فی سورياء وعبر الحدود السورية 
متقدماً إلى مصر ‹ حیث جرت المعركة الحاسمة ؛ - كما ذکرنا سابقاً - فى مرج دابق 
شسالی حلب فى ۲۶ آغسطس ۱۵۱۱ р‏ وفی آثناء هذه المعركة . انتقل اثنان من 
زعماء المماليك Lady‏ خيربك جانبرد الغزالی إلى جانب الترك , يكامل قواتهما » وقاتلا 
مع الترك بفرقتیهما من الماليك الجلب والقرانیص , وپذاعم الخلاف فى صفوف 
الماليك ؛ علاوة على التفوق المؤكد - للچیش الترکی — فى معداته العسكرية وخاصة 
مدفعية الیدان ؛ ولهذا تحقق للعثمانين هزيمة الجیش الصری هزيمة ساحقة ؛ وتم 
قتل السلطان ؛ وأسر الخليفة العباسی التوکل الثالث ٠‏ وتقرر نهائياً مصير المماليك 
الشراكسة . 

وعلی هذا النحو یتضح أن القضاء علي اللكية الحكومية للأرض وإقرار شکل 
[کثر تقدماً لملكية الإقطاعية GA SU‏ — وهو الاقطاع - كان هو الحتوی الاساسی 
لتاریخ مصر الداخلی فى age‏ الأيوييين والماليك الأوائل . 

وتغيير شكل ملكية الأرض أدى إلى ظهور طبقة قوية من الاستقراطية الحربية 
الزراعية مهدت السبيل إلى تخفيض معدل استغلال الفلاحين وتطوير القوى النتجة 
للبلاد . 

ومحاولات السلاطین الصریین لامادة الملكية الحكومية للارض « بمعنى استغلال 
الفلاحین مباشرة بواسطة الادارات الحكومية , لم یتحقق لها النجاح . 

وتوطید طبقة الاقطاعیین وتزاید استهلاکاتها وحاجاتها ؛ كان الدافع فى ذلك 
العهد - إلى تطور الحرف والتجارة المدينيين . 

غير أن التطور الواسع فى العلاقات التجارية النقدية ء كان سببا فی تکثیف 
استغلال الفلاحين , فتظام الاسترقاق الاقطاعی ابتداء من القرن الخامس عشر مارس 
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أقسى الاشکال « وملاك الأراضی وا قطاعبین قاومو! بكافة الأساليب » مثذ ذلك الحين 
الإجراءات الحكومية لتحسين علاقاتهم مع الفلاحین ‏ كل هذا آدی إلى إنهاك الاقتصاد 
الفلاحی وتشديد القيود الضرائبية على أهالى المدن » وهذا بدوره أدى إلى جانب 
سیاسة الاحتکار الحكومى ؛ إلى تدهور الحياة المدينية . 

والأزمة الاقتصادية المرافقة لتزايد الصراعات بين الإقطاعيين أدت إلى تسريع 
الصراع الطبقى المتمثل بشكل خاص فى الهبات القلاحية ء مما مهد السبيل لتركيا 
العثمانية لفزو مصر . 

غير أن عملية تعمیق العلاقات الاقطاعية إلى آبعد الحدود استمرت فى عهد 
السيادة التركية العثمانية , والدلیل على ذلك یتمثل فى قانون نامه ومصر » والذى هو 
عبارة عن مجموعة من القوانین التركية وضعت ۱۵۲۲ م . 

وسفهوم الاقطاع کارقی أشكال ملكية الارض تطورا فى ذلك العهد , لم يطبقه 
الأتراك العثمانیون » بل ظلوا محتفظین بأقصى ما بلفته ظروف التطور الصری فى 
النصف الأول من القرن السادس عشر . 
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هوامش الفصل التاسع 
١‏ - " لقد احصیت فى هذه المدينة التی تسمی القاهرة , مالا يقل عن عشرة آلاف من الحلات 
. التی تخص كلها السلطان » والکثیر من هذه الحلات يسام فى كل شهر عشرة دتانیر مغربية ولا 
يوجد بینهما ما يدقع أقل من دینارین , فالعتابر التراصة بجوار بمضها من العماساب والباتی 
العامة الأخرى لایمکن عدها . وهی كلها ملكية خاصة للسلطان ‹ إذ أنه ایمکن لای شخص أن يمتلك 
مبنى أو عقارا ثابتا مالم يكن قد قام بتشییده بنفسه . 

ولقد سمعت أن لدى السلطان فى القاهرة ومصر ثمانية آلاف منزل : وهی تسلم له فى کل , 

شهر ما Gale‏ من أداء واچب » ( تاصر خسرو : سفر نامة صل ۱۰۷ وانظر أيضاً : 
Б. Н. Заходер, Hcroptin Восточного Средневековья:‏ 

تاریخ العصور الوسطی : ( الخلافة والشرق الأوسط ( بالروسية إصدار ۱۹۶۶ ص ٦٦‏ - ۱۷ . 

Y‏ -ه آما تلك الأقمشة التی يتم نسجها فى الورش السلطانية ء فلا تباع ولا تهدی لأحد » ناصر 
خسرو Ды:‏ نامة ص ۹۵ , 

Y‏ - وا مقصب والبوکلامون وهی الأقمشة التى تحاك للسلطان » فان الخزانة هى التي كانت تقوم 
بدفع القيمة الكاملة لأولئك الناس الذين یعملون برغبتهم عند السلطان » وهذا لم يكن d‏ نظیر فى 
البلاد الأخرى « حيث الدیوان والسلطان یجبرون الحرفيين على الأعمال الصعبة ( نفس الصدر 
السابق ص ٩۷‏ ) . 

, ۲۸۱ القریزی ( خطط ) ۲ ص‎ - ٤ 

. ۳۸۳ - VEN ص‎ Y ) والمقريزى ( خطط‎ › ۱٩ النابلسی ص ۲۸ء وابن مماتی ص‎ о 

. MY القریزی ( خطط ) ۱ ص‎ - ١ 
. 4۳ ابن چبیر ص‎ У 
. ) انظر الفصل الخامس من الکتاب ( قائمة الدخول‎ А 
. ۱۵ - M ابن مماتی ص‎ - ٩ 
, عبد اللطیف ص ۱۹۹ ۰ ۳۹۵ » ۳۷۰ ,قنع‎ - ۰ 
۰ ۲۰ YA ابو صالع ص ٦٦ء والئایلسی ص‎ ۱ 
۱۵۶ ء وابن تغربردی ( نجوم ) ۷ ص‎ ۸٩۷ آلقریزی ( سلوك ) ۱ ح ۲ ص‎ - ۲ 
G . Wiet, V . Elisséeff , Ph ۰ Wolff , L,évolution des techniques dans le monde „Ьу 
musulman au Moyen Age .- << Cahiers ل‎ ' histoire mondiale << . Neuchatel , vol . 
6. 1960 №.1 , p. 42- 
, ۳۳۱۰۳۱۱۰۳۱۰ ۰ ۲۹٦۰ ۲۹۰ وابن جبير ص‎ c M صل‎ Y أب شامة‎ - ۳ 
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ШШ عن الرعاية ألكاملة من جانپ الإقطاع للورش الدينية والتجارة « نستشهد بالنقطة‎ - VE 
من ابن خلکان حیث يكتب عن الأمير الکردی العروف » آبو التصور چهار کاس ؛ (« وشید هو فى‎ 
والتی يقال عنها إنه لم ير لها نظير فى أى بلد آخر‎ ЗЫ القاهرة أسواقاً كبيرة مسقوفة منتشرة فى‎ 
. ) ۱۳۹ ح ۱ ص‎ ١ المقريزى سلوك‎ САЛ ص ۷۱ ء وانظر‎ Y ( فى ارتفاعها وجمالها ومتانة بنیانها‎ 

C. B. 11289920, Некоторые вопросы изучения eed: -انظر‎ 6 

вых егилетских тканей, — «Сообщения rotynaperpesuero Эрмитажа», 
XLI, JL, 1958, стр. 62; 
О росте проиаводитедькости тру. · أيضا .. لنفس . المؤلف‎ 
да ө текстильном производстве Египта конца XII—XV өө. (по мате. 
Риалам техники украшения katek), Докдад на XXV Mexayubpon- 
ном конгрессе восгоковедов, М., 1960. AN 

۷۰ اہو شامة ۱ صلا , ۱۷6 وابن إياس ۱ صد‎ - ٦ 
» ابن جير ص ۱۲ : أوامر عن |لفاء آو تخفیض « الضرائب غير القانونية‎ 

التی كان يتم جمعها من المدن السورية بعد إخضاعها مباشرة c‏ وأيضاً فإن ؛ حکام الجزيرة 
بعدما صاروا تابعین لصلاح الدين قد قللوا من تحصیل الابتزازات الباشرة من الاهالی » وشبیه 
بهذه الأوامر أيضاً صدر فى مكة ۱۱۷۸ / ۱۱۷۹ م ( انظر أب شامة ۱ هب ۲۰۲۳۷ صا 
fV‏ والمقريزى ( سلوك ) ۱ ح ۱ ص А\‏ والقریزی ( خطط ) Y‏ ص ۳۷۹ ) 

۸ - القریزی ( سلوك ) ۱ ح ۱ ص ۸۵ 

<< Extraits des histori 'ens arabes << рр. 401 - 402 

۹ - ومارکو پولو " وصف هذا الطریق'وصفاً جيداً ء ففى البداية يقول عن عدن « من مدن 
وبلاد كثيرة تأتی إليها السفن محملة بالبضائع من الهند ‏ وکثیر من التجار يأتون إلى هنا ومراکبهم 
الكبيرة مليئة بالبضائع إلى حد فائق « فیقومون بنقل البضائع منها إلى مراكب صغيرة تستطیع أن 
تصل إلى الشواطی الأفريقية بعد سبعة أيام c‏ ومن هناك يتم تحميل هذه البضائع على الجمال لکی 
تصل إلى النهر فى حدود ثلاثين یوما ( نهر النیل - المؤلفة ( وهناك يتسلم التجار الفلفل والتوابل 
والبضائع الأخرى ؛ وغیر طريق الإسكندرية لايسوجد - ( كتاب مارکو بولو طبعة Mo‏ صب ۲۰۷ 
بالروسية ) 

, ۲ انظر على سبیل الثال ؛ ابن معاتی صد‎ - ۰ 
. ۷۰۷۲ صد‎ gae اين‎ - ۱ 
E. Ashtor , The karimi merchants - JRAS 1956 , انظر‎ - ۳ 
pt 1 - 2; S.Goitein ۰ New light on the begilnnings of the karimi merchants - JE- 
SHO . vol .1, 1958 , pt 2. Б 
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۳ ~ أبن جبیر ص 1۱ - ٦٦ء‏ والقریزی خطط Y‏ ص ۱۲۳۷۹ ویصل التاجر ثم یتوجه فی الطريق' 
... ویتاجر برا ويحراً وعلی متن مراکبه سرا وجهرا ولا يجرؤ آحد أن يعتدى عليه أو على ممتلكاته 
أى بقوم يتفتيش المخبأ لديه أو یساله عما ينقل أو یفرغ , أو يستوقفه فى الطريق ., » هكذا 
يقول أبى شامة ( ١‏ ص о‏ ١؟‏ وانظر ШАЙ‏ ص۸١٠‏ . 
ЧЕ‏ این جبير صد ۷۰ - ۷۸۰۷۱ ء 
Чо‏ ابن مماتی ص ۲۳ . 
Y‏ — انظر, W . Heyd ,Histoire du commerce du Levant au moyen age , t. | , Leipzig‏ 
p. 386 .‏ , 1923 
Ibid ., рр. 420 - 422.‏ . 27 
۸ - ابن چبیر هب ۳۵۵ . 
- ابن جبیر صب ۳۵۷ . 
- ابن جبير ص ۳۳۵ , 
Heyd , Histoire du commerce du levant ... , t. 1, 418.‏ ۰ 31-۷۷ 

TY‏ - ومعروف أن الفیتیسیین کانوا قد منحوا امتیازات ؛ فى وضع فندقين تحت تصرفهم 
بالإسكندرية , ملحق بهما مخازن لبضائعهم والعاملون به يقومون بخدمتهم ٠‏ 

والفینیسیین انفسهم all‏ في تحدید ساعات فتح واغلاق منازلهم ء ومسموح لهم Lad‏ أن 
يقيموا الکنانس c‏ والعمامات والآفران ء وأمور جالیتهم تدار بقنصل له ثلاثة من المساهدين » 
وافرادها معفیون من الجزية مهما طالت |قامتهم بعصر + 

وفی حالة موت آحد من الرمایا الفینیسیین فإن معتلکاته تنتقل إلى القنصلية .. انظر 

Libid , рр. 419 - 420 .. ۰۱۷۹ ص‎ Y ) القریزی ( خطط‎ -۳ 

W ۰ Heyd, Histoire du commerce du Levant „1р 417 ll -٤٣ 

- ابن الفرات ۸ ص ٩‏ ء eil‏ ص ۱۷۱ . 

-٦‏ وعلى ما يبدو ؛ فإن دور الماليك فى امتلاك ДУШ‏ كان ЖА‏ ء فقد كانت آغلب 
الشوارع والحارات والميادين تسمی بأسماء آمراء الساليك وموظفیهم الکبار برغم أتهم لایملکون 
منازل هناك . وسكان النازل کانوا یسکنون بالاجر » فالقریزی يكتب عن أحد الامراء قیقول : أنه 
کان يمتلك منزلا به أربعمائة حجرة ۰ یتسلم عن کل حجرة منها درهمین شهریا . ( القریزی خطط ) 
٣ہ‏ ۲۲۵ (YAT‏ 


37 - «Хожение гостя Василья (1465—1466 гг.)», — «Православтый 
палестинский сборник», т. 11, вып, 111, СПб., 1884, стр. 8. > 


(MÀ. 36 ۰ ۱۳۰ FV Мо صہ‎ ۲ ۲۶۲ , ۲۰۲ - MA ص‎ Y ( القریزی ) خطط‎ - ۸ 
. ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ء٥٦‎ 
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۰ VM ص‎ Y ) القریزی ( خطط‎ - Y^ 
۰ ۱۵۶ القریزی ( خطط ) ۱ ص‎ = 6۰ 
۰ ۱۷۱۰۱۵۹۰ NEV هب ۱۹۳ ء ۲۰۱۹۸ صہ‎ ۲١٠۱۷٢ القسریزی ( خطط ) ۱ ص‎ - ۱ 
۰ ۲۹۵ ۰۱۸۰ ша ٤٤٣ 
وحن وضع النظام النقدى الصری والأسعار فى العصور الوسطی , هناك مقالة هامة‎ - ٢ 
٠ ) مكرسة لذلك لارین کریتس , أستور ( انظر قائمة الراجع‎ 
. ۲٦٢ ص‎ ٤ القریزی ( خطط‎ - ۳ 
. ۲۷۱ القریزی ( خطط ) ۳ ص‎ - ££ 
صہ‎ {ТУТ ҮҮХ. ۲۳۸۰۲۱۷ , ۰ ۱۱۰ ص‎ Y ) القریزی ( خطط‎ 1- £o 
۰۶۳۱, ۱۰۰,۳۸ ۷ء‎ 
. ۱۳۸ - ۱۲۷ ص‎ ٤ ) القریزی ( خطط‎ - £1 
وپریتر ینسب الطوائف الحرفية الفترة الأيوبية خاصة انظر‎ - ۷ 
№. M. Brinner , The significance of ће harafish and their << sultan >> - JE- 
SHO , vol. 6, 1963, هام‎ , pp. 214-215. 
وکان ما نوه عنه ابن الفرات فى ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ یعنی بكافة الاحتمالات رؤساء هذه‎ - ۸ 
(E ۲۱ صد‎ ۱ А) رؤساء العدین لمصابیح والحرف الكثيرة الآخری‎ t الوحدات حيث یقول‎ 
ح ۲ ص ۲۲۸ ( وعن الوحدات الاقليمية السورية الشابهة فى التنظیم الحرفی‎ 
N.S. Elissée(f , Corporation de Damas sous Nur aldin, - << Arabica << انظر‎ 
1956, t. 10. ۰ 
وعن وظيفة الحتسب فى المدن السورية انظر ؛‎ c ۳۶۳ - ۳۶۲ ص‎ Y ( القریزی ( خطط‎ - ٩ 
М.А, Ziadeh Town administration in Syria under the early Mamluks,- 
««proceedings of the twenty - second congress of orientalists << IV Leiden , 1957. 
рр. 222-224. 
JU انظر على سبیل‎ - ۰ 
А. 5. Atiya , Egypt and Aragon . Embassies and diplomatic correspondence 
between 1300 and 1330 , Leipzig , 1938 ., P .Dolger. Der Vertrag des Sultans Qa- 
laun von Agypten mit dem kaiser Michael VIN ۰ Palaiologos ( 1281 ) << Serta mo- 
nacen sia >> , Leiden 1952. 
ومصادرنا لاتعطى‎ ١١ وأمين على الخولی : العلاقات بين النیل والفولجا من القرن ۱۳: القرن‎ 
إمكانية تحدید نسبة التصدیر والاستیراد, غير أنه من لمهم آن نشیر إلى ميل نظام المدفوعات بين‎ 
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اوربا والشرق لصالح الشرق بشکل کامل فى ذلك الوقت . انظر: Ф. И. Михалевский,‏ 
O«epku ucropuu денег и денеҗкого хозяйства, т. I, M., 1948, стр. 131).‏ 
قصة تاريخ النقود والاقتصاد النقدی إصدار MEA‏ ص ۱۳۱ ( بالروسية ) . 
۱ - انظر, ,319 А Darrag , L'Égypte sous le régne de Barsbay ., р.‏ 
۲ - انظر W. Fischel, The spice trade in mamluk Egypt , JESHO , vol .I‏ 
pt II , 9‏ , 1958 
۳ - القریزی ( سلوك ) \ ص ۹۵۵ , 7ه ١‏ ص ۲۳ء YEA‏ ۰ ۲2 ص 4۸0 ]۸٤-‏ ء 
bil - o£‏ الرجع ( ۵۲ ) ص ۱۷۲ . 
٥ہ‏ - القریزی ( سلوك ) ۱ ح Y‏ ص ۸٤٤‏ ء وابن تغربردی ( نجوم ) ۷ صہ ۲۲۷ ۰ ۸۰۳۸۰ 
صہ МА‏ وارتفاع الاسعار التعسفی فى بيع السلع الاوروبية نظير مبالغ كبيرة محلية كان ینفذ طبقاً 
لاوامر الإدارات السلطانية , وكاثت هذه الظاهرة نادرة فى age‏ الماليك الاواثل . 
وفی الصادر نجد مصطلح « طرح » الذی یعنی العقاب فى مثل هذه الاعمال الاستبدادية . 
وهكذا فبسبب طرح اللحم والفول والسکر من رؤساء اللکیات الخاصة للناصر محمد تم إعدام الأمیر 
ناشوف - القریزی ) سلوك ) Y ca Y‏ هب ۳۹۰ - ۰۳۷۱ EA‏ 166 1۸۸۰4۲۱۰ آنونم صب 
۷-٣‏ 
7 - القریزی ) خطط ) Y‏ هت ۱٥١‏ ء Лод, Лос‏ ٦٦۱ء‏ ۱۹۲۰۱۸۹۰۱۸۰ ء۱۱۹۳ء 
۹۹ ء ۰۲۱۲۰۱۱۱۰۲۰ ۲۸۸ ۲۸۱۰ ۳۲۰۸۲۰۲۰۳۸۰ 
۷ - ابن عرب شاه عجائب القدور فى آخبار تیمور .. القاهرة ۱۸۸۷ ص١۱۱‏ ء ۱۱۰ . 
۸ - القریزی ( خطط ) ض ۳۲۱ ( وللاسف لا يوجد رقم الجلد .. ) 
٩‏ - القریزی ( خطط ) - ۱۲ وابن عبد الظبعاهر ص VAT‏ ۲۱۸۰ « والقریزی ( سلوك ) ۱ 
Үш‏ ص ۹۹٢٢٢ح‏ ۲ ص ۳۸۶ وابو الضدا ٤‏ ص УА‏ وابن خللون о‏ ص ۳۹6 وابن یاس ۱ 
صركة ۱۲۸۰۱۲۱-۱۲۰۰ ۰ 


۰ - ابن تفربردی ( تجوم ) ۱۲ صہ ۱۱۰ - ۰۱۱۲ ۲۸۱ ۰ C YEA ۲١۷‏ ۲۵۰ ء 

۱ - ابن إياس Y‏ ص ۲۶۵ - ۲۱۸ ۰ YM‏ ۰ ۲۹۵ . 

۳ - ابن إياس Y‏ ص ۳۶۳ , 

. ۳۷۳ aa Y ابن إياس‎ - ۳ 

4 - اين إياس ٤‏ مد ۷۳" 

. 4۰۸ صب‎ E اين إياس‎ ло 

۲٢٢٢٢٢ a ٤٤٤٤ ء١٣ ابن إیاس ۱ ص ۲۰۳۱۹ اب ۱۷۳ ۲۰۲۵۷۰ مت‎ - ٩ 
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۰ ... الخ ء وابن تغريردى ( حوادث ) ص ۰۳۲۹ ۰۳۰۰ 4۰٩‏ ۰ 

۷ - واضطهادات مشابهة تحتل آماکن فى ۱۳۵۱ - ۱۲۵۲ , ۰۱۲۵۶ ۰۱۳۹۵ ۱۶۱۹ ۰ 
۲ ۹ءء ۷٤٢۱ء С ۱۵۸۲ ء۱٤١١ - ۱٦٤١ ء۱٤٤١ - ١٤٤١ ۰ ۱۸8۷ Mo‏ 

V ) انظر على سبيل الثال : این تفربردی ( حوادث ) ص ۲۷۵ وابن تفريردى ( نجوم‎ 
¬ ۱۲۳ ص ۲۹۷ ء والسشاوی ص ۷۲ - ۷۳ء‎ ٤ إصدان ہوبر ) ص ۱۸۲ ۷۲۱۰ ء وإبن إياس‎ ) 
A. Durrag , L'Égypte sous le régne de Barsbay ... pp.]4o - 145, M وأيضاً.‎ ч 
Caudefroy -Demombynes , La Syrie ... р. СХУП, ابد‎ М .Perlmann , Notes on anti 
- christian propaganda in the Mamluk empire , pp . 851 , 861 ; К, Gottheil 

Dhimmis and Moslems in Egypt, (S. 1), (S.a.), pp.366-368. 
А Atiya , The crusade in the later Middle Ages , : انظر على سبیل الشال‎ - ۸ 
London , 1938 pp.275-277. - 

. ٦٦٤ ابن ایاس 4 ص‎ - ٩ 

۷۰ = ابن ایاس ٤‏ ص ۱۳۷ WAG‏ » والقریزی پکتب أنه ما جات بداية القرن الخامس عشر 
سرعان ما تزايد (اصدار " الفلوس " ولقد كان دخل ابن البلد ( أبناء المدن ) حوالی ثلاشانة 
درهم فی الشهر ء مما یعنی عشرة دراهم فى اليوم c‏ وقد كان يستطيع أن یشتری بدرهمین @ آرطال 
من لهم الضئن وبدرهم ما یلزمهم لاعداد الطعام ؛ وبهذه الصورة كان من المکن أن تاکل الاسرة كلها 
باربعة دراهم . أما فى الزمن الحالی - يلاحظ القریزی - فا مواطن لایحصل فى اليوم إلا على عسشرة 
" فلوس " وفی هذا الوقت فان ثلاثة أرطال من اللحم صارت تساوی سبعة وعشرین " فلوسا " وما 
يلزمها للإعداد پساوی عشرة " فلوس " , وفی مثل هذه الاحوال فإن ابن البلد لايضمن غذاء أسرته » 
بصرف النظر عن السلابس وعلف الحیوان وغير ذلك ( إغاثة الامة ص ۸٦‏ ) والسخاوی 

. ۲۲۰۳۱ ص‎ Y ابن إياس‎ - VÀ 


۶ - ابن إياس E‏ ص ۰۸۸ 


۰ 94 ص‎ E ابن إياس‎ - Vo 
. 14۸ اہن إياس 4 ص‎ VÀ 
. وانظر‎ VY ص‎ Y ۰۳۲۹ القریزی خطط ۱ ص‎ - ۷ 

۸ Darrag, l'Égypte sous le régne de Barsbay ... p .66: 
M . Sohernhein , Das Zuckermonopol unter Sultan Bars hai >> Zeits- انظر‎ - VA 
chri fur Assyriologie und verwandte Gebiete << . XXVI, Lepzig . 1912.8. ۰ 
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۹ - انظر 
W . Heyd, Histoire du commerce du І ехалі... t . ll, p. 492; L , Sobhy , Ein‏ 
Brief des Mamluken - Sultans Qaitbey an dem Dogen Von venedig aus dem Jahre‏ 
Der Islam >> Bd XXXII, Н. 3, Berlin , 1957 , 5 , 325 - 329.‏ << - 1478 
۰ - انظر P. Reinaud, Traités de commerce entre la république de — Venise et‏ 
les derniers sultans mameloucs d' Égypte, - JA , ۱۰1۷ , 1829р. 23‏ 
АЯ‏ ابن إياس ٣ص‏ ٦٦ء‏ 
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مختارات من 
کتاب الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار 
لتقى الاين احمسد بن على القریزی 


عن الفاطمیین الاواخر* 

ولا مات العاضد لدین الله فى يوم عاشوراء سنة سبع وستين وخمسمائة ء احتاط 
الطواشی قراقوش على أهل العاضد وأولاده — فكانت عدة الأشراف فى القصور مائة 
وثلاثين » والأطفال خمسة وسبعين - وجعلهم فی مكان أفرد لهم خارج القصر وجمع 
عمومته وعشيرته بالقصر واحترز علبهم ؛ وفرق بین الرجال والنساء للا يتناسلوا 
ولیکون ذلك أسرع لانقراضهم , 

وتسلم السلطان صلاح الدين یوسف بن آیوب القصر ہما فيه من الخزائن 
والدواوین وغیرها من الاموال والتفائس » وکانت عظيمة الوصف ٠‏ واستعرض من فيه 
من الجواری والعبید ؛ فاطلق من كان حرا ء ووهب واستخدم باقیهم وأطلق البيع فى 
كل جديد وعتیق ؛ فاستمر البیع فیما وجد بالقصر уде‏ سنین . 

وأخلى القصور من سکانها ء وأغلق آبوابها ء ثم ملکها أمراءه ‏ وضرب الالواح على 
ما كان للخلفاء وأتباعهم من الدور والرباع ء وأقطع خواصه منها . وباع بعضها ثم 
قسم القصور : فاعطی القصر الكبير للأمراء فسکنوا فيه : وأسكن آباه تجم الدين 
أيوب بن شادی فى قصر الؤلؤة على الخليج » وأخذ أصحابه دور من كان ينسب إلى 
الدولة الفاطمية ء فكان الرجل إذا استحسن la‏ لخرج منها سكانها ونزل بها . 

قال القاضى الفاضل » وفى ثالث عشرينه ( یعنی ربيع الآخر سنة سبع وستين ( 
Yo)‏ ديسمبر ۱۱۷۱م ۰ المؤلفة ) کشف حاصل الخزائن الخاصة بالقصر ؛ فقيل إن 
الوجود فيه Le‏ صندوق كسوة فاخرة من موشح ومرصع وعقود ثمينة وذخائر فخمة 
وجواهر نفيسة , وغير ذلك من ذخائر جمة الخطر , وكان الكاشف بهاء الدين قراقوش. 

واخلیت أمكنة من القصر الغربى c‏ سكن بها الأمير موسك » والأمير أبى الهيجاء 
السمنى وغيره من الغز(۱) وملئت المناظر المصونة عن الناظر , والمتنزهات التی لم 
يخطر ابتذالها فى الخاطر فسبحان مظهر العجائب ومحدثها ٠‏ ووارث الأرض ومورثها 
.وقال ابن عبد الظاهر عن القصر لما أخذه صلاح الدين وأخرج من به : 

كان فيه اثنا عشر АЙ‏ نسمة »وليس فيهم فحل إلا الخليفة ء وأهله وأولاده . 

فلم یزالوا فى الاعتقال بدار الافضل من حارة برجوان « إلى أن انتقل الکامل محمد 
بن العادل بن أبى بكر بن أيوب من دار الوزارة بالقاهرة إلى قلعة الجبل . 


* القریزی خطط : ج Y‏ ص ۲۸۶ 
۱ - یعتقد القریزی أن الغز هم من الأمراء الكرديين والاتراك . أقرباء لصلاح الدين Sil.‏ 
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فنقل معه ولد العاضد واخوته وأولاد عمه واعتقلهم بالقلعة c‏ ويها مات الماضد 
واستمر البقية حتی انقرضت الدولة الأيوبية . 

وملك الاتراك إلى أن تسلطن اللك الظاهر ركن الدين بيبرس البتدقداری . 

عن الالسطول* 

فلما کان زوال الدولة الفاطمية على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » 
اعتنی أيضاً بامر الاسطول وأفرد له ديواناً عرف بديوان الأسطول وعين لهذا الديوان 
الفيوم بأعمالها ... وأفرد له المراكب الديوائية وناحية أشنان وطنيدى . 

وسلم هذا الديوان لأخيه الملك العادل أبى بكر محمد بن أيوب » فاقام فی مباشرته 
وعمالته صفى الدين عبد الله بن على بن شكر ہ وتقرر ديوان الأسطول الذى ينفق فى 
رجاله نصف وربع دينار c‏ بعد ما كان نصف وٹمن ديثار . 

فلما مات السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب c‏ استمر ЈЫН‏ فى الأسطول قلیلا , 
ثم قل الاهتمام « وصار لا يفكر فى أمره إلا عند الحاجة , 

Ща‏ دعت الضرورة إلى تجهيزه » طلب له الرجال » ء وقبض عليهم من الطرقات 
وقیدوا فى السلاسل Lyles‏ ء وسجنوا فى الليل حتى لا پھربوا c‏ ولا يصرف لهم شئ 
قليل من الخبز ونحوه ‏ وربما آقاموا الأيام بغير شئ كما يفعل بالأسرى من العدو 
فصارت خدمة الأسطول عاراً یسب به الرجال c‏ وإذا قيل للرجل فى مصر " يا أسطولى 
غضب غضباً شديداً . بعد ما كان خدام الاسطول يقال لهم " المجاهدون فى سبيل الله 
« والغزاة فى أعداء الله " ويتبرك بدعائهم الثاس . 

عن ا محتسب ** 

قال ابن الطويرا(١)‏ : Lely‏ الحسبة فإن من تسند إليه لا يكون إلا من وجوه المسلمين 
وأعيان المعدلين لانها خدمة دينية ‏ وله استخدام النواب عنه بالقاهرة ومصر 
وجميع ( أعمال الدولة )() كنواب الحكم « وله الجلوس بجامعی القاهرة ومضر یوما 
بعد يوم 


٭ Ys‏ -ص ۱۴۰۱۲۷ 

٭*٭ ج Y‏ ص ۲۲۷ و ۲۲۸ 

۱ - مورخ مصری ٠‏ عاش على الأرجح فى منصف القرن الثانی уде‏ - المؤلفة : 

AR. Guest, Alist of writers books and other outhoritis mentioned by El Ma-: si 
qrizi in his Khitat JRAS. ۱902 7 

(۲) یعنی جمیم أقاليمها 
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ویطوف نوابه على آرپاب الحرف والعایش ٠‏ ویأمر نوابه پالختم على قدور الهراسین " 
ونظر لحمهم ومعرفة من جزّاره ء وكذلك الطباخون c‏ ویتتبعون الطرقات c‏ ویمنعون من 
الضايقة فیها + ويلزمون رؤساء الراکب ألا یحملوا آکثر من وسق السلامة , وکذاك مع 
الحمالین على البهائم . 

ويأمرون السقائین بتغطية الروایا بالاكسية - ولهم she‏ وهی أربعة وعشرون دلوا كل 
دلو آربعون Sly - Sus;‏ يلبسوا السراویلات القصيرة الضابطة لعوراتهم وهی رزق ؛ 
وینذرون معلمی المكاتب بالا یضربوا الصبیان ضریا مبرحاً ولا فى مقتل وكذلك معلمی 
العوم بتحذیرهم من التخریر باولاد الناس ‏ ویقفون على من يكون سيئ المعاملة 
فینبهونه بالروع والأدب » وینظرون المكاييل وا موازین والمحتسب النظر فى دار العیار » 
ويخلع عليه » ویقرا سجله بمصر والقاهرة على النبر ( انتهی ) - یقصد ما قاله بن 
الطویر .( الترجم ) 

وکان للعیار مکان یعرف بدار العیار ء تعير فيه آلوازین بأسرها وجمیع الصنح 
وکان ینفق على هذه الدار من الدیوان السلطانی فيما تحتاج إليه .. الاصناف 
کالنحاس والحدید والخشب والزجاج وغیر ذلك من الالات وأجر الصناع والشارفین 
а)‏ ۱ 

ویجضر الحتسب أو نائبه إلى هذه الدار لیغیرا العمول فیها بحضوره » فإن صح 
ذلك آمضاه ‏ ولا آمر بإعادة عمله حتی يصح 3 

وکان بهذه الدار МЫЙ‏ يصحح بها العیار + فلا تباع الصنح والوازین والاکیال إلا 
بهذه الدار » ویحضر جمیع الباعة إلى هذه الدار باستدعاء المتسب لهم » ومعهم 
موازينهم وصنجهم ومكاييلهم ؛ فتعیر فى وقت قليل ‏ فان وجد فیها الناقص استهلك ке‏ 
واخذ من صاحبه لهذه الدار ‏ وألزم بشراء نظيره مما هو محرز بهذه الدار والقیام 
بثمنه ثم سومح الناس وصار پلزم من یظهر فى میزانه أو صنجه خلل باصلاح ما فیها 
من فساد فقط والقيام باجرته فقط . 

ومازالت هذه الدار باقية جمیع الدولة الفاطمية ؛ فلما استولی صلاح الدين على 
السلطنة » أقر هذه الدار وجعلها وقفا على سور القاهرة مع ما كان Lyle‏ فى أوقاف 
السور من الرباع والنواحی الجارية في ديوان الأبنوار ٠‏ وما زالت هذه الدار باقية , 
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عن السلطان بيبرس* 

" بيبرس " اللك الظاهر ركن الدين البندقداری : أحد المماليك البحریة الذين اختص 
بهم اللك الصالح تجم الدين أيوب بن الملك الکامل محمد بن العادل آبی بكر بن أيوب 
وأسكنهم قلعة الروضة . 

كان آولا من مماليك الأمير علاء الدين ايدكين البندقدارى ؛ Cali‏ سخط عليه الملك 
الصالح LAT‏ مماليكه - ومنهم الأمير بيبرس هذا - وذلك فی سنة أربع وأريعين 
وستمائة (۱) وقدمه على طائفة من الجمدارية © ‚ 

ومازال يترقى فى الخدم إلى أن قتل المعز أيبك الترکمانی » الفارس أقطاى 
الجمدارء فى شعبان سنة اثنين وخمسین وستمائة : وکانت البحرية قد انحازت إليه 
فركبوا فى نحو السبعمائة , فلما ألقيت اليهم رأس أقطاى تفرقوا : واتفقوا على 
الخروج إلى الشام - وكانت أعيانهم يومئذ بیبرس البندقداری ٠‏ قلاوون الألفى » وسنقر 
الأشقر c‏ وبيسرى ۰ ونرامق وتنکز - فساروا إلى الملك الناصر صاحب الشام . 

ولم يزل بيبرس ببلاد الشام إلى أن قتل المعز أيبك(") ء وقام من بعده ابنه النصور 
على وقبض عليه نائبه الأمير سيف الدين قطز » وجلس على تخت المملكة ‏ وتلقب 
ОШ,‏ الظفر » فقدم عليه بيبرس » فأمره الظفر قطن . 

ولا خرج قطز إلى ملاقاة التتار » وكان من نصرته عليهم ما كان ء رحل إلى دمشق » 
فوشی إليه بان الأمیر بيبرس قد تنکر له وتغير عليه وأنه عازم على القيام بالحرب 
فأسرع قطن بالخروج من دمشق إلى جهة مصر ؛ وهو مضمر لبیہرس السوء ‹ وعلم 
بذلك خواصه , فبلغ ذلك بيبرس » فاستوحش من قظز , وأخذ كل منهما يحترس من 
الآخر على نفسه » وينتظر الفرصة ء فبادر بيبرس وواعد الأمير سيف الرشيدى والأمير 
سيف الدين بيدغان الركنى - والعروف باسم الوت - والأمير سيف الدين بليان 


٭ القریزی خطط : ج Y‏ ص ۲۰4 - ۲۰۷ 

۱ -يعنى فى MEN‏ - ۱۲۵۷ م . 

. ) الجمدارية نوع من الماليك مستخدم لخدمة السلطان ( المؤلفة‎ - Y 

Y‏ - الحدیث هنا بدور عن محاولة معاليك صالح نجم الدين آیوب بقيادة الامیر أكتاى أن بقتلوا 
السلطان العز آيبك c‏ وفشلت الفامرة ء مما أجبرهم على الهرب إلى سوریا ‏ وعادوا من هناك 
بعد موت أيبك وحاکم Шума‏ ناصر - وهی ناصر یوسف حقید صلاح الدين الذی قد صارت تحت 
سلطته كل من حلب ودمشق فى نفس هذه 45 7 


262 


الهارونی والامیر بدر الدين آتص الأصبهانى فلما قربوا فى مسیرهم من القصر بين 
الصالحية والسعيدية عند القرین » وانحرف قطز عن الدرب للصید ۰ فلما قضی ба‏ 
وطرہ وعاد - والامیر بيبرس يسايره هو وأصحابه » طلب منه بيبرس امرأة من سبی 
التتار раа,‏ عليه بها فتقدم لیقبل يده » فکانت هذه |شارة بینه Qus‏ أصحابه = 
فعندما رأوا بیپرس قد قبض على يد السلطان الظفر قطز بادر؛ الأمير بكترت 
الجوكندار(١)‏ وضريه بسيف على عاتقة آبانه , واختطفه الأمير آتص وألقاه عن فرسه 
إلى الأرض c‏ ورماه يهادر المغريى بسهم فقتل » وذلك يوم السيت خامس عشر من ذى 
القعدة سنة ثمان وخمس وستمائة ( ۲۶ أكتوير ۱۲۱۰ — المؤلفة) ومضوا إلى الدهليز 
للمشورة فوقع الاتفاق على يد الأمير بيبرس : فتقدم إليه أقطاى الستعرپ الجمدار 
المعروف بالأتابك - ويايعه وحلف له , ثم بقية الأمراء وتلقپ با ملك الظاهر وذلك بمنزلة 
унай‏ فلما تمت البيعة وحلف الأمراء كلهم » قال له الأمير أقطاى المستعرب : "يا 
خوند لا يتم لك أمر إلا بعد دخولك إلى القاهرة وطلوعك إلى القلعة " . 

فركب من وقته ومعه الأمير قلاوون والأمير بلبان الرشسیدی بيلبك الخازندار 
وجماعة .. يريدون قلعة الجبل, فلقيهم فى طريقهم الأمير عز الدين أيدمر الحلبى » نائب 
الغيبة عن УШЫ)‏ قطز » وقد خرج لتلقيه » فأخبروه ہما جرى وحلفوه . فتقدمهم إلى 
القلعة » ووقف على بابها حتى وصلوا فى الليل ‏ فدخلوا إليها وکانت القاهرة قد «зу‏ 
لقدوم السلطان الملك المظفر قطن » وفرح الناس بكسر التتار وعودة السلطان ؛ فما 
راعهم وقد طلع النهار, الا والشاعلی ينادى: معاشر الناس ترحموا على الملك المظفر 


۱ - الجوكاندار هو الأمير الحامل للجوکان وهی عبارة عن ست خشبات بنهايات معقوفة , val‏ 
بالكرة وقنفها إلى أعلى كما نشاهد فى كرة " البولى " وهذه اللعبة كانت واسعة الانتشار فى 
العصور الوسطى فى الشرق الإسلامى ہما فيه مصر انظر. 

"تاریخ لعبة البولو' 


: مذكرات الفرع الشرقی لجمعية الأثار الروسية‎ 
СТТ5, ХІУ 1801 emp 108-113: 
D Ayalon , Notes of the furusiyya excercies and وأنظر أيضاً‎ 


games in the mamluk sultan - studies in Islamic history and civilization ed.u 
Heyd. Jerusalem, 1961 „рр, 53 - 55. 
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وادعوا لسطانگم اللك انظاهر بيبرس فدخل على الناس من ذلك غم شدید ۰ ووجل 
عظیم خوفا من عود البحرية إلى ما کانوا عليه من الجور والفساد وظلم الناس ٠‏ 

ووصل إلى السلطان الامام آبو العباس أحمد ابن الخليفة الظاهر العباسی من 
بغداد فی تاسع رجب ( ٩‏ يولية ۱۲٦١‏ - القلفة ) فتلقاه السلطان فی عساکره . 

وبال فى إكرامه » وأنزله بالقلعة وحضر ساثر الأمراء والقدمین « والقضاة وأهل 
العلم والمشايخ بقاعة الاعمدة من القلعة بين يدى أبى العباس ٠‏ فتادب السلطان انظاهر 
ولم يجلس على مرتبة ولا فوق كرسي ٠‏ 

وحضر العريان الذين قدموا من العراق وخادم من طواشية بغداد وشهدوا بان 
العباس آحمد ولد الخليفة الظاهر ابن الخليفة الناصر c‏ وشهد معهم بالاستفاضة 
الأمير جمال الدين يحيى نائب الحکم بعصر ‏ وعلم الدین بن رشیق .. 

وبایعه الظاهر على كتاب الله وسنة نبیه , والاسر بالعروف والنهی عن المنکر 
والجهاد فی سبیل الله c‏ وأخذ آموال الله بحقها وصرفها فى مستحقها , فلما تمت 
البيعة , قلد الستنصر يالله السلطان الملك الظاهر أمر البلاد الاسلامية » وما سیفتحه 
الله على يديه من بلاد الکفار . وبایع التاس الستنصر على طبقاتهم وکتب إلى 
الاطراف بأخذ البيعة له واقامة الخطبة باسمه على القابر ونقشت السكة فى ديار مصر 
پاسمه واسم الملك الظاهر معا . 

فلما كانت الجمعة سابع عشر رجب ( ۱۷ يولية ۱۲۲۱ - القلفة ) خطب الخليفة 
بالناس فی جامع القلعة . 

وركب الساطان فى يوم الاثنين رابع شعبان ( 4 يولية ۱۲١١‏ - الولفة ) إلى خيمة 
ضريت له بالبستان الكبير ظاهر القاهرة ؛ وأفيضت عليه الظع الخليفية ء وهی جبة 
سوداء ‹ وعمامة بنفسجية , وطوق من ذهب - وقد سيف عربى ؛ وجلس مجلسا عاماً 
حضرہ الخليفة والوزير وسائر القضاة والأمراء والشهود ء وصعد القاضى ابن لقمان 
كاتب السر منبراً نصب له وقرأ تقليد السلطان المملكة وهو بخطه من إنشائه , 

ثم ركب السلطان بالخلعة والطوق » ودخل من باب النصر وشق القاهرة , وقد زينت 
له وحمل الصاحب بهاء الدین بن حنا التقليد على رأسه قدام السلطان » والأمراء 
مشاة بين يديه » وكان يوماً مشهوداً . 
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وأخذ السلطان فى تجهیز الخليقة لیسیر إلى بقداد » فرتب له الطواشی بهاء الدين 

الصالحى شرابياً » والأمير سايق الدين بوریا الصیرفی أتابكا .... 

وعين له خزانة وسلا حخاناه « ومماليك عدتهم نحو الأربعين منهم سلا حدارية 
وجمدارية و .. وإماما ومؤذناً وسائر أرباب الوظائف واستخدم له خمسمائة فارس ء 
وكتب لمن قدم معه من العراق باقطاعات, وأذن له فى الرکوب والحركة حيث اختار . 

وحضر ال ملك الصالح اسماعیل بن بدر الدين УУ‏ صاحب الوصل ؛ آخوه الملك 
المجاهد سيف الدين اسحق صاحب الجزيرة » وأخوهما الظفر فاکرمهم السلطان 
وأقرهم على ما بأيديهم ء وكتب لهم تقاليد وجهزهم فى خدمة الخليفة . 

وسار الخليفة قى مارس شوال والسلطان فى خدمته إلى دمشق . فنزل السلطان 
فى القلعة ونزل الخليفة فى القرية الناصرية بجبل الصالحية c‏ وبلفت نفقة السلطان على 
الخليفة ألف ألف وستین الف دینار . 

وخرج من دمشق فى SIL‏ عشر ذى القعدة ( ۱٩‏ أكتوير lll - ۱۲٦١‏ ) ومعه 
الامیر بلبان الرشيدى ؛ والأمير سنقر الرومی » وطائفة من العسكر وأوصاهما 
السلطان أن يكونا فى خدمة الخليفة حتی يصل إلى الفرات . فإذا عبر الفرات أقاما 
بمن معهما من العسكر بالبر الغربى من جهات حلب لانتظار ما يتجدد من أمر الخليفة 
بحيث إن احتاج لهم سارى إليه . 

فسار إلى الرحبة ء وتركه أولاد صاحب الموصل وانصرفوا إلى بلادهم ؛ وسار إلى 
مشهد على ؛ فوجدوا الإمام الحاكم بأمر الله قد جمع سبعمائة فارس من التركمان » 
وهو على عانة » ففارقة التركمان وصار الحاكم إلى المستتصر طائعا له ؛ فاکرمه وأتزله 
معه وسار إلى عانة ورحلا إلى الحديثة ء وخرجا منها إلى هيت ٠‏ 

وكانت له حروب مع التتار فى ثالث محرم йш‏ ستين وستمائة ء قتل فيها أكثر 
أصحابه وفر الحاكم وجماعة من الأجناد » وثُقد المستنصر فلم يوقف له على зА‏ 
فحضر الحاكم إلى قلعة الجبل » وبایعه السلطان والناس ٠‏ واستمر بديار مصر فى 
مناظر АЕН‏ وهو جد الخلفاء الموجودين اليوم . 
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وفی سنة ست وستين ( ۱۲۹۷ / ۸٦۱۲م‏ - المؤلفة ) قرر الظاهر بمصر أربعة 
قضاة وهم : شافعی ومالکی وحنفی وحنبلی فاستمر الأس على ذلك إلى الیوم c‏ وحدث 
غلاء شديد بمصر » وعدمت الغلة . فجمع السلطان الفقراء وعدهم ٠‏ وأخذ للفسه 
خمسمائة ققير يمونهم » ولابنه السعيد بركة خان خمسمائة فقير ٠‏ والتائب بيلبك 
الخازندار ثلثمائة فقير + وفرق الباقى على سائر الأمراء ورسم لكل إنسان فى اليوم 
برطلی خبز فلم ير بعد ذلك أحدا من الفقراء يسال . 

وفى ثالث شوال سنة اثنین وستین أركب السلطان ابنه السعيد بركة بشعار السلطنة 
ومشى قدامه , وشق القاهرة والكل مشاة ؛ بين يديه من باب النصر حتی قلعة الجبل 
وزينت البلد , 

وفيها رتب السلطان لعب القبق بميدان العيد خارج باب التصر c‏ وختن الملك السعيد 
ومعه ألف وستمائة وخمسة وأربعون صبياً من أولاد الناس سوى أولاد الأمراء 
والأجناد ء وأمر لكل صغير منهم بكسوة على قدره ومائة درهم ورأس من الفنم « فكان 
مهما عظیماً ... وفى سنة أربع وستين افتتح ali‏ صفد وجهز العساكر إلى سيس 
وتقدمهم الأمير قلاوون الألفى ؛ فحصر быз‏ ابناس وعدة قلاع . 

وفى سنة خمس وستين ДЫ]‏ ضمان الحشيش من ديار مصر , وفتح يافا والسقيف 
وأنطاكية . 

وفی سنة 1۷ ) ۱۲٦۸‏ - 1759 - المؤافة ) سار على غزة إلى الكرك ومنها إلى 
المدينة النبوية وغسل الكعبة ہماء الورد بيده ٠‏ ورجع إلى دمشق فاراق جميع الخمور , 
وقدم إلى مصر فى سنة ثمان وستین . 

وفى سنة إحدى وسبعين خرج من دمشق سائقا إلى مصر .. فوصل إلى قلعة الجبل 
وعاد إلى دمشق وكانت مدة غيبته أحد عشر يوماً » ولم يعلم بغيتبه من فى دمشق адь‏ 
حضر ثم خرچ سائقا من دمشق يريد كبس التتار , فخاض الفرات وقدامه قلاوون 
وبیسری وأوقع بالتتار على حين غفلة , وقتل منهم شيئاً كثيراً ٠‏ وساق خلفهم ceeds‏ 
إلى سروج وتسلم السلطان البيرة . 

ووقع بمصر فى سنة Gn‏ وسبعين وياء ؛ هلك به خلق كثير ... 
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وفی سنة أريع وسبعین تزوج السمید ابن السلطان بابنة الأمير قلاوون ء وخرج 
العسکر إلى بلاد النویة قواقع ملکهم وقتل منهم LAS‏ وفر باقیهم 

وفى سنة خمسة وسبعين » سار السلطان لحرب التتارء فواقعهم على الالبستین وقد 
انضم إليهم الروم , فانهزموا وقتل منهم کثیر « وتسلم السلطان قيسارية ء ونزل فپها 
بدار السلطان » ثم خرج إلى دمشق فوعك يها من (سهال وحمی ‹ مات منها يوم 
الخمیس تاسع عشر من محرم سنة ست وسبعین وستمائة وعمره من نحو سبع 
وخمسين سنة » ومدة ملکه سبع عشر سنة وشهران . 

وکان ملكاً جلیلاً عسوفا عجولا ء کثیر الصادمات لرعيته ودواوینه , سریع الحركة, 
فارسا مقداماً , وترك من الذکور ثلاثة : السعید محمد بركة خان وملك базар‏ 
وسلامش وملك أيضاً ٠‏ والسعود وخضر, ومن البنات سبع پنات ؛ كان طویلا مليح 
الشكل . 

وفتح الله على يديه مما كان مع الفرنج قيسارية وأرسوف وصفد وطبرية , ويافا 
والشقيف وأنطاكية وبقراص والقصير وحصن الأكراد والقرین وحصن «Ke‏ وصافيتا 
ومرقية وحلبا s‏ وناصف الفرنج على المرقب ويائياس وانطرسوس , وأخذ من صاحب 
سيس دريساك ودركوس وتلميش وكفردين ورعبان ومرزيان وكينوك Gal,‏ والصيصة .. 
وعمر الحرم النبوى وقبة الصخرة ببيت المقدس وزاد فى أوقاف الخليل عليه السلام 
وعمر قناطر شبرامنت بالجيزة وسور الإسكندرية ومنار رشيد » وردم فم بحر دمیاط, 
ووعر طريقه وعمر الثوانی وقلعة دمشق وقلعة الصبيبة وقلعة بعليك وقلعة الصلت وقلعة 
صرخد وقلعة عجلان وقلعة بصرى وقلعة شيزار وقلعة حمص б‏ 

وعمر المدرسة بین القصرين بالقاهرة والجامع الكبير بالحسينية خارج القاهرة 
وحفر خليج الإسكندرية القديم وياشره بنفسه وعمر هناك قرية سماها الظاهرية . 
وحفر بحر آشموم طناح على يد الأمیر بلبان الرشیدی وجدد الجامع الأزهر وأعاد اليه 
الخطبة , وعمر بلد السعيدية من الشرقية بديار مصر وعمر القصر الأبلق بدمشق وغير 
ذلك . 
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ولا مات کتم موته الأمير بدر الدین بيليك الخازندار عن العسکر وجعله فى تابوت 
وعلقه ببيت من dali‏ دمشق ء وأظهر أنه مریض , ورتب الأطباء يحضرون على العامة » 
وأخذ العساكر والخزائن ومعه محفة محمولة فى الموكب محترمة » وأوهم الناس أن 
السلطان فيها وهى مريض ‹ فلم يجسر أحد أن يتفوه بموت السلطان ؛ وسار إلى أن 
وصل إلى قلعة الجبل ہمصر » وأشيع موته رحمه الله تعالى ٠‏ 

* عل القوات المملوكية 

اعلم أنه قد كان بقلعة الجبل مكان معد لديوان الجيش . وأدركت منه بقية إلى أثناء 
دولة الظاهر برقوق : وكان ناظر الجيش وسائر كتاب الجيش لا یبرحون فى أيام 
الخدمة نهارهم مقيمين بديوان الجيش , وكانت لهذا الدیوان عوايد قد تغير أكثرها , 
و ad‏ غالب رسومه . 

وکانت جیوش الدولة التركية بدیوان مصر على قسمين » منهم من هو بحضرة 
السلطان ‏ ومنهم من هو فى أقطار الملكة وبلادها ٠‏ وسکان بادية کالعرب والترجمان 
وجندها مختلط من أتراك وجرکس وروم وأكراد وترکسان € وشالبهم من المماليك 
المتاعین .وهم طبقات : آکابرهم من له امرة مائة فارس وتقدمة آلف فارس ؛ ومن هذا 
القبیل تکون أكابر النواب c‏ وربما al‏ بعدهم بالعشرة فوارس والعشرین » ثم أمراء 
الطبلخانة , ومعظمهم من تکون له مرة أربعين فارساً , وقد يوحد فیهم من له أزيد من 
ذلك إلى السبعین c‏ ولا تکون الطبلخانة لاقل من أربعين ثم أمراء العشروات ممن تکون 
d‏ |مرة عشرة ؛ وربما كان فیهم من له عشرون فارساً ولا يعدون فى آمراء العشراوات 
.ثم جند الحلقة » وهؤلاء تکون مناشیرهم من السلطان » كما أن مناشیر الأمراء من 
السلطان ؛ Laly‏ أجناد الاجناد فمنا شیرهم من آمرائهم . وکان منشور الأمير يعين فيه 
للأمير ثلث الإقطاع ولاجناده الثلثان ‏ فلا يمكن للامیر ولا مباشروه أن يشاركوا أحدا 
من الأجناد فيما يخصهم إلا برضاهم .. وكان الأمير لا يخرج أحدا من 


Ж‏ والعنوان عند المقريزى ذكر جيوش الدولة التركية وزيها وعوايدها ح Y‏ ص ۵۲ = ٠٦‏ دار 
التحرير للطبع والنشر- القاهرة .الترجم . 
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من أجناده حتی يتبين للنائب موجب یقتضی |خراجه ‏ فحينئذ يخرجه نائب السلطان » 
ويقيم عند الامیر عوضه » وکان لكل آربعین جندیا من جند الحلقة مقدم علیهم » لیس له 
عليهم حکم إلا إذا خرج العسکر لقتال ‹ فكاتت مواقف الأربعين مع مقدمهم ء وترتیبهم 
فى موقفهم إليه . 

ويبلغ بعصر إقطاع بعض آکابر الأمراء المئين » المقدمين من السلطان » مائتى ألف 
دينار جيشية » وربما زاد على ذلك » وأما غيرهم دون ذلك يعبر أقلها إلى ثمانين ألف 
обы‏ وما حولها . 

وأما الطبلخانة فمن ثلاثين ألف دينار إلى ثلاثة وعشرين ألف دينار . 

وأما العشروات فاعلاها سبعة آلاف دينار إلى ما دونها 

وأما إقطاعات أجناد الحلقة فأعلاها آلف وخمسمائة دينار » وهذا القدر وما حوله 
إقطاعات أعيان مقدمى الحلقة ثم بعد ذلك الاجناد بايات » حتى يكون أدناهم مائتين 
وخمسين ديناراً , 

وأما إقطاعات جند الأمراء فإنها على ما يراه الأمير من زيادة بينهم ونقص . 

وأما إقطاعات الشام فإنها لا تقارب هذا » بل تكون على الثلثين من ذکرنا »ما خلا 
نائب السلطنة بدمشق ‹ فإنه يقارب إقطاعه على إقطاعات أكابر أمراء مصر المقريين » 
وجميع جند الأمراء تعرض بديوان الجيش « ويثبت اسم الجندى وحليته , ولا يستبدل 
أميره به غيره إلا بتنزيل من عوض به وعرضه . 

وكانت للأمراء على السلطان فی كل سنة ملابس ؛ ينعم بها عليهم « ولهم فى ذلك 
حظ وافر وينعم على آمر ا مئین بخيول مسرجة ملجمة ؛ ومن عداهم بخيول عرى t‏ ویمیز 
خاصتهم على عامتهم ؛ وكان لجميع الأمراء من المئين الطبلخانة والعشروات على 
السلطان والرواتب الجارية فى كل يوم من اللحم وتوابله كلها ٠‏ والخبز , والشعير لعليق 
الخيل c‏ والزيت . ولبعضهم الشمع والسكر والكسوة فى كل سنة « وكذلك اجميع مماليك 
السلطان ‹ وذوى الوظائف من الجند . 


وکانت العادة إذا نشا لاهد الأمراء ولد أطلق له دنانیر ولحم وخبز وعلیق حتی 
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يتأهل للاقطاع فى جملة الحلقة ؛ ثم منهم من ینتقل إلى إمرة عشرة » آو إلى إمرة 
طبلخانة بحسب الحظ . 

واتفق للأميرين طرنطای وکتبغا أن كلا منهسا زوج ولده پابنة الآخر « وعمل لذلك 
الهم العظیم - ثم سال الامیر طرنطای - الأمير بيلبك الأيدمرى والامیر طیبرس ۰ أن 
يسال السلطان اللك التصور قلاوون فى الانعام على ولده ولد الأمير كتبغا بإقطاعيين 
فى الحلقة . 

فقال لهما والله لو رآیتهما فى مصاف القتال یضربان بالسیف ‏ أو BU‏ فى زحف 
قدامی؛ استقبح أن أعطى لهما أخبازاً فى الحلقة خشية أن يقال أعطى الصبیان 
الأخباز « ولم يجب سؤالهما هذا » وهم من قد عرفت ٠‏ 

لکن کان الامیر العادل تور الدين محمود بن زنكى رحمه الله إذا مات الجندی 
أعطى إقطاعه لولده с‏ فإذا كان صغيراً رتب معه من يلى أمره حتى يكبر , فكان أجناده 
يقولون : الإقطاعات أملاكنا ce‏ يرثها أولادنا الولد عن الوالد , فنحن نقاتل عليها ويه 
اقندى كثير من ملوك مصر فى ذلك . 

وللأمراء المقدمين حوائص ذهب فى وقت الركوب إلى الميدان ؛ ولکل أمسير من 
الخواص على السلطان مرتب من السکر والحلوى فى شهر رمضان c‏ ولسائرهم 
الأضحية : فى عید الأضحى على مقادير رتبهم ‏ ولهم البرسيم لتربيع دوابهم » ويكون 
فى تلك المدة بدل العليق المرتب لهم . 

وكانت الخيول السطانية تفرق على الأمراء مرتين فى كل سنة : مرة عندما پخرج 

السلطان إلى مرابط خيوله فى الربيع عند اكتمال تربيعها » ومرة عند لعبه بالأكرة فى 
الميدان : ولخاصة السلطان المقربين زيادة كثيرة من ذلك » بحيث یصل إلى بعضهم 
السبعمائة فرس , ويفرق السلطان أيضاً الخيول على الماليك السلطانية فى أوقات 
أخر беруу,‏ يعطى بعض مقدمی الحلقة ء ومن نفق له فرس من الماليك » یحضر من 
لحمه والشهادة بانه نفق » فيعطى بدله c‏ ولخاصة السلطان المقربين إنعام من الإتعامات » 
كالعقارات « والأبنية الضخمة التى ريما أنفق على بعضها زيادة عن مائة ألف دیثار 


ووقع هذا فى الأيام الناصرية مرارا .. 
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pels‏ آیضاً کساوی القماش التوع ؛ ولهم عند سقرهم إلى الصید وغيره العلوفات 
والانزال . وکانت لهم آداپ لایخلون بها : منها آنهم إذا دخلوا إلى الخدمة بالدیوان 
أى القصر وقف كل أمير فى مکانه العروف به » ولا یجسر آحد منهم ولا من الماليك 
أن يحدث رفيقه فى الخدمة بكلمة واحدة » ولا یلتفت إلى نحوه أيضاً ء ولا يجسر أحد 
منهم ولا من الماليك » أن يجتمع بصاحبه فى نزهة ولا فى رمی النشاب ولا غير ذلك , 
ومن بلغ السلطان die‏ أنه اجتمع بآخر نفاه أو قبض عليه . 

واختلف زی الامراء والحساکر فی الدولة التركية . وصار زیهم إذا دخلوا إلى 
الخدمة بالاقبية التترية والکلاوات فوقها , ثم القباء الاسلامی فوقها ‹ وعلیه تشد 
النطقة والسیف ویتمیز الامراء والقدمون وأعيان الجند بلبس أقبية قصيرة الأكمام 
فوق ذلك ؛ وتکون أكمامها آکثر من القباء التحتانی » بلا تفاوت كبير فى قصر الکم 
والطول « وعلی رؤسهم كلهم کلوتات صفار غالبها من الصوف اللطی الاحمر , قوتها 
عمائم صفار ثم زادوا فى قدر الکلوتات وما يلف فوقها فى ایام الأخير يلبغة 
الخاصکی , القائم بدولة الأشرف شعبان بن حسين وعرفت بالكلوتات الطرخانية , 
وصاروا يسمون تلك الصغيرة ناصرية . 

, كانت أيام الظاهر برقوق بالغوافى كبر الكلوتات ؛ وعملوا فى شدتها عوجاً‎ Lala 
. وقيل لها كلوتات جركسية . وهم على ذلك إلى اليوم‎ 

ومن زيهم لعب الهماز على الأخفاف ء ويعمل المنديل فى الحياصة على الصولق 
من الجانب الأيمن ومعظم حوائص المماليك فضة « وفيهم من كان يعملها من الذهپ » 
وريما عملت باليشم . 

وكانت حوائص أمراء المئين الأكاير التى تخرج إليهم مع الخلع السلطانية من 
خزانة الخاص ؛ يرصع ذهبها بالجواهر وكان معظم العسكر يلبس طرز ؛ ولا يكفت 
مهمازه بالذهب ولا يلبس الطراز إلا من له إقطاع فى الحلقة . وأما من هى بالجامكية 
أو من أفراد الأمراء فلا يكفت مهمازه بالذهب ولا يلبس طرازا . 

وكانت العساكر من الأمراء وغيرهم تلبس النوع من الكمخا والخطای والكبخى 
والمخمل والإسكندراني » والشرب » ومن النصافى والاصواف اللونة . ثم بطل لبس 
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الحریر فى الظاهر برقوق . واقتصرى إلى الیوم على ليس الصوف اللون فى الشتاء » 
ولیس الصافی الصقول فی الصيف . 

وکانت العادة أن السلطان یتولی بنقسة استخدام الجند . فإذا وقسف قدامه من 
يطلب الإقطاع الحلول ٠‏ ووقع اختیاره على أحد ۰ آمر ناظر الجیش بالكتابة له ء فیکتب 
ورقة مختصرة تسمی « النال » ٠‏ مضمونها حيّز فلانا كذا ؛ ثم یکتب فوقسه اسم 
الستقر له « ویناولها السلطان ء فيكتب عليها بخطه « يكتب » ‹ ویعطیها الحاچب لمن 
رسم له , فيقبل الارض , ثم يعاد « المثال » إلى دیوان الجیش فیحفظها شاهداً 

ثم تکتب مريعة مكملة بخطوط جمیع مباشری دیوان الإقطاع ‏ وهم کتاب دیوان 
الجيش , فیرسمون علاماتهم علیها ء ثم تحمل إلى دیوان الانشاء والکاتبات ؛ فيكتب 
التشور ویعلم عليه السلطان كما تقدم ذکره . ثم یکمل النشور بخطوط کتاب دیوان 
الجيش » بعد القابلة على حجة أصله Шу.‏ البلاد الشامية فليس للنائب پالملكة مدخل 
فى تأمیر أمير عوض أمير مات » بل إذا مات أمير .. سواء كان کبیراً أو صغيراً طولع 
السلطان بموته : فأمره عوضه : ما من فى حضرته » ویخرجه إلى مکان الخدمة » أو 
ممن هو فى مکان الخدمة . أو ینقل من بلد آخر من یقع اختيارة علیه وأما چند 
الحلقة . فإنهم إذا مات أحدهم استخدم النائب عوضه ۰« وکتب الثال » على نحو من 
ترتيب السلطان ثم کتب الريعة وجهزها مع البريد إلى حضرة السلطان فیقابل 
علیها فى دیوان الاقطاع , ثم إن آمضاها السلطان کتب علیها ؛ فتکتب الربعة من 
ديوان الإقطاع ثم يكتب علیها النشور كما تقدم فی الجند الذين بالحضرة » وإن لم 
يمضها السلطان أخرج الإقطاع لمن يريد . ومن مات من الأمراء والجند قبل استکمال 
مدة الخدمة c‏ حوسب ورثته على حكم الاستحقاق ‹ ثم إما يرتجع منهم أو يطلق لهم » 
على قدر حصول العناية بهم . 

وإقطاعات الأمراء والجند منها ما هو بلاد يستقلها مقطعها كيف شاء , ومنها ما 
هو نقد على جهات يتناولها منها ء ولم يزل الحال على ذلك ٠‏ حتى راك الملك الناصر 
محمد بن قلاوون البلاد — فأبطل عدة جهات من الکوس c‏ وصارت الإقطاعات كلها بلادا . 
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والذی استقر عليه الحال فی إقطاعات الدیار الصرية - ممارتبة الملك التاصر 
محمد بن قلاوون فى الروك الناصری ‹ وهو عدة الجپوش النصورة فى الديار الصرية 
- أربعة وعشرون آلف فارس . 

النجمية .. وزينت البلد ابتهاجا يها . 

وفیه ضربت النوب الثلاث بالباب الناصری على الرسم дөй‏ فى كل يوم . 

فاما دمشق قالنوب الضروية بها خمس على رسم рый‏ لان الأتابكة لها قواعد 
ورسوم مستقرة بینهم فى دیارهم . 

وفى حادی عشر ركب السلطان پالخلع ٠‏ وشق بین القصرین والقاهرة ؛ ولا بلغ 
باب زويلة نزع الخلع » وأعادها إلى داره ؛ ثم شمر للعب الاكرة . ولم یزل الرسم كذلك 
فى ملوك بنى أيوب حتی انقضت أيامهم ء وقام من بعدهم مماليكهم الأتراك ‏ فجروا 
فى ذلك عادة ملوك ہنی آیوب . 


ذكر العواید التى كانت بقصبة القاهر* 

اعلم أن قصبة القاهرة ما برحت محترمة ‏ بحیث إنه كان فى الدولة الفاطمية إذا 
ققدم رسول متملك الروم ینزل من باب الفتوح c‏ ویقبل الارض وهو ماش « إلى أن يصل 
إلى النصر . وكذلك كان یفعل کل من غضب عليه الخليفة » فإنه يخرج إلى باب 
الفتوح ؛ ويكشف رأسه ويستغيث بعفو أمير المؤمنين حتى یؤئن له بالصیر 
إلى القصر . 

وكان لها عوايد : مثلها أن السلطان من ملوك بنى أيوب » ومن قام بعدهم من 
ملوك الترك لابد إذا استقر فى سلطنة ديار مصر أن يلبس خلعة السلطان بظاهر 
القاهرة ؛ ويدخل Gal]‏ راكب والوزير بين يديه على فرس » وهو حامل عهد السلطان 
الذى كتبه له الخليفة بسلطنة مصر على رأسه وقد أمسكه بيديه ء وجميع الأمراء 
ورجال العساكر مشاة بين يديه » منذ يدخل إلى القاهرة من باب الفتوح أو من باب 
النصر , حتي يخرج من باب زويلة . فإذا خرج السلطان من باب زويلة ركب حينئذ 
الامراء ويقية العساكر . 
٭ القریزی خطط ج ۲ ص 485 - LAY‏ 
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ومنها أنه لایمر بقصبة القاهرة حمل تبن ولا حمل حطب , ولا سوق أحد قرس 
بها ء ولا یمر بها سقاء إلا وروایته مفطاة . 

ومن رسم أرباب الحوائیت أن یعدوا عند JS‏ حانوت زیرا مملوء با ماء , مخافة أن 
پحدث الحريق فى مکان فیطفاً بسرعة ء ویلزم صاحب کل حانوت أن يعلق على حانوته 
قندیلا طول الليل يسرج إلى الصباح ٠‏ 

ويقام فى القصبة قوم يكنسون الأزبال والأتربة ونحوها ؛ ويرشون كل يوم » 
ويجعل فی القصبة طول الليل عدة من الخفراء يطوفون بها لحراسة الحوانيت وغيرها » 
ويتعاهد كل dali‏ بقطع ماعساه تربی من الأوساخ فى الطرقات حتى لا تعلوا 
الشوارع. 

وأول من ركب بخلع الخليفة فى القاهرة السلطان الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف أيوب . قال القاضى الفاضل فى متجددات سبع وستين وخمسمائة بتاسع من 
شهر رجب » وصلت الخلع التى كانت نقذت إلى السلطان الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنکی من الخليفة بیغداد , وهی جبة سوداء وطوق ذهب , فلبسه نور الدين 
بدمشق إظهارا لشعارها » وسيرها إلى املك الناصر صلاح الدين یوسف بن أيوب 

وكانت انفذت له خلعة ذكر أنه استقصرها واستزراها واستصفرها دون قدره . 

واستقر السلطان صلاح الدين بداره c‏ وياتت الخلع مع الواصل بها شاه ملك 
برأس الطابية . فلما كان العاشر منه ۰ خرج قاضى القضاة والشهود والمقرئون 
والخطباء إلى خيمته » واستقر المسير بالخلعة - وهى من الاصحاب . 
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قائمة التقويم التأریخم 


- الأيوبيين - 

- فصر- 
الناصر صلاح الدين يوسف ۹ - ۱۱۹۳ 
العزیز عماد الدین عثمان ۳ - ۱۱۹۸ 
النصور محمد ابو الفتح ين العزیز بن الناصر ۱۸ -۱۲۰۰ 
العادل سیف الدین أبو بكر * ۰ - ۱۲۱۸ 
الکامل محمد بن أبى بكر بن آیوب * ۸ ۱۲۳۸ 
العادل الثانی سیف الدين آبو بكر ж‏ ۸ - ۱۲۰ 
الصالح نجم الدین آیوپ بن الکامل بن العادل * ۰ ۹۲٢۹‏ 
المعظم توران شاه بن محمد بن أيوب آبی بکر ٭ ۹ — ۱۲۵۰ 

. دمسشسق + 
العادل نور الدین علی ۱۱۹۹-۸۹ 
العادل سیف الدين آبو بكر ۱۲۱۸-٦‏ 
العظم شرف الدين عیسی ۸ - ۱۲۲۷ 
الناصر صلاح الدین داود ۷ - ۱۲۲۸ 
الأشرف موسى ۸ - ۱۲۳۷ 
الصالح |سماعیل ۷ -- 
الکامل محمد ۷- 


٭ أسماء السلاطين الذين حکموا أيضاً فى دمشق 

هذه القائمة موجودة بالكتاب ؛ فقط روجعت على كتاب تزهة الأساطين فيمن ولى مصر من 
السلاطین لعبد الباسط بن خليل بن شاهين اللطی . تحقيق محمد كمال الدين عز الدين على . 
الناشر مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ۱۹۸۷ والمؤلفة أكتفت بکتابة الأسماء بایجاز ولكن رأينا 
كتابة الأسماء بالكامل لزید من الإفادة - المترجم . 
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AVE. АУТА 

= MÉ. 
۱۲۶۵ - ٤٢ 
۱۲۶٩ — ۰ 
Mo. - ۹ 
۱١٦١-٥٠٠١ 
۱۳۱۲ - ۲ 
۱۳۳۱ - ۹ 
SW = wm 
NYA. - ۰ 
WY. = ۰ 
۱۲۶۵ — ۰ 
۱۱۹۱ — ۸ 
ҮҮ. MM 
۱۲۲۹ — ۰ 
۱۲۶۶ ۹ 
۱۲۸٣ ۶ 
۱۲۹۸ — ۶ 


العادل الثاني سیف الدين أيى بكر 
الصالح نجم الدين أيوب 
الصالح اسماعيل ( للمرة الثانية ) 


الصالح نجم الدين أيوب ( للمرة الثانية ) 


المعظم توران شاة 


الناصر صلاح الدين يوسف ( الحلبى ) 


«м. 


الظاهر غیاث الدين غازی 
العزین غیاث الدين محمد 


الناصر صلاح الدین يوسف ( كان سلطان دمشق ) 


. الجزيرة . 


الاوحد pod‏ الدين أيوب 


الاشرف مظفر الدين موسی ( دمشقی ) 
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الظفر غازی 


الظفر الأول تقی الدین عمر 
النصور الأول محمد 

الناصر قلیج أرسلان 

المظفر الثانى تقی الدين محمد 
النصور الثانی محمد نور الدين على 
المظفر الثالث محمود 


ды نواب‎ ٠ 


المؤيد أبى القدا إسماعيل ۰- ۱۳۳۹ 
الافضل محمد ۱ - ۱۳۶۱ 
„уе.‏ 
محمد بن شیرکوه ۸ — ۱۱۸۵۰ 
المجاهد شيركوه ۸۵- ۱۲۳۹ 
التصور إبراهيم ۹ - ۱۲۸۰ 
الأشرف مظفر الدين موسی ۱٦٦١١ - ٥٠‏ 
اليس . 
العظم توران شاه بن أيوب ۷۲ — ۱۱۸۱ 
سیف الاسلام توغداجن بن أيوب SAAS‏ ۱۱۹۲ 
معز الدين بن إسماعيل ٦‏ - ۱۲۰۱ 
الناصر أيوب DIEA‏ 
المظفر سلیمان ۶ = ۱۲۱۰ 
السعود صالح الدین يوسف ۵۰ - ۱۲۲۸ 


. المماليك البحرية او التركية . 


شجرة الار ) عصمت الدین أم خلیل ) Mo.‏ - 

المعز عن الدين أيبك الترکمانی ۰ - ۱۲۵۷ 
النصور نور الدين على بن أيبك ۷ — ۱۲۵۹ 
المظفر سیف الدین قطن آبو الفتح الترکی ۹ - ۱۲۱۰ 
الظاهر ركن الدين أبى الفتح بییرس آلبندقداری ۰ - ۱۲۷۷ 
السعید ناصر الدین بركة خان ( بن الظاهر ) ۷ — ۱۲۷۹ 
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-۸۹ 
۱۲۹۰ - ۹ 
۱۲۹۳ - ۰ 
۱۲۹۶ - ۳٣۳ 
۱۲۹١ - ۶ 
۱۲۹۹ - ۹ 


۱۳۰۹ - ۹ 
۱۳۱۰ - ۹ 
۱۳۶۱ - ۰ 

- ۱ 
۱۳۶۲ -- ١۱ 

- ٣ 
۱۳۶۵ - ۲ 
WENT ۵ 
۱۳۶۷ - ٦ 
۱۳۵۱ — ۷ 
۱۳۵۶ - ۱ 
۱۳۲۱ — ۶ 
war - ۱ 
۱۳۷۷ — amm 
۱۳۸۱ — ۷ 
۱۳۸۲ — ۸۱ 
۱۳۸۹ - ۲ 
۹۳۹۰ - ۹ 


العادل بدر саш!‏ سالامش оз)‏ بيبرس ) 

النصور سيف الدين قلاوون ( آبو الفتح ( 

الأشرف صلاح الدين خلیل ( بن قلاوون ) 

الناصر سیف الدين محمد بن قلاوون (للمرة الاولی) 
العادل زين الدين كتبغا ( أبى الفتع ) 

النصور حسام الدين لاجين ( أبى الفتع ) 


الناصر سيف الدين محمد بن قلاوون (للمرة الثانية) 
المظفر ركن الدين بیپرس الجاشنکیر التصوری 
الناصر سيف الدين محمد بن قلاوون (للمرة الثالثة) 
النصور سيف الدين أب بكر ( بن قلاوون ) 
الاشرف علاء الدين كجك ( بن قلاوون ) 

الناصر شهاپ الدین أحمد ( بن قلاوون ( 

الصالح عماد الدین إسماعيل ( بن قلاوون ) 
الکامل سیف الدين شعبان ( بن قلاوون ) 

المظفر سیف الدين حاجى ( بن قلاوون ) 


الناصر سيف الدين حسن بن محمد (بن قلاوون للمرة الأولى) 


الصالح صلاح الدين صالح بن محمد ( بن قلاوون ) 


الناصر سيف الدين حسن بن محمد (بن قلاوون للمرة الثانية) 
النصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون 


الأشرف ناصر الدين شعبان ... ( بن قلاوون ( 
المنصور علاء الدين على ... ( بن قلاوون ) 
الصالح صلاح الدين حاجى ... ( بن قلاوون ) 


الظاهر سيف الدين أبى سعيد برقوق ( من السلالة الشركسية ) 


الصالح صلاح الدين حاجى للمرة الثانية 
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۱۳۹۹ - ۲ 
۱۰۵ - ۹ 
۱٠١-٥ 
۱۶۱۲ ۔-‎ ٦ 

- ۲۳ 
۱۶۲۱ - ۳۲ 

- ۱ 

۷١‏ -ہ 
۱ - ۱۶۲۲ 
ЛЕТА ЛЕТУ‏ 

= MYA 
MoY ~ MYA 

= Mov 
MIN - ۲۳ 

-MM 
۱٤٤۷١ - ۱ 

-۷ 
MM — ۷ 
MAX - ۸ 
۱۶۹۸ - ٦ 
۱٤۹۹ - ۸ 
۱۵۰۱ - ۹ 
۱٥۹١ - ۱١٢ 
۱۵۱۷ \о\\ 


المماليك البرجية او الشراكسة 


الظاهر سيف الدين أبى سعيد برقوق ٭ 


الناصر سيف الدين فرج الظاهر برقوق ( بن الظاهر برقوق ) 
النصور عز الدين آبو العز بن الظاهر برقوق 


الناصر سيف الدين فرج للمرة الثانية 


العادل المستعين Lo‏ بن المتوكل بن المعتضد ( خليفة عباسى ) 


المؤيد أبى النصر شيخ المحمودى 
الظفر شھاب الدين أحمد ( بن المؤيد ) 
انظاهر سیف الدين ططر الظاهرى 


الصالع ناصر الدين محمد sof‏ السعادات ( بن الظاهر ) 
الأشرف سيف الدين أبى التصر بارسباى 
العزيز جمال الدين یوسف ( بن بارسباى ) 


الظاهر سيف الدين جقمق ( أبى سعيد ) 


النصور فخر الدين عثمان ( بن الظاهر ( 
الاشرف سيف الدين إينال ( آبو النصر ) 


المؤيد شهاب الدين أحمد ( ابن ٍینال ( 
الظاهر سيف الدين خوشقدم ( المؤيدى ) 
الظاهر سیف الدين celal‏ ( المؤيدى ) 
الظاهر تمر بغا 

الاشرف سيف الدين قايتباى 

الناصر محمد بن قايبتاى 

الظاهر قنصوة قايتباى ( خال الناصر ) 


الأشرف جان بلاط قايتباى ( ابن الظاهر ( 


الأشرف قنصوه الغورى 
الأشرف طومانبای 


+ لاحظ الاتقطاع الذى حدث فى حكم الماليك الشراكسة من АТАА‏ - ۱۳۹۰ م . 
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۱۹ 
۱۳۲۰۲ - ۱۷ 
۱۳ ۶۰- ۲ 

— ATE. 
۱۳۵۲ - ۰ 
۱۳۱۲ - ۲ 
۱۳۷۷ — ۲ 

- ۷ 
۱۳۸۲ - ۷ 
WAY - ۳ 
۱۳۸۹ - ۲ 
۱٤١-۹ 
۱۶۱۶ -٠١٦ 
۱۶۶۱ - ۶ 
۱۶۵۱ - ۱ 
۱۶۵۵ - ۱ 
۱۶۷۹ — Moo 
۱۶۹۷ - ۹ 
۱۶۹۸ — ۷ 
۱۵۱۱ - ۸ 
۱۵۲۱ - 
۱۵۳۸ -- ۷ 


АШЫЛ‏ العباسیین فى مصر 
الشتنصر أحمد العپاسی 
الحاکم بأمر الله آحمد العباسی ( الاول ) 
الستکفی بالله آبو الربیع سلیمان ( الأول ) 
الواثق «DG‏ إيراهيم ( ابن الحاکم بأمر الله ) ( الأول ) 
الحاکم بأمر الله أحمد ( ابن الستکفی ) ( الثانی ) 
المعتضد بالله أب بكر ( ابن الستکفی ) 
المتوكل على الله محمد ( بن المعتضد ) ( الأول ) 
المستعصم بالله يحيى زکریا ١‏ للمرة الأولى ) 
المتوكل على الله محمد بن المعتضد ( للمرة الثانية ) 
الواثق أبى الحفص عم ( الثانى ) 
المستعصم بالله يحيى زکریا ( للمرة الثانية ) 
JS sill‏ على الله محمد بن المعتضد ١‏ للمرة الثالثة ) 
لمستعين WL‏ أبى الفضل 
المتضد بالله أبى الفتح داود ( الثانى ) 
لستکفی بالله أبى الربيع سليمان ( الٹانی ) 
لقائم بأمر الله أبى البقاء حمزة 
المستنجد بالله gif‏ المحاسن یوسف 
لمتوكل على الله أبى العز عبد العزيز ( الثانى ) 
لمستمسك بالله أبى الصبر يعقوب 
المتوكل على الله محمد ( الثالث ) 
المستمسك أبى الصبر يعقوب ( للمرة الثانية ) 
المتوكل على الله ( الثالث ) ( للمرة الثانية ) 
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бор ابن فضل الله العمری, مسالك الابصار فى بمالك الانصار.‎ 

القاهرة» ۰۱۹۲۸/۱۲۲ ۱ : 

ابو . العباس احمد القلقشندی, کتاب c^‏ الااعشی فى کتایة الانشا, 
са‏ ۱۹۱۳-۱۹۱۹/۱۳۳۱۲۱۴۳۷ ۰ 

اسعیل بن على ابو الفدا. المختصر فى تاريخ البشر. اسطانبول» 
۷ءء 5 

بهاء الدین بن شداد. کتاب سيرة صلاح الدين . . القاهرة» ۱۳۱۷ء 
uu‏ الدين أحمد بن على المتریزی." کتاب АМИ‏ الابة یکشف الغمة 
أو تاریخ الەجاعات فی مصر, القاهرة» Sem‏ 

تقی الدين أحمد بن على المتریزی. کناب المواعظ و الاعتبار 
بذكر الخطط و الاثار. القاهرة» arva‏ ٣۱۳۲ء‏ 

جلال ۔الدین السيوطى, كتاب حسن المحاضرة فى آخیار مصر و 
القاهرة .القاهرة» ۹ء ۰ 

حمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى. النجوم الزاهرة 
فى بلوك مصر و АШ‏ القاهرة» ۰۱۹۲۹-۱۹۰۱/۱۳4۸۲-۱۳۷۰ 
شرف الدين أبو المكارم بن أبو سعيد بن مماتى. کتاب قوائمن 
الدواوین , القاهرة» ۱۸۷۱ء а‏ 

شهاب الدین آحمد بن عبد الوهاب الویری. نهاية الارب فى فنون 
الاادب . القاهرة» 4 ۰۱۹۲۳-۱۹۵۵/۱۳۲-۱۳۷ 
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عبد الرحمن بن اسمعيل ابو зш‏ کتاب الروضتين فى أخيار 
الدولتين» القاهرة؛ ۲۸۸ ۰۱۲۸۷۱ 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. کتاب العبر. ج со‏ بولاق؛ ۰۱۲۸4 
محمد بن آحمد بن اياس الحنفى. کتاب تاريخ مصر المشهور 
ببدائع الزهور فى وقائع الدهور. ج جس بولاق: ۱۱۳۱۱۲۱۳۱۲ 
ج е‏ اسطائبولء ۱۹۳۱ء 

محمد بن عبد الرحمن السخاوی, کتاب ый‏ السبوك فی ذيل 
السلوك. بولاق» ۱۸۹۲ء 
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Y‏ - ابن إباس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . محمد بن أحمد بن إياس 
الحنفی . الهيئة العامة للكتاب - القاهرة ۱۹۸۶ وطبعة دار الشعب القاهرة 1931 . 

Y‏ - ابن تغربودی : ( نجوم ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . چمال 
الدين أبى المحاسن يوسف بن تفربردی مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۳۸ . 

٤‏ - ابن تغريردى : ( حوادث ) حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور . المؤلف 
السابق إصدار بيروت ۱۹۳۰ . 

. ابن جبير : رحلات ابن چبیر‎ - ٥ 

1 - ابن خلدون : العبر - عبد الرحمن بن محمد بن خلدون القاهرة 
بولاق ۱۳۶6 ه . 

У‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين - بهاء الدين بن شداد مکتبة ومطبعة محمد 
على صبيح , القاهرة ۱۳۶۲ ه . 

А‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر فى سيرة اللك الظاهر - القاضی محی 
الدين بن عبد الظاهر القاهرة ۱۳٣١‏ ه . 


4 - ابن الفرات : تاريخ ابن الفرات الطبعة الأمريكانية ؟ - بيروت ۱۹7۷ . 


۰ - ابن مماتى : قوانين الدواوين . شرف الدين gah‏ المكارم بن آبو سعيد بن 
مماتى مطبعة مصر ۱۹۶۲ . 


١‏ - ابن منقذ : الاعتبار. أسامة بن منقذ مطيعة برنستون - الولايات 
المتحدة ۱۳۳۰ А‏ 


+ آثرتا استخدام المختصرات أعلاه فى هوامشنا كيلا نثقل على القارى باسماء الكتب الطويلة وكذا أسماء المؤلفين . 
وفى هذا الدليل يوضع أمام كل مختصر إسم الكتاب بالكامل وإسم المؤلف والطبعة وذلك منعاً للتكرار . 
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۲ - آبو شامة : الروضین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية . عبد الرحمن 
بن إسماعيل أيو شامة . ح ۱ لجنة التالیف والترجمة والنشر ۱۹۰١‏ » ح Y‏ القسسة 
العامة للتالیف والترجمة والنشر ۱۹۱۲ . 

۳ — البغدادی : الافادة والاعتبار فی الأمور الشاهدة والحوادث العينة پدار 
مصر - عبد اللطیف البغدادی . مطبعة وادی الیل ۱۳۸۲ ه . 

۶ - السخاوی : التبر المسبوك فى ذيل السلوك , محمد بن عبد الرحمن 
السخاوی . الطبعة الاميرية بولاق ۱۸۹۲ . 

. الظاهری : 2255 کشف الماك وبیان الطرق والمسالك . خلیل الظاهری‎ — Vo 
, باریس المطبعة الجمهورية‎ 

١‏ - القریزی خطط : الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والآثار . تقی الدين بن 
آحمد بن على القریزی . دار التحرير للطبع والنشر . 

۷ - القریزی سلوك : السلوك لمعرفة دول اللوك تقی الدین بن آحمد بن على 
القریزی .تحقیق محمد مصطفی زيادة — القاهرة ۱۹۶۲ طبعة ثانية . 

ЛА‏ القریزی إغاثه : إغاثة الامة بکشف الغمة أو تاريخ الجاعات فى مصر تقی 
الدين بن أحمد بن على القریزی — القاهرة ۱۹۵۰ . 

. ۱۸۹۹ النابلسی . تاريخ الفیوم . آبو عشمان النابلسی الصفدی القاهرة‎ - ٩ 

20 -Churches and Monasteries and some Neighbouring contries . 
Attributed to Abu salieh Armenian . 


Translated from original arabic. B. T. AEVETTS, M.A 
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الصفحة 
١‏ تقدیم لمترجم ———— 
Y‏ - مقدمة الکتاب ТЕХ‏ 
Y‏ - القصل الأول :- 
ды al]‏ والتنظیم الاداری XS sanitate aeris‏ 
айй - ٤‏ الثانى ot‏ 
الملكية الإقطاعية المدينية فی العهد الأيوبى و 
۵ - الفصل الثالث - 
الملكية الإقطاعية المدينية فی عهد الساليك الأوائل ا و 
-٦‏ الفصل الرايع :- 
أراضى الوقف فی العهد الایوبی وفی ههد الممساليك الاوائل AY sss‏ 
аай - ۷‏ الخامس :- 
الفلاحون فی العهد الأيوبى وفی عهدالمماليك الأوائل ... 
۸ المْصل السادس :- 
الملكية الإقطاعية فی عهد الماليك الأواخر esd‏ یر مت 
٩‏ - ائفصل السایع :- 
الفلاحون فی عهد الماليك الأواخر. «ККУ КЛ ТУА‏ 


EXT IMP EET 


البدووالعهبييد.. 
Y‏ - الْصل التاسع :- 


۲ - مختارات من كتاب المواعظ والاعتبار للمقريزى .. 
۳ - دلیل الخلضاء والسلاطین 


المشروع gall‏ می للترجمة 


ышт‏ جون گوین ت أحمد درویش 

الوشية والإسلام id‏ مابهو باتيكار РЯ‏ 

التراث المسروق جررج چیمس ت ؛ شوقی De‏ 

كيف نتم کتابة السيناريى انچا کاریتکونا үсү‏ 

ثریا ھی غیبریة إسماعيل فصیح ات : محمد علاء اللي مثصور 

اتجاهات البحث اللسائى ميلكا إقیتش ات سعد مصلوح / وقاء كامل فاید 

الوم الإتسائية والفلسفة اوسیان فولدمان s‏ پوسف AY‏ 

€ المرائق ماکس قريش‎ gta 

التقيرات البيئية pl‏ س۔ چودی: ت * محمود محمد عاشرر 

خطاب العكاية جیرار جیئیت. ات محمد معتصم ہی شس ہہ 

مختارات فيسوافا شیمپوریسکا ات ۰ هناء عبد الفتاح 

طريق الحرير ديقيد براوئيستون وايرين فرانك ات . أحمد منود 

sole gll الساميين يوبرتسن سمیك ت : عبد‎ Uys 

التطيل التلسی والادب چان بيلمان نويل ات سن الودن 

العرکات Vall‏ إدوارد اريس سميث ت؛ أشرف رفیق علیفی 

d‏ السیداء مارتن برنال ت: للقي بد لوهاب / ذاییق القلضى /حسین 
شيخ /مثيرة ورن / عبد ودب لوب 

مختارات قیلیب لاركين о‏ محمد مصطقی ua‏ 

الشعر النسائی فی أمريكا ЧАЙ‏ مختارات ت . طلعت شاهین 

الأممال الشهرية الكاملة چورج سلیریس: ت : نیم صلیة 

قسة العلم ETIII‏ نت یمنی طریف الخرای / بدوى عبد СОМ‏ 

خوخة رالف خوشة "m‏ ت . ماجدة ell‏ 

منکرات رحالة عن المصريين چون оч‏ ت : سید احمد على الناصری 

تجلی الجمیل هانز جيورج جادامر ت ؛ سعید توفیق 

дањ‏ جاتريك بارتدر ات . بكر عباس 

ue‏ مولانا جادل eral aed‏ ت؛ إبراھیم ائسوتی شتا 

دين مض العام محمد حسین فیکل ات : أحند محمد حسین هيكل 

التتوع الیشری الخلاق шие ЕЯ‏ 

رسالة في التسامج جين لوك ت متى ابد سته 

اموت والوجود m‏ = ب 

الوثنية والإسلام ad (Vb)‏ ماده بائیکار ت د أحمد نؤاد باع 

مصادر دراسة تاریخ الإسلامى ‏ جان سوفاجيه - كنود كاين c‏ هبد الستار الطرجى / عبد !لواب لوب 

الانتراضش دیلید ریس ت . مصطفی чча аы‏ 

التتريخ الاقتصادى АШЫН‏ ات ۰ (حمد قؤاد بلبع 

الرواية العربية اه : د. حسة إبراهيم al‏ 


جيل - ب ۔ دیکسون 
والاس Gub‏ 
بريجيت شيفر 
آلن تورین 

بیتر alls‏ 
أن سکستون 


o 

pom 

ایکتافیر پاٹ 

lea الدرس‎ 

Usg ess‏ - جون ف أ قلين 
باپلو чыр‏ 

фы‏ ويلك 

онда 
or 
جمال الدین بن الشیغ‎ 

داریو بيلاوييا Ca‏ م بیئیالپستی, 
پیتر д.‏ . نوفاايس وستيقن ۰ چ ٠‏ 
روجسيفيتز وروجر بیل 

aged. 1ف‎ 

ج Bales‏ والتون 

چون پولکتجیدم 

aad‏ غرسية اورک 

ыа‏ غرسية اورک 

غدیریکی غرسية اور 
کاراوس مرنييث 

جومائز این 


مراجعة وإشراف : محمد الجرهرى 

ات : محمد خير اليقاهى . 

ت : مجاهد عبد pall‏ مجاهد 

. رمسيس هوش‎ е 
moe 

ت : هبد االلیف هيد الحليم 

ت 'الھی أخريد 

ات : آشرف السباغ 

ت ۰ أحمد فژاد متولى وهويدا محمد فهمی 
ت , عبد العمید غلاب وأحمد حشاد 


عبد الرشيد إبرادیم 


EATEN] 
نظريات السود الحديثة‎ 
واحة سین ومرسيقاها‎ 

ыш 

الإغريق والمسد 

اقصاك حب 

ما بعد чыш‏ 
عاقم ماك 

[rd 
بعد هدك اسیاف‎ 

anal التراث‎ 

عشرون قصید] حب 
булы Lats‏ 
حضارة مسر القرعونية 
السلار فی البلقان 

الف ايلة وليلة لر القول الاسیر 
مسار الرواية ا[سبانی أمريكية 
العلاج التفسى التدعیمی 


الدراما والقلیم 

ый!‏ الإغريقى السرح 
ما وراء الو 

الأعمال الشرية الکاملة )8( 
الأعمال الشحرية [ULT‏ 


تاریخ لد الأب ева‏ 9( _ 
پرتراند راسل (سيرة مياة) 

فی مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحیات Ш‏ 
مختارات 

ШЫ‏ العجوز وقصص اخری 
الہالم سلامي في id‏ الترن لعشرین 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاثينية 


ت د حسین محمود 
ت : فاد مجلى 

ت: حسن ٹاظم وعلى حاکم 

ت+ حسن پیومی 

ات . أحمد айы‏ 

ت عبد القصود عبد الكريم 

ات :محمد على مکی 

نه ١‏ أحمد محمودولورا de‏ 

بت : مید القائمي senis‏ حلاری 
ت : إبراهيم قتحي سليمان 


السيدة لاتصلح إلاقرمى 0 داريوضن 
السیلسی السجوز ETE‏ 


نقد استجاية القارئخ 
صلاع الدين وال مماليك فى ممصي ЧО‏ 


فن التراجم والسپر الذاتية mm‏ 

جاك لاكان وإغراء التحليل التلسی مجمرعة من الكتاب 

ثلاث دراسات عن الشعر الأنناسى مچمرمة من الكتاب 

Ау GET Lee hal Uy‏ ردیرتسون 
чаа‏ بدريس اوسبنسگی 

مسالة yall‏ يول هيرست یجرامام تیمیسون 


تاريخ النقد الادبى الحدیث (۳) 
الختار من تقد تس sal;‏ 
paa‏ الملاج 

الهم الإنسائى رالابتزاز السهيرتى 
الجمامات المتقيلة 

مختارات فو تفريد بن 

تاریخ السینما العالية 

مسرح ميجيل دی اینامرنو 
مختارات من condi‏ الإسبائى 
سور Shall‏ فی الشعر الأمريكى العاصر 
الابتلاه يالتقرب 


الهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


رقم الایداع OA.‏ / ۱۹۹۸ 


الغلاف : عماد حلیم 


САЛАХ АД-ДИН 


И МАМЛЮКИ 
B ЕГИПТЕ 


Л. А. СЕМЕНОВА 


هذا الکتاب یقدم دراسة عن الحياة الاقتصادية الاجتماعية فى 
مصر ابتداء من ۱۱۷۱م ۰ أى بداية حکم صلاح الدین , إلى الغزو 
العثمانى فى ۱۵۱۷م . 

وهذه الدراسة تنطلق ساسا من الفهوم الديالكتيكى للتاريخ فى 
دراسته للمشكلات الاقتصادية الاجتماعية كمراحل طبيعية فى تطور 
ERN‏ 

وهی ترتکز على کتابات الكثيرين من مؤرخى هذه الفترة 
کالقریزی وابن إياس ؛ وابن تغر بردی وابو شامة وعبد اللطیف 
البغدادی وابن الأثیر . Gl.‏ وهی تتجادل مع عدد من الستشرقين 
والباحشین أمثال : سلفستر دی ساسی » وبیکر ؛ وبولياك ؛ 


رکلودکهن ... إلخ ١‏ حول مفاهیم الاقطاع . Ji sl,‏ توزیع الاقطاعات , 
والعلاقات المتنوعة فى الجتمع سواء كانت عسكرية أو سياسية . 
دينية أو أخلاقية . اجتماعية أو اقتصادية ... إلخ . 


